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00 
الور شردىطبان! 


0 1ن اس اناري قافرا الرابع 
الهجرى الذى .انقسمت فيه الدولة الكبيرة المترامية الأطراف 9 
أجزاء افا ات أو دويلات ».بعد دولة واحدة كانت تجمع شمل 
العرب © وترقع رابة .الاسلام » وتنخذ لها قاعدة واجدة فى مدينة 
5 ا اسه 
دار للسلام.ى أرض العراق 

فى الفثزة التى مع هايم صاحب هذه السيرة كان السلطان 
فى شبه جزيرة أببريا التى أصبحت تسمى بلاد الأندلس لخلفاء 
بنى أمية الذين أقاموا لهم هناك دولة عربية » تنافس دولة بغداد » 
وبينما كانت هذه الدولة الفتية تبنى معالم نهضة عربية مشرقة 
بخلفاثها الذين اختفظوا بلقب « أمير المؤمنين » كانت خلافة بغداد 
قد وصلت الى درجة كبيرة من الضعف أمام قوة الجند من الأنراك 
. والدبالمة الذين سال سيلهم ببغداد » وأصبحوا أصحاب الحل” 
والعقد » وبين أيديهم علينة عباتي لا .يملك ذن لمان الذولة 
شيئا : ظ 
. وكا الملك ببلاد افرشية للعشب ين بين الذين قامت دولتهم على 
أنقاض الأغالية والأدارسة » وكان كل خليفة من أولئك العبيديين 
طقب. تمسه باللقب الكبير المأثور » لقب « أميز المؤمنين © 1.: 


وكانت مصر والقسام فى بد الاخشسيديين الذين احتفظوا. 
بالسيادة الاسفية للخلقاء الغباسيين » فكائوا تخطبون باسنهم 
على المنابر » وكذلك كانت الجزيرة الفراتية تحت امارة بنى حمدان 
بحكمها منهم ناصر _الدولة الخسن بن عبد الله بن حمدان 
الشيبانى » وكانت حلت والثغور فى بد أخيه سيف الدولة على 
ابن عبد الله بن حمدان الشسيبانى » وكان كل منهما بخطب غلى 
المنار فى امارته. ناسم الخليقة العنانتى . ' 

أما القرامطة فامتد تفوذهم وسلطانهم على عمسان والبحرين 
واليمامة وبادية البصرة » وكانوا يخطبون باس المهدى . 

وكان السامانيون يحكمون خراسان وما وراء النهر » ومقر 
ملكهم مدينة بخارى » وكانوا يخطبون باسم الخليقة العباسى . 

وظلت جرجان وطبرستان يتنازعهها وشمكير بن شيرويه 
وبنو بوبه وآل سامان . 

وكان الأمر بالعراق للديلم » والسلطان منهم معز الدولة أحمد 
ابن بوبه » وكان شُخطب على منايره باسم. الخليفة العباسى » ثم 
باسم معز الدولة » وابنه » وابن عمه من بعده . وكذلك كان سلطان. 
بنى بوبه بالاضافة الى ذلك يمتد” على بلاد فارس والأهواز 
والحيل والرى9؟ .. تلك هى القوى الكبرى التى كانت تحكم 
الرقعة الاسلامية » بعد أن تفرق الحكم تفرقا غريبا » وقد كان قبل 
ذلك متماسك الأعضاء » يرجع كله الى دولة ؤاحدة 4 مي 
كبرى كبرى تجمع شتاته شتاته . ش 0 

)١(‏ راجع. تاريخ الأمم الاسلاميية 78./9 ء 


وقد ننظر الى نظام الحكم فى ذلك القرن الرابع » فنأسى لذلك 
الشغل . الشتيت » وهذه الوحدة الممزقة » وتلك القوى التى 
تبددت ؛ وذلك الضف المتين والركن لام أركانا 
متنازعة » وقوى متنافسة © وقبادات مورعة . ٍ 

وقد نطل من زاوية أخرى ل الخلبية 
الواحدة » وقد انقسست خلايا عاملة توالى الكفاح » وتواصل 
التقدم ؛ فنئرى عروشا تثبت. دعائمها بقوة سلطانها » وبعظمة 
الأمراء وسياسة الوزراء » مواصلة السير فى ركب الحضارة التى 
5 طربقها » وأقامت معالمها الدولة الموحدة ذات القبادة 
الموحدة .. 5 
وهناك ظاهرة يقف أمامها الباحث حائرا مفكرا 4 فان تلك 
الجهود التى بذلتها الامارات المتوزعة والقيادات المنقسمة قى. 
تشبت ذعائمها ؛ وى ترسيخ أقدامها » وى دعم سلطانها - وهى 
جهود جبارة كانت كفيلة بأن تف عخلة السير فى طريق التقدم 
والاصدع واشاعة الأمجاد - لم تستطع أن تثنى من عزم الرخجال» 
أو تفل من حداهم » أو توقف زحف الأيطال نحو مؤاطن العزة 
والقوة » والوقوف فى وجه الغزاة والطامعين من أعدائهم الذين 
كانوا يتنهزون الثغرة فى الصفه » والفرقة فى الجماعة .. 
0 ففد انقسمت الدولة الى امارات ودويلات » والتشسمية 
الماك هنا لا لمعتسم السلطانت ولا الشيي نفك قائره 
السنطوة والنفوذ ؛ ولا القلة فى أعداد الرعابا والمحكوفين ؛ وانما 
هى تسعية نسبية بالنظر الى ,الدولة الواحسسدة ».أو الدولة الأم ». 


ك 


ا الدؤيلات » :يضم شملها » ويوخد / 
وينسط شعارها من خدود الحيخ” الى شاط اللحصط فق كاسيا 
واقرقية وا وق يغ الهم التوسط فقد كان بعض تلك 
الدويلات سيط سلطانه على مسناخات كائية من البلاد ذات 
الحضارة والثروة والتاريخع : بل ان كثيرا من تلك الدويلات كان 
شوق كينا فن: الذول المنتقلة فى :العاتم 0 ؤقير اللتغفد' 
اليو من حييث.منفة الرققة وؤقرة لثروة . ا . 

وهذة الدويلات كانت تقوم نعبْء حراسة 5 3 “التاخل' 
وحمابة الحدود والثغور » وكانت تقوم فى الوقت نفسه بعبء البناء 
واقامة معالم المجد . والحراسة عبء يستازم توفير الحشود 
ويذل الحجهود » والبناء عبء يستازم الأمن والاستقرار دالخل 
الحدود وخارجها . : 

0100000 
ل ا لي 
وصفاء معدنها » وئقاء جوهرها . 

بل ان القرن الرابع وهو القرن الى تفع فيه أحداث هذه 
اليد 2 مذ قا طحة آرون الحصي ر السمة فى اريخ اطله + 
الأمة فى ميادين العلم ومحالات التفكير » وفى دنيا الآداب والمنون 
عند الأمة العربية ؛ فقد نبغ فيه من العلماء الأعلام فى مختلف 
مجالات النشاط الفكرى والفنى من لا بحصون. كثرة » 
ول يدركون عمقا » ومن الأدباء والنقاد من أن نتهمت اليهم معالم 
العسقرية * وخصائص الأدب والفن م واجتمعت: فيهم خلاضة:- 


ب 


المعارف والأذواق » حتى كان ١‏ للفكر. العربى صرح "قات" الدعائم 
قوى الأركان » بنشر نوره شرقا وغربا » ويشارك ف بناء الجضارة 
الانسانية مشاركة فمالة مذكورة » بل لا نجاوز الحق اذا قلنا ان 
هذا الفكر الذى اشكرة العرب أو الذئ حملوه كان السراج 
| الوهاج الذف يمف الور فى سائز الأرجاء . 
وقد شارك فى بناء ذلك الصرح عقول وفللتها" زاظلة الدروية 

ورجال أظلهم لواء الاسلام » ووحدتهم أواصر العقيدة » فكانت 
لهم قرابة وزحما جعلتهم بسيرون فى طريق واحد » توجههم وحدة 
الهدف » وتدفعهم وحدة التعاليم » متخذين من كتاب الله اماما », 
ومن الكعبة.قبلة » ومن العربية لسانا . | ٠‏ : 

:ومن هنا كان علينا فى هذا الدور الخطير من كار أجماتنا 
ونهقمتنا. أن نجبى هرلاء الرجال » وآ نندت هده المتول ؛ وأن ٠‏ 
انقدم من سبقت به قدمه » ومن تقدم به عمله » وأن نعد.ى جحفل 
العروبة كل من خدم العروبة وأسببى اليها بدا بما مكن: لتهضتها» 
وأرسى من حضارتها » وأعز” من لغتها » وأثرى من فنها 4 وأذاع 
من أفكارها ومبادثها » وداقم عن حياضها » وبنى بكل هذا 
ان تود هذا الو ةذه وجد فاليا ف الفالمية لكزا ياتيا 

والمروية طاقة م 'القوة وابعاة ابعطاءت يتحدارتها المتالقة 2 
وأضادها السائقة .فى تار فيا لمحف أن تمهر: أفذاذا من ايناد 
الأمم .ومختلف ..الأجناس . الذين وجدوا تحت لوائها عزء! ومنعة 
وميانة هسمي وهدو ا لأعالييء فبذلوا لها من عمولهم 
وقلوبهم وغيرتهم ما يبعز على الاحصاءٍ. » وما. ستعصى عل ىالنسيان» 


8 


فقد أعزتهم العرونة واعتّزت بهم » وضبتهم الى صفوة. أبنائها » 
وتهرك من هذه الشامتر التقنة الدافعة سيرعة صافية متالفة 
وجوهرة فريدة فى جبين الزمان » فآنساهم ذلك الاعزاز منابتهم 
الأولى وعناصرهم الغابرة: » وشاركوا فى بناء نهضة وحضارة 
تتحدى الزمن ؛ وتقف على قدميها فى وجه الأحداث والعواصف 7 
57 

والصاحب بن عباد الذى نعرض ف هذا الكتاب لدراسة بعض / 
جوانبه يمثل احدى تلك الشخصيات الباززة التى أجالت بعض 
الأطراف الحائلة فى تاريبخ العرب والمسلمين صحائف من نور أخاذ 
نكاد يذهب بالأنصار . فقدِ كان الصاحب وزيرا من الوزراء الذين 
لا بحصى غددهم كثرة ولا سيما فى ذلك الزمان » وكان أولئك 
الوزراء معدودين دائما رجال الصف الثانى الذى يلى صف 
الملوك والخلفاء » ولكنه استطاع أن يثب بقوته ؛ وأن ترقى به 
همثه فيكتب فى التاريخ سطرا خالدا لامعا » يرفعه الى الصف 
الأول بين بناة المجد * بل ان مجده ليفوق أمحاد سادته الدين 
ارتقوا به الى ذلك المنصب الرفيع » وبدل أن يتلاثى نوره فى 
أضوائهم » أو أن ستمدا هذا النور من أنوارهم بوارت 
أسماؤهم وراء اسمه » واحتجبت أنوارهم فى سطوع شمسه . 
وأكد بهذا أن الرجال لا شرفون نما بقلدون من وظائف 
ا يتستمون من مناصب » واننأ :ا تشيرق المناصت' لجال » 
ونخصضف التازيخ الرجال ١‏ بالهمم. كال : :: وقب كان “في-شرفع ' 


م 


الصاحب شرف للعلم والمعرفة » وكان فى كرامته 3 للف" 
والأدب والعلم » أو للأدباء والعلماء ء ىن شخصه . 

٠‏ وكان علم الصاحب وأدبه هما سر خلوده وشاء. اسمه على 
صفحات التاريخ وفيما خلف من آثار بقيت على الزمان » فى حين 
أن الفرقة والتناخر بين تلك الدويلات .وحكامها أودى بها » 
ومحاها وعفتى على سلطانها فى الأذهان » ولي يعد لها ذكر الا فى 
زوايا كنتب حاولت أن تسد الثغرات فى حساب الزمان » فلا يوقف 
عله الآ هك عنت ومشقة ينكان "هذا اسان كوه ويؤراء ا 
ل ل ا ».فكان ما أشرنا 
النه من معالم القوة أشيه بوميض البرق الذى بأتلق » وسرعان 


عي ل ات 1 ند ان راس اناري الى رس * 


بالسنين » ولكن بغد أن هدت كيان الأمة واستنهدت جهودها 
ومقدراتها » وأفنت فتوة أبنائها يما شعلتهم به فى سبيل الحفاظ 
على سلطان زائل » ارضاء لشهوة السلطان. » واستجابة لنزوة 
الاستعلاء » واشباعا للمطامع . وقد أدتى هذا التفكك فيما بعد 
الى أوخم العواقب » وأسوا النتائج » فتكانفت عوامل الضعف 
والانحلال حتى طمع قف سيادة الأوطان أعداء هذه الأمة الذين 
اتتهزوا فرصة الضعف والهوان » فاستعمروا البلاد م وأذاوا 
أهلها » واستنزفوا خيراتها » وق ذلك عبرة لمن تحركه الأطماع 7 
. وتسشيد به الشهوات على حساب الشعب العريق »-وذكرى لمن 
ألقى السمع وهو شهيد . ا 
ولم يكن هدقنا فى دراسة الصاحب 5 أبى القاسم اسماعيل بن 


عباد تتبع حياته » أو التقاة أخيّاره.» !و العكوف على حوادث ش 
الارخ ,التردروالا جما وان كلا هن دوعيل ذلك الكثير 
من الحهد » نقدر ‏ ما كان هدفنا ابزاز أهم. العوافي” الانسائية 3 

وأبرز الشحايا النفسية للصاحت. انن عباد » وللرجال أو الأحداث 
التى. صحبها وعاش فيها » وكان لها:تأثيرها فى بناء شخصنته » 
ثم البحث عن العوامل التى أشرقت بها شمسه » واستطاع بها آن 
يكون علما من أفذَاذٍ رجال السياسة والعلم والأدب » له طابعه 
الخاص »© وسماته .المتفردة التى اختل بها تلك المنزلة الرفيعة » 
ومن ثم “درسناه عالما مفكرا ؛ وأدببا كاتبا وناقدا وشاعرا » وانسانا 
وضعته الأقدار ى موضع القيادة » بعيش مع الناس لين 
ويسوسهم ويصرفٍ أمورهم . 

ولذلك كان أكبر اهتمامنا بما يحلى هذه النثماك 00 
تلك الجوانب . ولم تمنعنا الرغبة فى انضافه من الخضوع لمنطق 
الحق وميزان العدل . 

والله الموفق للصواب . ٠‏ 
شوى أحمد طيانة 
. هة شعان خدما ه 1 


تمر العديدة 
ْ 5 2 سمسسر 000 


سشلو بويةه 


انتداً الدور الثانى لاخلافة العباسية » وهو الدور الذى 
اتنزع فيه السلطان الحقيقى من أيدى الخلفاء العباسيين الذين 
كانوا _بجمعون السلطة الدينية واليبلطة الزمنية فى تلك الدولة 
الواسعة المترامية الأطراف ؛ ولم يبق للخليفة العباسى فى بغداد 

من الخلافة الا اسمها » أى أنه أصبح رمزا للسلطة الدينية فحسب 
يدعى باسمه على المنابر » وليس له شىء من الأمر أو النمى » بل . 
لم ببق له وزير ,بدبر شئون الدولة باسمه »'وانما كل ما كان له 
كاتب يدبر شئونه المالية وبحصى نفقاته ودخل اقطاعاته لاغير . 
أما ماعدا ذلك من شئون الحرب والسياسة وتدبير أمر الرعية فلم 
يكن لخليفة بنى العباس منها قليل أو كثير 

ابتدأ هذا الدور فى أيام المستكفى بالله الذى تولى الخلافة » 
أو أسند اليه منصب الخلافة » أسنده الله القامد « توزوذ » 
الديلمى بعد أن غدر بالخليفة المتقى لله ( ٠٠١‏ ربيع الأول 
ا 0 
بنو بويه ( وسجم« 0ع ه ) أسندت تلك الخلافة الاسمية الى 
خمسة من خلفاء بنى العباس » هم المستكفى والمطيع والطائع 
والقادر والقائم . 


١ 


وكان آل بوبه من بلاج الديلم أو بلاد جبلان التى تقع فى 
الحنوب الغربى مِن شاطىء بحر الخزر « بحر قزوين »© ... 

وقد ظل الدبالمة على وثنيتهم حتى بعيد أن فتح المبيلمون 
عمر بن الخطاب ؛ على الرغم من أن بلاد بلبرستان التى كانت 
'تحاور بلادِهِم كان يدين أكثر أهلها بالاسلام » وكان بينهم وبين 
الطبريين سبلم وموادعة .. وظل الديالمة على وثنيتهم حتى دخل 
بلاد الديلم الحببن بن على الأطروش الذى كان لقبه « الناصر لله » 
وأقام بينهم مدة ثلاث عشرة سنة يدعوهم الى الاسلام » ويقتصر 
منهم على العشير » ويدقع عنهم عدوهم » حتى تبعه منهم خلق 
كثير » دخلوا في الاسلام » وبنى في بلادمم المساجد لاقامة 
الصلاة  ,.‏ 02 . ْ 

د كد د 

وقد ساد من بنى بوبه ثلائة أشقاء استطاعوا ببسالتهم 
وسخائهم وحسين حيلتهم أن يقودوا الجيوش » وأن يجمعوا 
حولهم القلوب ؛.وأن ينشروا سلطانهم على رقعة كبيرة من الدولة 
الاسلامية » حنى كانت لهم دولة مزدهرة فى تاريخ الاسلام حكمت 
. مندة طويلة : و سس باع ه) ع ) سرود م١ ١‏ 6 0 

وكان أبوهم بوبه بن فناخسرو المكنى بأبى شجاع يدعى أنه 
من نسل ملوك. ساسان القدماء ليكسب لأسرته تقوذا فى هذه 
البلاد ٠.‏ وأشهر الذين نقل عنهم هِذا القول أيو اسحاق ابراهيم 
ابن هلال الصابى ( ت 884 ه ) فقد ذكر فى كتابه « التاجى » 


1١ 


أن بنى بوبه يرجعون فى نسبهم الى برام جور بن يزدجَرة الملك 
الساسانى » وأن بوبه هو ابن فناخسرو بن تمام. بن كوهى بن 
شير ,كوه هبن شيرزيل الأكبر بن. شيران شاه بن شيرقنه بن سشتان 
ا 
يزدجرد بن هرمن . 

وتدل. الروانات على أن الصابى حين كان يكتت كتابه 
لقي ل ا بتمام حريته » وأنه حمل عليه خملا » 
فقد ذكر ابن خلكان أن الصابى: كان كاتب الانشاء ببعُداد عن 
الخليفة:» وعن عن الدولة بختيار بن معز الدولة بن بوبه الديلمى.. 
وكانت تضدر عنه مكاتبات الى عضد الدولة بما لله » فحقد 
عليه » فلما قتل عر الدولة وملك“عضد الدولة بغداد اعتقئله فى 
سنة بم ه » وعزم على القائه تحت أيدى الفيلة » فشفعوا فيه 6 
ثم أطلقه سنة ١م‏ ه » وكان قد أمره أن يضع له كتابا فى أخبار 
الدولة الديلمية » فعمل « الكتاب التاجى » فقيل لعضد الدولة 
ان صديقا للصابى دخل عليه فرآه فى شغل شاغل من التعليق 
اشر التق ناه ا مزل اال اط انقلا : 
وأكاذب ألفقها » .. فحركت ساكنه » وهبحت حقده » 3 بزل 
مبعدا فى أيامه 00 

ا ‏ للوتة الصف ا رياه 
الصابى ؟! 

ليس. من المعقول أن..بصدق قول ادي 2 ليل أنمقها ) 

(1)-وفيات الأعيسان 3/1١‏ . 1:- 


1 


واكاذيب آلفقها »على كل ملكتب" الصابى ؛. بل المغقول. أن فى 
ذ التاجى » » بل أن أكثر ما فيه ضحيح 6.فقد كنب على أزض 
: اللأحداث » وق مشهد من الذين عاشوا هذه الأحداث وعاصرؤها.. 
ولكن الأنساب الضاربة الى هذا الحد من القدم مال كبير 
للشك.والتردد »6 ومحال كير للحدس والتأليف »لا سيما أن تلك 
الأمم 0 تكن معروفة يحفظ الأنساب » وام يكن يعرف ثىء من 
ذلك أى من آباء بويه وأجداده قبل أن - أناؤه ا 

وحكاما . ٠‏ 
على أن 96 الذى 7 أو الخترعه أو آم يذكره 
واختراعه لم يقابله كثير من المترجمين بالرضا والاطمئنان ؛ وطعن 
. بعضهم فى أخباره » وقد روئ ياقوت ما ذكره ثقات منهم أبو القاسم 
على بن محمد الكرخى - وكان شديد الاختصاص بالصاحب- 
أن الصاحب كثيرا ما كان يقول : « كتاب الدنيا وبلغاء العصر 
أربعة : الأستاذ اين العميد » وأ بو القاسم عبد العزيز بن يبوسف 6 , 
:ابو اسفان الطانى »«ولى يقت دقرم الرابع » يعنى الصاحب . 

به ئفسة . : 
03 ياقوت بعد ذلك : فأما الترجيح ببن هذين الصدرين؛ 
أعنى الصاحب والصابىء فى الكتابة » فقد خاض فيه الخائضون » 
وأطنب المحصلون 27 » ومن أشفى ما سمعته فى ذلك 9 أن 
: )00 حضل الكلام : : رده الى مفاده ومعتاه » وبروى «اليتيمة: 

: واخب فيه المخبون » أى افاضوا واختلفوا فى -القارنة اينهم : 


والخكب : السير. السريع 93 
فق الي يشفى الغلة فى هذا الباب . 


الصاحب كان يكتب كما يريد » وأبو اسحاق يكتبٍ كما يزمر » 
نف لان و ا ش 

ثم اننا لم .نر اجماعا على صحة هذا النسب الى ملوك آل 
ساسان القدماء » فقد اختلف المترجمون فى بهرام الذى رفم اليه 
نسب بويه » فقد قال القائلون بنسبه الى الفرس هو هرام جور 
ابن يزدجرد بن سابور 7" »6 وقال آخرون بنسبته الى العرب 
وقالوا عن بهرام انه بهرام بن الضحاك بن الأبيض بن معاوية 
ابن الديلم بن باسل بن ضبة بن أد9؟ .. 

ويرى البيرونى أن هذا النسسب مختلق لأق الأنساب قل أن 
تحفظط بالتوالى اذا طال الزمان وامتدت الأيام » ويقول ان السبيل 
الى معرفة صحة الاتتماء الى أصل ما من باطله اتفاق الكافة 
واجماع الجبل على ذلك » كسيد ولد كدم محمد عليه الصلاة 
والسئلام .. ْ 

وقال ابن خلدون ان هذا النسب مضنوع تقرب الى بنى 
بوبه به من لا يعرف طبائمع الأنساب فى الوجود » واستبعد أن 
يكونوا من غير الديلم ثم تكون لهم رياسة على الديلم » ولو 
كان نسبهم الى الفرس ظاهر] امتنعت بذلك رئاستهم على الديلم » 
كما استبغدآن يختفى نسبهم هذا ولم يكن بينهم وين يزدجرد 
)١٠١(‏ معجم الأدياء 9/16م . 

(5) ابن الثير 0 


أحمد الى 1-7 
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واتقطاع الملك الا ثلثمائة سنة ؛ فيها سبعة أجيال أو ثمانية (20..: 
ونقى بعد ذلك أن بنى بوبه كانوا من الديلع » والباحثون 
عن تأرنخهم القديم يختلفون فى أصل هذا الشغب كله » فيذهب 
بعضهم الى أنهم من ولدضبة الذين كانت مساكنهم بالنساحية 
الشمالية من بلاد نحب بخوار بنى تميم 4 وأنهم قد هاجروا الى 
هذه الجمات على أثر نزاع ببنهم وبين جيرانهم من القبائل 
الأخرى »© وأنهم افترقوا فرقتين لأنهم كانوا ينتسبون الى 
أخوين « ديلم » و« جيل » فبقيت ذرية كل واحد من الأخوين 
منسوبة اليه 2 ومعنى ذلك أنهم يرجعون الى أصل عربى » 
وقد تشكك فى هذا القول أكثر المؤرخين . 
وذهب آخرون الى أن الديلم من أصل فارسى كما مر » فيه . 
.حين يرى فريق ثالث أن الديلم كانوا حنسا مستقلا وأن المناطق 
التى كانوا يسكنونها عند بحر قزوين هى مواطنهم الأصلية » وأن 
لهم صفاتهم وأخلاقهم وطبائعهم المتميزة التى جعات لهم شخصية 
مستقلة وهم شعب بدوى يمتاز بالخشونة والخلد والعجلة 
وقلة المبالاة كما يقول الاصطخرى © ولما أراد الحجاج أ يفتح 
ش بلادهم » ولم يكن رجاله يعرفون ظبيعتها 4 أفر برسم مضور لها» 
فلما عرف الديلنيون ذلك قالوا : صدقوك عن بلادنا » هذه 
صورتها » غير أنهم لم يصوروا لك فرسانها الذين يمنغون هذه 
)١(‏ تأريخ أبن خلدون 423/6 . 


حرف4 المنتزع من كتاب ,)2 التاخىن لت - الورقة | 
إفة الاصطخرى : مسسالك الممنالك 6 ,؟ . 


العقاب. والجيال: » وسبتعلم ذلك لو تكلفته9© .. ولما-علم 
الخليفة العينانى المعتضد خبر دخول: أحد الديالمة. قزوين 
وصفهم بأنهم شر أمة فى الدنيا » وأتمهم مكراً ) واتدهم: بأسا » 
وأقواهم قلوبا .. والله لو ملكوا قزوين لنبعوا 2 5007 
سريرى هذا » واحتووا على دار المملكة ) 5 
ا يد 

وقد ألحق بوبه أولاده فى. خدمة قواد الدولة » وكانوا 
يعيشون مع أبيهم على صيد السمك واحتطاب الحطب » وقد 
ذكر أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب.« شذور العقود »أن 
معز الدولة أبا الحسين أحمد بن بويه كان فى أول أمره يبحمل 
الحطب على رأسه »؛ ثم ملك هو واخواه البلاد © .. وى 
حديث صاحب « تجارب الأمم » عن ركن الدولة الحسن بن . 
بوبه أنه كانيفسح لجنده وعسكره على. طريق مداراتهم ما لا 
يمكن أحدا تلافيه وردهم عنه » وكان مضطرا الى فعل ذلك » لأنه 
لم يكن من أهل بيت الملك » ولا كانت له بين الديلم حشمة من 
يمتثل جميع أمره ‏ وأنما برأس عليهم بسماحة كثيرة كانت فيه » 
ومسامحة فى أشياء لا نحتملها أمير عن مأمور 9©؟ والذى يستفاد 
ل ا أذيض بيه قد صنعوا أمجادهم اي » ونوا 


)1١( .‏ أن الفقيه الح ان الات 4 : 


() وفيات الأعيسان ؟/رهلا . 
(؟) تجارب الأمم 5/5/ا؟ 220.2 ٠‏ 
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ملكهم سواعلدهم وحرانهم أوسيوفهم 'وسخائهم واس حيلتهم : 
وأولاد بوبه ا ل امار ( هل ب )1 
(االدولة النيسية) ” ثلاثة هم : الو 
ع ساد ري ل لماعتي قن اد ال 
والأصوات: » وان أكبر بلى انوية 6 ركاه اكبتان: لقع 2 
« أمير الأمراء »6 .” ٠‏ 
.تيرك فول م انحن بن بوه » أفذى كشاف بنام 
٠‏ الجبل فليت وجرجان: وطبزستان . 
ساد ف تعز الدولة » أحمد بن بوي » الذى حتكم العراق . 
وقد :أطلقت هذه الألقأن“الثلائة.ن عناد الدولة ؛ وركن 
الدولة »:ومعز:الدولة ‏ على الاخوة الثلاثة فى يوم واحد » وكان / 
الذى و الشادن 2 السكن بالله ) 4 ش 
١ :‏ نا كذ تنا ش 
كان هترلاء الثلاثة حينما قام الديلم بت ومسعهم وفتوجهم 
جنوداً فى جيش ( ماكان بن كالى ) ولكنهم ارتقوا سترعة الى 
'مرتبة الأمراء » م فارقوه بعد أن ضعف أمره وانحازوا الى 
قائد ديلمى آخر هو (. مرداويج بن زيار ) الذى خرج على 
( أسفار بن شيرويه ) واستولى على بلاد جرجان وطبرستان 
وتزدين زتعات: وقم والتترج #اقواد فوده حوالى غام وب ها 
وتحبب الى الرعية » وعمل له سريرآ من ذهب يجلس 
ده الع وراد جد عكار تكردا السك 
سلطته الى حدود العراق » وأسس-.الدولة الزيارية وعزم على أن 
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دولة العرب 29 , 


ولا استقرت قدم | مرداويج ) على هذا النجو » قدم عليه 
أبناء بويه الثلاثة الذين كانوا قوادا ف جيش ( ماكان بن كإلى ) 
وفارقوه ا ضاقت بهم الحال 4 وكان مجهم جماعة من قواد ماكان. 
وقد رحب مرداويج بأبناء بويه فخلع على على" والحسن » 
وولى القواد الدذين جاءوا معهم النواجى » وولى على بن بوبه 
بلاد الكرج » وكنب لهم ذلك العهود » فساروا الى الرئ” » 
وبها « وشمكير » أخو مرداويج ؛ ومعه وزير مرداويج « الحسين 
اين محمد » الملقب. بالعميد . وصادفٍ أن كان لابن بويه بغلة 
شهباء من أحسن ما يكون ء فعرضها للبيع فبلغ ثمنها. +0٠‏ دينار » 
فعرضت على العميد فآخذها وتقد ثمنها » فلما حمل الى على" أخذ 
منه غشرة دنائير » ورد. الباقى ومعه.هدية جميلة » فكان ذلك بدء 
الصلة بين العميد وال بوبه .. 


شقيل الدولة الي الفرس وسطل -- 


ولكن مرداويج أحس بالخطأً فيما فعل » وندم على ما كان 
من اطمثنانه الى هؤؤلاء » فكتب الى أخيه « وشمكير » والى 
العميد بأمرهما بمنع أولئك القواد عن المسير الى أعمالهم » وان 
كان بعضهم قد خرج يرد . 
ولكن الكتب كانت تصل. الي العميد فيقرؤها قبل وشمكير ؛ 
ثم يعرضها عليه . فلما وقف العميدٍ على هذا الكتاب أتفذ الى 


: الدب في.ظل بنى بوبه ؟؟‎ )١( 


على" بن بيه يأمره بالمسبير من باعِته الى عله » ويطوى المنازل ؛ 
فسار ابن بويه من ساعته .. 

ولما أصبح العميد عرض كياب مرداويج على وشمكير » فِمِنم 
سائر القواد من الخروج من الرى” » وابيتعاد التوقيعات التى 
كانت معهم . وأراد أن ينفذ خلفب على" بن بوبه من يرده » فقالٍ 
العميد : « انه لا يرجع طوعا » وربما قاتل من يقصده » ويخرج 
من طاعتنا » ! فتركه . ووصل على" بن بوبه .المي الععرج » وأجنيد 
الى الناس » ولطف بعمال اليلاد » فكتيوا الى مرداويج شيكرونه؛ 
ويصفون ضيطه للبلاد وحسن سياسته » وصرف كثيرا فى استمالة" 
الرجال بالصلات والهبات » فشاع ذكره » وقصده الئاس وأحبوه. 

ولما كان مرداويج بالرى أطلق مالا لجباعة من قواده على 
الكرج » ولكن اين بوبه استطاع أن يستميلهم » فوصلهم وأجسن 
اليهم جتى مالوا اليه » وأجبوا طاعته » وبلغ ذلك مرداويج 
فاستوحخش وندم على انفاذ أولئك القواد » فكتب اليهم والى على 
ابن بوبه يستدعيهم اليه ؛ وتلطف بهم في هذا الاستدعاء 
ما استطاع .. | 

ولكن ابن بوبه أخذ يراوغه » واشتغل بأخِذ العمود على 
قواده » وخوافهم سطوة ة مرداويج 4 فأجا بوه جميعا 6 فجبى مال 
الكرج » واستآمن اليه « شيرازاد » وهو من أآعيان قِوادٍ الديلم » 
فقوتت تفينه » وسار بمن معه الى سهان نابتر ل غرها من ند 


المظمر بن ياقوت .. ٠‏ 
وقد بلغ ذلك الخليفة فاستعظمه » وبلغ مرداويج فأقلقه » 


؟ 


وخافة غاق ها: يده ”من التلاد:» ا لذلك: غما: شديدا! ...ولك 
ا راد أن يحتال فكتب الى ابن نويه يعاتبه > ا 37 
ونطلب منه أن يظهرٌ طاعته جتى .يمده بالعساكر الكثيرة ليفتتح بها 
التلاد: ؛ ولا“نكلقه: سوى: الخطبة باشمه ى مساجد النلاد_التئ 
يستولى عليها:: وى:الوقت نفسه جهز مرداويج أخاه. وشمكين إن 
جيشن. كثيت. ليخد :ابن: بويه .على غرة ؛ فعلم. بذلك فحدل عن 
أصبهان نعد أن جباها شهرين . وتوجّه الى أرجان وبها أبو بكز 
ابن ياقوت » فانهزم عنها أبو بكر من غير قتال » وقصد رامهرمز » 
فاستولى على" على أوجات سئة. وجلم ها بت 4 0 
قوئ نفسه بها .. : 

ظ ردح عرز تزه لوي ألو الال قد إل على 
النونندجانى :يشير عليه بالمسير الى شيراز » ويهون عليه أمز بباقوت 
. وأضنحابة ويعسرفه:. بتموره واشتتغاله يجباية ,الأموال 
وكثرة. مئوتنه ومئونة أصحابه » وثقل وطتهم على النسناس مع 
فشلهم وخبنهم فتردد على" آولا » ثم عزم على الممنير ؛ فسناز 
نحو النوبندجان فى ربيع الآخر سنة ١5م‏ ه فلقى. بها مقدمة 
ياقوت فهزمها » ثم سار منها الى اصطخر » خوفا أن بيقع بين ياقوت 
ومرداوه بج » لأنه. بلغه أنهما تراسلا لمتفقا عليه » فقابله ياقوت 
نجيوشه ع النصر لعلى' » وانهزم ياقوت ومن مغه .. 

..وكأن أحمد بن بويه ممن ظهر آثره فى ذلك اليوم » وهو صبى 

تنبت لحيته » وكان عمره ١9‏ سنة . وبعد هذا الاتتصار عامل 
غلئ” الأشرى. أخسن معاملة 6 وخيترهم بين المقام عنده واللحاق / 


ف 


اود تلقام عند :فطلم عليهم وحن ابه . اسار 
حتى أتى شيزاز قصبة فارس فاستولى عليها » ونادى ق الناين. 
بالأمان: :» واستولى على كثير من أعوال باقوت وودائعة فشهلت” 
غليه استرضًاء الحنود: والتودد اليهم فأحوه لحو لك ملك 
. وعند ذلك أحس” على بن بوبه بحاجته الى قوة روحية تسندهة 
وتثبت سلطانه » فأرسل البى.خليفة. يغداد ( الراضى: بالله ) والى 
وزيره (-ابن مقلة ) بعرفهما أنه على الطاعة » ويطلب أن. .بقاطع , 
على ما ا صر ا 
وأتفذت اليه الخلع واللواء . ا 

ولا بلغ مرداويج ما ناله ابن بويه قام لذلك وقعد + وسار الى 
أصبهان للتدبير عليه » وبها أخوه وشمكير » فرأى أل ينقد 
عسكرا الى الأهواز للاستيلاء عليها » ويسد الطريق على ابن بويه 
. اذا قصده » فلا يبقى له طريق الى الخليفة » ويقصده.هو من: ناحبة 
أصبهان » وبقصده عسكره من ناحية الأهواز فلا يشت لهم'. 

وسارت عساكر مرداويج حتى بلغت أيذج فى رمضان »© ثم 
ل ل ا و 
الأهواز وأجلت عنه باقونا . 

ولما بلغ ابن بويه أن مرداويج استولى على :الأهواز .كاتب 
نابيه يستتميله اليه » ويطلب منه أن نتوسط بينه ونين. مرداويج » 
ففعل» واسثمر نمر الأمر:بينهما على أن يخطب ابن بوبه باسم مرداويخ» 
«وأهدى له أبن ولح ل ا اليه أخام م 
ابن يه ش 


ومن حسن حظ ابن بويه أن جنود مرداويج الأتراك تمردوا 
عليه ؛ لأنه كان كثير الاساءة اليهم » يفضل عليهم الديالمة الذين 
هم من عنصره » فاتفقوا على اغتياله فقتلوه سنة «سم ه . وكان. 
رؤساء المتألبين على مرداويج من الأتراك « بجكم » و « توزون 4 
وهما اللذان توليا امرة الأمراء بالعراق » و «ياروق»و«ابن بغرا» 
و« محمد بن ينال » الترجمان . ولا تم لهم ما أرادوا تفرق 
الجيش ؛ فأما الأتراك فافترقوا فرقتين : فرقة منهم لحقت بابن 
بوبه » وفرقة سارت نحو الخبل مع « بجكم » . وأما الديلم فقد 
ذهبوا الى وشمكير أخى مرداويج وهو بالرى” وأطاعوه . وكان . 
من تنبجة قتل مرداويج أن تخلص الحسن بن بويه الذى كان 
رهينة عنده » وسار الى أخيه بفارس . 

وعلى هذا صارت القوى الكبرى التى تتنازع بلاد العجم 
ثلاثا : قوة على بن بويه بفارس » وقوة وشمكير بالرى” : وقوة 
السامانية بخراسان وما وراء النهر . 

أما ياقوت الذى كان بالأهواز فقد ضعفت قوته حتى لم بعد 
قادرا على الاحتفاظ يما معه فضلا عن مصادمة غيره . 

وكانت القوة الحية النامية بين هذه القوى جميعا هى قوة 
ابن بوبه الذى سيتر أخاه الأوسط « الحسن بن بويه » الى بلاد 
الحتل"ومعه السنياكن فانتتواى تعلق اضنيهان «روازال عنها فق 
عدة من بلاد الجبل نواب وشمكيز » وبقى هو ووشمكير بتنازعان 
هذه البلاد » قهى.: أصبهان » وههذان » وقم » وقاشان » وكرج» 
والرق” » وكنكور » وقزوين » وغيرها ؛ حتى تم للحسن بن بويه 


5 


الاينتيلاء عليها بعد خطوب وجروب بلويلة + حتى استطاع ا 
يجلى عنها نواب وشمكير . | 

خطر بال على بن بويه أن يمد سلطانه الى الأهواز والعراق » 
ا ل ل ا 
اقليم فارس © وكان أخوه الجسن مشغولا سلاد الحبل ؛ أما. 
أخوهيا الأصغر « أجمدٍ » فلم. يكن له شبغل » فسيتره على الى 
الأهواز » فاستؤلى عليها بهد جروب بينه وبين « بحكم الرائقى » 
000 الى واسط . 

فتح العراق : 

ان من اف فالكظ اليه ابن نوي انعو الى الغران لست 
الاستيلاء علئ واسط » فصار أحمد بن بوبه يسير الى واسط ثم 
يعود عنها 4 حتى كاتيه قواد بغداد يطلبون. اليه المسير نحوهم 
للاستيلاء على بغداد ؛» وقد استجاب لهذا الطلب قمنار الى بعداد 
حتى وصل اليها. بوم ١١‏ من جمادى الأولى سنة :جم ه » وكان 
الخليفة بها هو « المستكفى بلله.» الذى قابله واحتفى به » وبابعه 
أحمد . وحلف كل منهما لصاحبه ؛ هذا بالخلافة ؛ وذاك بالسلطنة. 

وفى ذلك اليوم شرف الخليفة بنى بوبه بالألقاب : . 

فلقب عليا ضاحب فارس « عماد الدولة » وهو أكيرهم . 
ولقتب. الخسن ضاحب الرى” والحيل « ركن الدولة »6 . 
١‏ ولقب أجدد ضاحن الغراق معز الدؤلة » وهو أصغرهوه 27 


. تاريخ الأمم الاسلامية 7 عصرا الدولة الفناشيةقم:‎ )١( 


ومنذ ذلك اليؤم أخذ نجم بتى بوبه فى الاشراق. واللمعان ؛ 
وان أآخدت الدولة فى التدهور والانحلال: ».واختات لوال 
الإقبادايم أحداث كثيرة. لا مجال لتفصيلها فى هذه العجالة . | 

ولقد خطر .يبال معز الدولة أن يزيل اسم الخلافة .أيضا عن 

دثى العباس 4 وبوليها خليفة علونا » لذأن الويهيين كانوا شيعة ' 
زيدية » وقد وصلت اليهم التعاليم الاسلامية على بد الحسن بن 
زيد » ثم على ,بد الحسن الأطروشن ؛ وكلاهما زبيدى :. فكانوا 
يعتقدون أن بنى العباس قد غصبوا الخلافة من مستحقيها » وهم 
أبناء على" . ولقد حاول معز الدولة ذلك لولا أن يعض ,خواصه 
أشا زعله الا يفل » وقالوا له: ذا انك البوع مع خليفة تيقد انك 
وأصحانك أنه ليبس من أهل الخلافة » ولو أمرتهم بقتله : لقتلوه 
مستحلين دمة: » ومتى: أجلست. نغض العلويين 'خليفة. كاذ ,حمك من 
تعتقد أنت وأصحابك ار بقتلك لفعلوا » ! 
فأعرض عما كان قد عزم عليه وأبقى اسم الخلافة لبنى: العباس » 
الو لل ا ل ااا ار 

معز. الدولة مما هوم بحاجته 0 ْ 

الع اس إن دوسيو قد دايا الخ لما يد 
خليفة. بنى العباس © وعلى الرغم من برضا الخلفاء .بهذا الهوان » 
لم يسلموا .من منوء معاملة البويهيين وظلمهم » فقى. مئنة :سب 
ذهب معز الدولة الى دار الخلافة » وذهب اليها سائر الناس على 


+ 15/5: :انظن. الكلمل لابن الآثير‎ )31:: ٠ 


ان 


عاذتهم © قلما لسن :ا مستكفى: على سزيرة ووقفة :لفان “على 
مراتبهج» دخل الأمير معز الدولة فقبل الأرض على رسجه + ثم قبل 
د المستكفى » ووقف بين يدية إبخدائه © ثم خلس على كرتي 3 
فتقدم “اثنان: “من ١‏ الديلم | اي يديهم : الي المشتكقى ' » وعغلة 
صوتهنما بالفازسية » فظن أتهما اد ع بن ايده الا 3 
فجذباه بها ء وطرخاه على الأرض ى » ووضعا عدامته فى علقة وجراه.. 
فنهض معد الدولة 7 عات .الناس, » وارتفعت الزعقات 3 
وافتتنت دار السلطان » وضربت الأنواق :داق الدلمييانت» 
المستكفى . بالله ماشيا. الى دار معز الدولة حيث خلغ » وسملت 
عيناه » وأقيم مكانه المطيع خليفة9 ... . 5-0 
ْ وطوال القرن الذى وصل فيه تفوذ البويميين ل أقصأه ' 
(هئيهههء٠١‏ م) واصل البويهيون سياستهم من عزل الما 
وتوليتهم وفق هواهم .. وكان لهم فى بغداد قصور عدة فخمة | 
كان يجمعها اسم نم دار المملكة .. ولم تعد بغداد السيدة ة التى تحرك 
ار ور 
والقاهرة » قرطي د تنقاسم السيادة الدولية فى 
العالم الاسلامى ” ٌ 


وكانت مدة ملك معن الدولة ف العراق ل وعنران. اسنة 


00 + تجارب الأمم كركم‎ )0١ 
افلس خسن لازي ا‎ 


وأخد عثر شهرا » وتوف فى ربيع الآخر سنة 5ه" ه ببغنداد ودفن 
فى داره » ثم نقل الى مشهد له بنى له فى مقابر قريشن2 . 

وولى المملكة بعد وفاة معز الدولة ابنه أبو منصور بختيار 
1 الملقب عز الدولة » وتزوج الخليفة الطائع ابنته « شاه زماذ » على 
صداق مبلعه مائة ألف دينار .. وكانت بين عز الدولة وابن عمه 
عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة الخسن بوبه منافساث فى 
الملك أدت الى التنازع وأفضت الى المخاربة » فالتقيا يوم الأربعاء 
8 شوال سنة “ذم ه » فقتل عز الدولة وكان عمره سنا وثلاثين 
مه "(09اى ١‏ 

:وقد وصلت قوة البويميين الى أقصاها فى عهد عضد الدولة 
( اس ويسم ) ( ومسي م) .و لم يكن عضد الدولة 
أعظم البويين فحسب بل كان أيضا أعظم حاكم فى زمانه . 
لقد طؤى تحت صواجانه كل الدويلات الصغيرة التى ظهرت فى 
عهد الحكام البويصيين فى فارس والعراق ؛ فألف من المجموع 
امبراطورية كادت تصل ف الاتساع الى امبراطورية هارون 
الرشيند » وقد تزوج من ابنة الخليفة ( الطائع ) » وحمل الخليفة 
على الزواج من ابنته . وكان بأمل من وراء ذلك أن بكون له ولد 
يكون له الحق فى الخلافة نفسها . 
)١(‏ هى مقبرة مشهورة ببغداد ومحلة فيها خلق كثير » وبها 
قبر موسى الكاظم بن جعفر الصاذق وأول من دفن ببها جغفر 
الأكبر بن أبى جعفر النصور سنة ١0.‏ ه . والمتصور هو أول 


من جعلها مقبرة لما ابتنى مدينة بغداذ سنة :ه22 2 
0) وفيات الأعيان 211/5. : 51 


وكان عضد الدولة أول حاكم فى الاستلام حمسل لقب 
( شاهنشاه )23 . ولم بقع فى. آل بيه ٠‏ من يناثل عض الدواة 
جرأة واقداما » وكان عاقلا فاضلا » خسن السياسة » نديد 
الهيبة بعيد الهمة » ثاقب الرأى محبا للفضائل » واهيا باذلا ف 
. مواضع العطاء » مانعا ىن مو اضع الحزة » ناظرا فى عواقت 
الأمور » وهو الذى بنى على مدينة الرسول صلى الله غليه وسلم 
سورا الا أنه كان مع ذلك فخورا بميل الى اللعب واللهو » وكاذج 
شاعرا أديبا » ومن شعره : 
ليس شرب الكأس الا فى المطبير ْ 00 
00007 وغتاء من جوار ف السببحر . 
غائيئسات سسيلنات للنهى ا ا 
ناغمسات ق فا الوثئر 00 
ميرزات الكأس من مطظلعهمسا ش 
ش ساقيات الراح من فاق البشر 
عضند الدولة وابن ركتنها 
ملك .الأبلاك غلات السيدر 
وهذا غلو كبير . وقد جمل بفداد وأصلح القنوات. التى 
كانت قد طمست وأقام فى كثير من المدائن المساجد والمستشفيات 
)١(‏ شاهنشاه كلمة فنارسية مغعناها ١‏ ملك الملوك » و'قد 
بسكية + وانظن: :تان العرضنا ! 


(؟) تاريخ الأمم الاسلامية 855/9 ب 
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والمنانى العامة +:.وخصصض. جزءا -من. أموال:الذولة الأعمال الخير 
والاحسان-» ومن المبانى الهامة.التى شيدها الافشهد 'الامنام علئ» . 
ولكن. أشهر: مبانيه على . الاطلاق هو مستشفى .نغذاد 'المشنهور 
امسق «“السيمارشتان العضددى © وكلف' الخزانة: مائة ألف 
دينار . وكان يعالج المرضى فى المستشفى ‏ أريعة وغشرون طبينا: 
كانوا أيضا بمثاية هيئة تدريس: ف كليتة: الطبنة:: ١‏ 
وكثيرا ما تفنى الشعراء من أمثال التثب بسدح غضد الدولة + 
كما أهدى اليه كثير من المؤلفين كتبهم 'مثل“النحوى المشهور أبى 
على الفارسى الذى ألف كتاب <.الايضاح » ورفعه اليه © . 
وولئ-الملك نعد عضبد الدولة ابنه أبو كاليجار المرزبان الملقب 
صمصام الدواة الذى اجتمع القواد بعد بوفاة أبيه على ببعته . 
وكان اخوته وبنو أعمامه متفرقين فى الولابات : فأخوه 
شرف الدولة أبو الفوارس شير زيل.بن عضد الدولة « بفارس » » 
وعمه « ميريد الدولة أبو منصور بوبه » بحرجان .. 
وقد مكث صمصام الدولة قائما بأمر العراق فى جو مضطرب 
من جراء خلاف أخيه شرف الدولة عليه » واستيلاء الأكراد على 
بلاد الموصل » فاتتهز الفرضة أخوه شرف.الدولة صاحب فارس » 
وتجهز يريد. الاستبلاء على .الأهواز والعراق » فسار بحجيشه 
سبنة وام ه.فاستولى على الأهواز من بد أخيه «.أبى الحسن 
اللقب بتاج الدولة » ثم سار. الى. البصرة. فملكها. » واصطاح 


0 


الأخوان شرف الدولة وصمصام الدولة على أن نخطب لشرف 
الدولة بالعراق. قبل صمصام الدولة » فخطب لشرف الدولة 
بالعراق » وسيرت اليه الخلع'من الطائع لله » فلما وردت عليه الرسل 
بذلك ليحلفوه رجع عن الصلح » وسار الى واسط فملكها ء 
واتسع الخرق على صمصام الدولة وشغب عليه الجند » فقر رأيه 
على اللحاق بأخيه والدخول ف طاعته » فسار ال4) وني عليه 
شرف الدولة » وسار الى بغداد فدخلها فى .رمضان سنة كبما ها . 
واتتمت مدة صمصام الدولة بالعراق ومقدارها ثلاث سنين وأحد 
عشر شهرا . 

وف عهد .صمصام الدولة نوق عمه.« مثريد :الدولة .بوبه بن 
ركن الدولة » صاحب جرجان » وتولى أخوه فخر الدولة على بن 


ركن الدولة على بلادة ل 0 : 
اا 


لوقه مهد المداي الخبار دق يزيه + انسل الوساعه 
« الصاحب بن عباد » فان أحادبثهم تطول » ولكن الحديث الذى 
لا مناص منه » لشدة صلته يموضوعنا » هو عناية بنى بوبه بالعلم 
والأدب وحبهم للعلماء والأدباء » على الرغم من تلك الأحداث 
الخطيرة. والاضطرابات التى من ثب نها ألا دع لأصحابها فرصة 
للتفكير أو الافتنان الات “يم يبت ملكهم ويحف ل جياتهم ع ويقيهم 
تربص أعدائهم ا 0 
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ارسشتيبى لولم 


كان يلو بوبه يبحسبون العلم والأدب » ولا سسستوزرون 

أو يستكتبون الا العلماء والشعراء والكتاب » فكان أشسهر أدباء 
ذلك العصر من وزرائهم أو عمالهم أو قضاتهم أو كتابهم » كابن 
العميد » والصاحب بن عباد » وسابور بن أردشير .. مات عن 
الأدياء من العمال والقضاة وكتاب الدولة .. 

عل أ ملوك آل بويه أقسهم أشتهر متم شي واحاد ف 
الأدن والشنعر 20 , 

. وأشهر بنى ابويه.فى ذلك عضد الدولة (ات بيس ه ) وكان 
كما يقول التغالئ 0 على ,ها ميكل له فم الأرق + تمل الينه 
من أزمة البسط والقبض » وخص به من رفعة الشأآن » وأوتى من 
مبعة السُلطان ضرع للأدب » ويتشاغل بالكتب » ويوثر محالسة 
الأدباء على منادمة الهم راء » ويقول شعرا كثيرا .. ووصف 
الصاحب بن عباد بعض شعره فى قوله : .. « وأما قصيدة مولانا 
فقد جاءت ومعها عزة الملك » وعليها رواء الصدق ؛ وفيها سيما 
العلم ؛ وعندها لسان المجد ؛ ولها صصسيال الحق » .. وى قوله: 
« لاغرو اذا فاض بحر العلم على لسان الشعر أن ينتج ما لا عين 


)01 جرجى زيدان ١‏ ( تاريخ آداب اللغة العربية ) ؟/؟56؟ . 
() يتيمة الدهر للثعالبى ؟/15؟ . 


دنا 


.وقعت على مثله ؛ ولا أذن سمعت يشبهه » أوقوله :وال امن 
اللا ىق اتخذتها عند امتناع ذلك قبلة أوجه اليها صلوات التعظيم» 
وأقف عليها طواف الاجلال والتكريم «( .. وق قوله : مشسعر 
قد حبس خدمته على فكره » ووقف كيفا شاء على أمره » فهو 
يكتب فى غرة الدهر » ويشدخ جبهتى الشمس ا ع«( . وقال 
أبو بكر الخواززمى كان ينادم عضصد الدولة ١‏ بعض الأدباء 
الظرفاء » وبحاضر بالأوصاف والتشبيهات » ولا بحضر ثىء من 
الطعام والشراب وكلانهما الا وأنشد فيها لنفسه أو لعيره شعرا 
حسنا . فبينما هو ذات يوم معه على المائدة ينشد كعادته بهطة 
٠‏ 20 أرز يطبخ باللبن والسمن » فنظر عضد الدولة كالامر اناه بأن 
يصفها » فأرتج عليه » وغلبه سكوت معه خجل » فارتجل عضاد 
الدولة وقال : : 
بهطة تعجز عن وصقفها با مدعى الأوصاف بالزور 
كآنها فى الحام محلواة 0 ع فى ماء 0 
وات ا الخيرى ١‏ 
كان رش * بالماورد متت ا 00 
كأن أوراقه فق الفد أجنهضة صفر وحمر وسيض: من دنانيري 
وألف له أبو على الفارسى كناب الايضاح والتكمله فى النحو » 
وقصيده فحول الشعراء فى عصره كالمنديق والسلامى وغيرهما 6 
)١(‏ نبات ذو زهر عبق الرائحة . 


م سس سم أعلام العرب ٠‏ ا يفن 


ومن شغفه بالشعر أنه ته 5000002 
الوزير » لتقال فيه قصيدة محمد بن عمرانث الأننارى 0 
. مطلعها : 
علو" ف الهاة وق اللياق:؟ حلدق انك الى امات 
ومن نكاته الأدبية أن « أفتكين لتر تن « ضاك دمشق .2 
كنب اليه:+ أن السام قذ صما بان فى ردى .وان قويت 
بالأموال والعدد حاربت القوم فى مستقرهم » ! فكتب عضد الدولة 
جوابه كلمات متشابهة فى الخط لا تقرأ الا بعد الشكل والنقط 
والضبط وهى « غر“ك عزتك » فصار قصار ذلك دلك ؛ فاخش 
فاحش فعلك » فعلك بهذا تهدا » ! 
.ومن آدب بنى بوبه وأشعرهم عز الدولة أبو منصور بختيار 
ابن معز الدولة » ومن شعره : ٍْ 
فيا حبذا روضتا نرجس-200 تحبى الندامى بريحانها 
.شربنا عليها كأحداقنا ‏ عقارا بكأس كأجمانها 
ومسنا من السكر ما بيننا نجرر ريطا( كقضانها 
ومن خمرياته قوله : ٠‏ 
اشر ف علق لكر الشناء القانار 
سو ةا ان اين 
امتهولة أبدى المزاج بكأسها 
درا تشيرا بين نظم وا 
)١(‏ الريطك جمع ربطة وهى اللاءة اذا كانت قطعة واحدة 
ولم تكن لفقين . 


نين 


شاض 2 


يلال 0 17 وة 


ومنهم ناج 
5 


آل بوبه وأشعرهم واذره 


وابكد 
با فند! من وج ولا :طالما 1 
لدى الروض يستعلى وه 5 0 
وقد ] 7 إيدى. العذارى خكه. 
يبلت ا الكاقور والمسك| 0 
ظ زوم العذارى جمع عذراء وهى البكر » والعذار جانب» [للحية 
والسحمة السؤاد والأسحم الأسود ٠‏ و للحية 


ان لم تزر بغداد بى . عما قليل كببتى7© 
وميك عتزيرة: ٠ ٠‏ جلفا المملتة 
حشو الحبال والفلا. ‏ موكب من غلمتى 
نصرتهم منى ومن رب السماء نصرتى 
ومن قوله فى النكبة : 
حتى متى نكبات الدهر تقصدنى 
لا أستريح من الأحزان والفكر 
اذا كول فى نا كك العدره 
الرمان وماق الدهو الس 
فحسبى الله فى كل الأمور ققد 
بدلت بعد صفاء العيش بالكدر 
ويكفى هذا القدر من الاستشهاد لهذا الشعر الرائع الجميل ه 
يتفجر من شاعرية ثرة مطبوعة . ومن شعراء بنى بويه آبو العباس, 
خسر وين فيروز بن ركن الدولة » أنشد له الثعالبى فى اليتيمة 
هذه الأسات من خمرياته : 
أدر الكأس عليتسا ‏ أبها الساقى لنطرب 
من شمول مثل كأس-2< ف فم الندمان تغرب 7" 
)١(‏ الكبة بفتح الكاف وضمها وتشديد الباء ‏ الدفعة في 
ذلقتال والجرى ؛ والحماة فى الحرب »© والزحام » وافلات ال 
(؟) الشمول الخمر . 


يذه 


ورد خديديه جنى") كلكن الناطور عقرب ” 
فاذا ما البلعت فال يي كران حيرن 5 
ولا شك أن ملوكا هذا أدبهم 4 وتلك آثار شاعريتهم 4 
لحدير بالأدب أن يزدهر 2 دولتهم 4 وأن بعز بنصر تهم 4 وأن 
يطلب الزلفى به اليهم » كل صاحب موهبة وفن » وهكذا كان . 


)00( الناطرٍ والتاطون عافةا حنم 
دواء السموم » وهو 0 معرب . 
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/ لصاحسّ ب عباد 


الصاحب بن عبان 


هو أبو القاسم اسماعيل بن أبى الحسن عباد بن العباس بن 
عباد بن أحمد بن ادريس الطالقانى .. 

و « الطالقان » التى ينسب اليها -- يفتح الطاء واللام ّ 
كما ذكر ابن خلكان » اسم لمدينتين احداهما بخراسان » والأخرى 
«من أعمال قزوين . وأصل الصاحب من طالقان قزوين » لا طالقان 
خراسان 00 

وذكر ياقوت أن الصاحب من أهل « الطالقان » وهى ولابة 
إن قزوين وأبهر » قال : وهى عدة قرى يقع عليها هذا الاسم » 
«وبخراسان بلدة تسمى « الطالقان » غير هذه 4 خرج منها جماعة 
.من أهل العلم » هكذا نسبه المحدثون © . 

وكان أبوه عباد يكنى بأبى الحسن » وبلقب « الأمين » » 
ال أبو حيان فى « أخلاق الوزيرين » انه كان خيرا » مقدما فى 
صناعة الكتابة .. وكان الأمين ينصر مذهب الأشنانى تدينا » 
وطلبا للزلفى عند ربه » وكان قبل ذلك معلما بقرية من قرى 
طالقان الديلم » ثم كان من أهل العلم والفضل سمع أبا خليفة 
االفضل بن الخباب وغيره من علماء بغداد وأضفهان والرى” > 

. وفيات الأعيان 9”./9؟‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء 115//5 . 


وصنف كتابا فى أحكام القركن نصر فيه الاعتزال وجود فيه > 
ؤوروى عنه جماعة فى مقدمتهم ابنه الوزير أبو القاسم بن عباد 
وابن مردويه الأصفهانى .. وكان عباد كاتبا ووزيرا لركن الدولف 
التورهن وماك شنة خبين وناقين الالال 00 
وعلى هذا فقد كان عباد وزيرا قبل أن يكون اينه الصاحنه 

وزيرا . قال صاحب سلم الوصول فى ترجمة الصاحب : هو الوزير . 
الأدرب ابن الوزير الطالقانى .. وكان أبوه وزير ركن الدولة بن, 
بويه0؟ وحدث أبو الحسن بن أبى القاسم البيهقى فى كتاب. 
« مشارب التجارب » وذكر الصاحب » فقال : أبو القاسم اسماعيل, 
ابن عباد بن عباس » الوزير بن الوزير » كما قال الرستمى فيه : 
ورث الوزارة كابرا عن كابر موصولة الاسناد بالاسناد9» 
يروى عن العباس عباد” وزا رته واسمعيل عن عباد 

وق له او قل انقو روميجة السالعي ها م الى وارهاى 


)١(‏ هكذا ذكر صاحب « سلم الوصول » . وتردد ابن خلكان. 
بين سنتى 555 و5900 قال فى ترحمة الصاحب « وتوق والده أبو 
الحسن عاد بن العباس فى سنة أربع أو خمس وثلاثين وثلثمائة 
رحمه الله تعالى » وقال ابن الجوزى فى « المنتظم » : مات عباد ىق 
السنة التى مات فيها ابنه سنة خمس وثمائين ولثمائة . وفى “كلام 
ابن الجوزى شلك كثير ! اذ كان عباد على هذه المنزلة فكيف يطوى, 
التاريخ ذكره طوال الزمن الذى سطع فيه نجم ابنه » وهو زمان. 
طويل ؟ وكل ما بذكر هو أن زوجته ‏ أم الصاحب ‏ توفيت فى 
المحرم سلة 586 ها . 

(؟) سلم الوصول ( مخطوط ) الورقة 1١55‏ . 

(؟) الاسناد فى الحديث رفعه الى قائله . 


5١ 


ححرها ».ودب” ودرج من من وكرها 9 » ورضع أفاويق دراها9" , 
وورثه عن آبانه » كمأ قال أبو سعيد الرستمى .. وأنشد الستين0؟, 
تند يد كنا 

وكانت ولادة الصاحب سنة ست وعشرين وثلثمائة فى ذى 
القعدة » وتوف ليلة الجمعة الرابع والعشرين من صفر سنة خمس 
وثمانين وثلثمائة بالرى: » ثم نقل الى أصبهاث » ودفن ق قبنة 

وقد علم الصاحب أبوه 6 ولقنه ما شاء من علم وأدب 04 
وقركن وكلام م( ومنظوم ومنثكور م( لبعده لا كان برجو له من 
المنزلة دين العلماء والأدباء والوزراء 0 وكان أبوه كما تقدم كاتب 
ركن الدولة بن بويه الديلمى ووزيره » فكان يطمع أن يكون 
الآخرة » فقد كان دينا خمّرا يطلب الزلفى عند ربه » وكان العميد 
0 يكتب لصاحب خراسان » ولم يزل أبو الفضل ين العميد فى حياة 
أبيه وبعد وفاته بالرى” وكور الجبل وفارس » يتدرج الى 
ل يي م د ددة: 

)١(:‏ دب الماثى آذآ سار على هينته ولم: سرع ولع ل 
وددجح ألصبى والشيخ الع ا ار ان 
ا وم 
اكرات اميه اطع اقاديق 5 مس العا أنه 1فمة 
الوزارة طفلاً ونشا فيها صغررا . 

(؟) وفينات الأعيان 5١9/5‏ . 


ف 


واقر اق الذووة اقلا من وزارة ركو الدولة #.وراسة الجل» 
وخدمة الكبراء . واتتجعه الشعراء » وورد عليه أبو الطيب المتنبى 
عند صدوره من حضرة كافور الاخشيدى » فمدحه يتلك القصيدة 
المشهورة السائرة التى منها : 
من مبلغ الأعر اب أ بعدها 
شاهدت رسطاليس والامكتدرا 
وسمعت يطليموس دارس كتبه 
متملكا متم دبا متحضرا 
ولقيت كل الفاضلين كأنما 
رد" الاله نفوسهم والأعصرا 
ند تنا 
وكان الصاحب بن عباد فى بدء أمره من صغار الكتاب يخدم 
أنا الفضل بن العميد عليئًا خاصة » فترقت به الحال الى أن كنب 
لزيد الدولة بن ركن الدولة بن بوبه أخى عضد الدولة بن ركن 
الدولة الديلمى . وكان متريد الدولة حينئذ أميرا » وأحسن ىق 
خدمته » وحصل له عنده بطول الخدمة قدم » وأنس منه مؤؤيد 
الدولة كفاية وشهامة » فلقبه بالصاحب كافى الكفاة . 
قال ابن خلكان : هو أول من لقب بالصاحب من الوزراء » 
لأنه كان يصحب أبا الفضل ٠‏ بن العميد » فقيل له « صاحب ابن 
العميد » ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة وبقى علما عليه. 
وذكر الصابى فى كتاب « التاجى » أنه انما قيل له الصاحب لأنه 
صحب مؤيد الدولة بن بويه مند الصيا » وسماه الصاحب » 


3 


الوارة نت بعدذه 6. 


سفى به كل من ولى 


وكات لذن التسن ني الجوة قر هن" اتلد لماعت 
منزلة كبيرة » فكان يجله ويكرمه » ولعل الصاحب لم بمنداح 
جشعره من الملوك والوزراء والأمراء مثل ما مدح به أستاذه أنا 
الفضل » فمدحه فيه كثيرة استفرغ فيها جهده » وألغى حميته » 
قبن حوق شعرة ده تله من اقصيدة : 


من لقلب هيم فى كل واد 
انما أذكر الغوانى والمئف 
«واذا ما صدقت فهى مرامى 
“وندى اين العميد أل عبيد 
لو درى الدهر أنه من بنيه 
دراي الثانن كيقف ييثر لجو 
أبها الآملون حطوا سريعا 
“فهو ال جاد ضن حاتم طى- 
واذًا سنا ارتأئ فأيق زناد 
أقيل العيند ستعير حلاه 
سيضحى فيه لن لا يوالي 
.ومديحى وان لم يكن طال أبيا 
أل خير المداح من مدحته 


وقتيل للحب من غير واد 
صد سعدى مكثرا للستواد 
ومنائى وروضتى ومرادى 
من هواها ألية الأمحاد 
لازدرى قدر سائر الأولاد 
د لما عددوه فى الأطواد 
بر فيع العماد وارى الزناد 
وهو ان قال قل قس اباد 


1 من عسلاه وأين آل زياد 


من علاه العزيزة الأنداد 
له ويبقى بقية الأعياد 
تا فقد طال فى محالى الجياد 
شعراء البلاد ق كل ناد 


قال الثعالبى ُ ما أحسن مأ أدمج الافتخار ف أثناء المدح(20 6 


)١( '‏ بتيمة الدهر ”/لاه١‏ . 


ع 


,يظهر حبته واجلاله » وحرصه على أن يكون معه أينما سار ؛ 


ويذكر بعض نعماه عنده : 

أود ع حضرتك العاليسسه 
ومن ذا يودع هذا الحناب 
جنساب رعيت به جنلة 
رأدت به فائثضات العلا 


كأنى ببغداد فى شوقها 
وأنت المرجتى لاثفارها 


ولو فق اذل الي ف سي 


سيقت حوادك مد الطريق 


وتفنى لا دمعتى هاميهة 
فتهنئوه بعده العافيه 
قطوف مكارمها دانيه 
وعلّيت ما الهمم العاليه 
اليك وأدمعها الحاريه 
آمالما وبامال٠يه‏ 
اذا سرت قى جملة الحاشسيه 


وسرت وق يدى الغاشئيه 


وقد كان أبو المفضل بن العميد الأستاذ الذى خدم بفنه 
الصاحب ؛ وهو فن الكتابة الذى أوصله الى ما وصل اليه من. 
منصب الوزارة ؛ فكان تعليمه التعليم المعيد النافم فى الحياة وق 
العمل وفى الفن الكتابى الذى كان أستاذا فيه » وصاحب منهج 
وطريقة متميزة . 

ْ تننر تند فنا 

ولابن عباد أستاذ آخر هو أبو الحسين أحمد بن فارس الذى 
حمل الى الرى” ليقرأً عليه محد الدولة أبو طالب بن فخر الدولة 
على بن ركن الدولة بن أبى الحسن بويه الديلمى صاحب الرى- 
فأقام بها قاطنا . 

وكان أبو الحسين أستاذا لأبى الفتح على بن أبى الفضل. بن 


ه: 


العميد » كما كان أستاذا للصاحب بن عباد » وكان الصاحب ,بكرم 
ابن فارس » وكثيرا ما كان يقول : شيخنا أبو الحسين ممن رزق 
حتيخ التصقف نوين فى التضبكته :ا 

وكان ابن فارس اماما فى علوم شتى » وخصوصا اللغة » فانه 
أتقنها وألف كتابه « المحمل » فى اللغة » وهو على اختصاره جمع 
شيئا كثيرا » وله كتاب حلية القراء » وله رسائل أنيقة » ومسائل 
فى اللغة تعانى27 بها الفقهاء » وله أشعار كثيرة حسنة!© . 

والددوق أن فارين : لتلمينه. المناعن توك قياة ط قات هلبا 
كبيرا » واعترف له بما بلغه من درجة عالية فى العلم والثقافة 
والأدب » فضلا عما بلغه من رفيع المنزلة فى عالم السياسة والادارة» 
وفرحة الأستاذ بتلميذه اذا انتسمت له الحياة لا تعد لها فرحة 
أخرى ؛ لأنه يرى أنه شارك فى اقامة محده » ورسما رأى أنه 
سبب من أعظم أسباب نحاحه وتفوقه .. 

وآبة هذا الوفاء ذلك الكتاب المتاز الذى ألفه ابن فارس 
فى « فقه اللغة وسئن العرب فى كلامها » والذى لقبه بلقبه 
تلميذه » فسمأه « الصاحبى » وأهداه اليه » وكتب فى مقدمته * 
هذا < الكتاب الصاحبى » ف ذقه اللعة العربية وسئن العرب 8 
كلامها . وائما عنوتته بهذا الاسم لأنى لما ألفنه أودعته خزانة 
« الصاحب » الجليل كافى الكفاة » عمر الله عراص العلم والأدب 
والخير والعدل يطول عمره © تحملا بذلك وتحبثنا ؛ اذ كان 


(؟) وفيات الأعيان ١/؟ه؟‏ . 


5 


ما يقبله كاف الكفاة من. علم وأدب مرضيا مقبولا » وما يرذله 
أو بنقيه منفيا مرذولا » ولآن أحسن .ما فى كتاينا هذا مآخوذ عنه » 
وباك 

ولم نس ابن فارس أن | 0000 يدعو له قبل أن 

بلقى القلم » فكنب فى آخر كلماته فى الكتاب : « وهذا تمام 
الكتاب الصاحبى » أتم الله على « الصاحب »© الحليل النعم » 
وأسبغ له المواهب » وستى له المزيد من فضله ؛ انه ولى” ذلك » 
والقادر عليه . وصلى الله تعالى على نبيه محمد وآله أجمعين » 
وحسمنا الله ونعم الوكيل 9 .. 

وفى هذا الاهداء الكريم من ابن فارس » وف ذلك الثناء الذى 
قرأناه للصاحب فى قوله « شيخنا أبو الحسين .. » دليل على 
الحب المشترك » والتقدير المتبادل بين الأستاذ الكبير والتلميذ 
الكيانة: 

ولكن سدو أن السياسة اعبت دورها فى التفريق بين الرجلين» 
وفى قطع أواصر الود" وصلات التقدير بينهما .. ٠‏ 

ذلك أن خلق الوفاء الذى 50 لتلاميذه ومن 
أسدى اليه صنيعة جعله يبقى على وفائة وولائه لآل العميد كما 
كان على وفائه وولائمه للصاحب »؛ وقد كان بين أبى الفتح بن 
العميد والصاحب من التنافس على السيادة » ومحاولة كل منهما 
الاتفراد بالأمر » ما قطع بينهما حبال الود » واتنهى بهما الى 


٠ الصاحبى فى فقه اللغة وسئن العرب فى كلامها : ص ؟‎ )١( 
. 591:9 (؟) الصاحبى فى فقه اللغة وسئن العرب فى كلامها: ص‎ 
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القطيعة » فلم يرض الصاحب - فيما بظن ‏ عن ابقاء ابن فارشس 
على مودة اين العميد والاخلاص َه » فاتحرف عنه .. 

وكبة ذلك ما رواه الثعالبى عن أبى الحسين النحوى فى قوله : 
« كان الصاحب منحرفا عن أبى الحسين بن فارس لاتتسابه الى 
خدمة اين العميد » وتعصله له 6 فأنفد اليه من همذان كانه 
« الحجر » من تأليفه » فقال الصاحب : رد « الحجر » من حيث. 
جاءك ! ثم لم تطب نفسه بتركه » فنظر فيه » وأمر له بصلة29 .. 

وذكر هذا أيضا القفطى فى اننباه اليا » فقال عن ابن فارس, 
انه كان شديد التعصب لآل العميد » وكان الصاحب بكرهه لأجل. 
ذلك ع ولا صنف كتاب « الحجر » وسيره اليه فى وزارته قال :: 
ردتوا' الحجر من حيث جاء ؛ وآمر له بجائزة ليست سنية© . 
وذلك أن ابن فارس استمر على صلته بتلميذه أبى الفتح بن, 
العميد بعد وفاة أبيه أبى الفضل بن العميد » فهل كان فى استدامة 
الصلة بين الأستاذ وتلميذه ما يغضب الصاحب بن عباد ؟ وما 
أسباب ذلك السخط ؟ وما علاقة الصاحب بأبى الفضل ثم بابنه 
أبى الفتح + ذلك ما تفصله فى الكلمات التالية . 

. يتيمة الدهر 9/..؟‎ )١( 

(2) اناه الرواة على أتباه النحاة 8/١‏ 5 


ا 


الصاحب وا نالجيد 


| ذكرنا فى شىء مما مضى كيف تلطف على بن بويه الذى لقب 
فيما بعد « عماذ الدولة » مع الحسين بن محمد الملقب « العميد » 
الذى كان وزيرا لمرداويج بن زيار » حين تنازل له عن ثمن البعلة 
الشهباء ؛ وأرسل اليه هدية جميلة » وما كان من أثر هذا الصنيعم 
فى قلب ابن العميد الذى رد الجميل ردءا كاعظم ما يكون الرد” » 
لأن هذا الرد” كان مفتاح مجد بنى بويه » ولولاه لهلكوا جمنعا 
على بد مرداويج أو على بد أخيه وشمكير بن زيار » أو لبقوا فى . 
الأقل كما كانوا من الدهماء المغمورين اذا كتبت لهم النجاة من 
بد مرداويج وأعوانه » فالعميد هو الذى قرأ كتاب مرداويج قبل 
أن يقرأه أخوه وشمكير » وهو الكتاب الذى بأمر فيه أن سمنع. 
بنئ بوبه وسنائر القواد الذين كانوا معهم من المسير الى ولاباتهم 
الذى تسراع فى اسنادها اليهم » ثم ندم على ما كان مئنه .22 

والعميد هو الذى أتفذ الى على بن. بوزيه بأمره للد 
ساعتة الى عمله » وبطوى المنازل » قبل أن قرا وشمكير كتاب 
أخبه ونتفذ ما فيه . 

ثم كان ما كان من أحداث اتنهت بذلك السلطان الكبير 
والملك الواسع م » والمجد التاريخى الذى كتب لبنى بوبه . 


سدع أعلام العرب 1 ش .: 


ومن الطبيعى ألا يسى أبناء بويه هذا الفضل العظيم ولك 
الأثرة الخالدة التى طوق أعناقهم بها العميد . ٠‏ 

والعميد ( أبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بكلة ) أصله . 
من قم » وكان يكتب لما كان بن كالى فلما قتل ما كان فى المعركة 
واستبيح عسكره » وحمل قواده وخواصه مقرنين فى الأصفاد 
الى الحضرة ببخارى » وفى جملتهم أبو عبد الله الذى نفعته شفاعة 
فضله ونله » فأطلق عنه وأكرم ورتب فى الدار السلطانة » وتقلد 
ديوان الرسائل للملك نوح بن نصر السامانى ملك بخارئ » 
ولكن بخارى لم تنسع له » فذهب الى بلاد الجبل حيث بنو بويه 
الذين أكرموا وفادته » وقدروا ما سلف من صانيعته فيهم » 
فأغدقوا عليه كما أغدقوا على ابنه أبى الفضل الحسين بن محمد 
الذى اشتهر بابن العميد » والذى كان يدعى الحجاجظ الأخيز 0 
والأستاذ » والرئيس . وقد نقأ أبو الفضل شغوفا بتحصيل 
العلوم العقلية واللسانية » فبرع فى علوم الحكمة والنجوم » ونبغ 
فى الأدب والكتابة نبوغا جعله واحد عصره . ولم يزل أبو الفضل 
فى حياة أببه وبعد وفاته بالرى” وكور الجبل وفارس يتدرج الى 
المعالى ويزداد على الأيام فضلا وبراعة » حتى بلغ ما بلغ » واستقر 
فى الذروة العليا من وزارة ركن الدولة » ورياسة الحيل وخدمة 
الكيراء » واتنجعه الشعراء .. 

وقد عرفنا أن الصاحب بن عباد أحد تلامذته » وأنه كان أقرب 
تلاميدذه اليه » وأكثرهم صحية له » حتى كان لقب « الصاحب » 
الذى لقب :به ابن عناد ثمرة لهذه الصحبة » وقد عرف ابن عباد 
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.فضل أبى الفضل عليه » فهو الذى علمه 538 وأديه » ولقلنه 
طرهنه فد اناه عدوورية فلن اعيال اللكنانة والورارة “وقد 
قرأنا بعض مدائح الصاحب فيه التى كانت فى حقيقتها اعترافا 
بفضله » وتقديرا لحسن ما أسدى اليه . وفى الوقت نفسه كان 
الصاحب فى موضع الثقة من قاب أستاذه » صان وداه » وحفظ ' 
سرئه » وكان أبو الفضل يطمئن كل الاطمئئان الى الصاحب * 
فكان حريصا على أن يوافيه بما ,ستطيع من ثمرة تجاريه 
وملاحظاته فى كل أمر بعنيه . 

ومن أمثلة ذلك ما كتب الصاحب الى أبى الفضل ف العراق » 
ليعرفه من أخباره وأخبار المهلبى أبى محمد الحسن بن محمد وزير 
معز الدولة ومن أخبار سياسته وأديه ما يستطيع أن يعرف » ونرىه 
الصاحب يطنب لأبى الففضل فى وصف ما رأى »© ويذكر من, 
التفاصيل ما :بجعل اين العميد كأنه خحاضر شهد بعينه كل صغيرة 
مما يدور فى مجالس الوزير المهلبى . ومن ذلك ما كتبه الصاحب 
الى ابن العميد أبى الفضل : 

«وردت ب أدام الله عز مولانا - العراق » فكان أول 
ما اتفق لى استدعاء مولاى الأستاذ أبى محند أبده الله » وجمعه 
بين ندمائه من أهل الفضل وبينى .. وكان الذى كلمنى منهم شيع 
ظريف خفيف الروح أديب » متقعر فى كلامه لطيف يعرف بالقاضىى 
ابن فريعة .فانه جارانى فى مسائل خفتّتها تمنع من ذكرها ... ومتها 
أن كهلا تطايب بحضرة الأستاذ أبى محمد أيده الله سأله عن حل 


١ 


القفا مريدا تخحله ؛ فقال : هو ما اشستمل عليه حر نانك 17) 3 
ومازحك فيه اخوانك » وباسطك فيه غلمانك » وأد”يك عليه. 
سلطانك > فهذه حدود أربعة .. فاتصرفت وقد ورد الخبر سفى 
أبى الفضل صاحب البريد -- رضى الله عنه ورحمه » وأنساً أجل 
مولانا ومد" فيه فساعدت القوم على الجلوس للتعزية عنه لما 
كان يعرف من الحال بينى وبينه : 
صلة غدت فى الناس وهى قطيعة 
عجبا » وير واح وهو جماء 
“لا شيك أن مدان سول الأيفاة اموي ا نه 
لله - يستدعينى » فعرفته عذرى » وحسبته عفينى » فعاودنى 
بمن استحضرنى » فدخلت عليه وقد قعد للشرب فأكرهنى عليه » 
ثم قال : أتعرف أحسن صنيعا منى بك » وقد نقلتك عن «واحر باه» 
الى « واطرباه » 29 . وسمعت عنده خادمه المسمى « سلافا » وهو 
يضرب بالطنبور ويحيد » ويغنى ويحسن » وفيه يقول وقد شربنا 
عنده سلافا : 
د ايها قد كاذنا 
وجمعنا بلطفه أوصاها 
وشاهدت من حسن محجلسه وخفة زفح أدبه واتشاده 
)0 جربان القميص ‏ بضمتين أو كسرتين مع تشمديف الباء ب 


حسسه 


ش (5) أى من الحزن والندبة الى المسرة والطربه . 


يكن 


اللصنوبرى وطبقته ما طاب به الوقت » وهشسّت له النفس » وشاكل 
برقة ذلك الهموى » وعذوبة ذلك اللمى .. 
« قد حضرنا حجرة تعرف بححرة الريحان » فيها حوض 
مستدير ينصب اليه الماء من دجلة بالدواليب » وقد مدت الستارة» 
وفيها حسن العكبراوية فت : 
٠‏ بام أي الك العسيما ان 
تحدغت العادعى التذاى 
فطرب الأستاذ أبنو محمد بغنائها » واستعاد الصوت مرارا » 
واتبعته أسانا وهى : 
تطوى المنازل عن حبيبك دائماأ 
وتفل تبكيه بدمع ساجسم 
هلا أقمت ولو على جمر الغفضا 
قلبت أو حد الحسام الصارم 
ونبعتها جارية ابن مقلة » ولا غناء أطيب وأطرب وأحسن من 
غبائها “فنك مقن للأتاة وهنا 
با من له رتب ممكنة القواعد فى الفؤاد 
أبحل أخذ الماء من متلهب الأحشاء صاد 7 
ففتنت الجميع » ثم انبسطنا فى الشرب » واشتغل فى الشدو » 
وار تفع الأمر عن الضبط » والأصوات عن الحفظ » واتفقت فى 
لثناء ذلك مذاكرات ومناشدات ومجاويات » وافترقنالا» .. 


)١(‏ بتيمة الدهر ؟/9؟؟ وقال التثعالبى آنه مستخرج من, 
كعاب «» الروزنامحة. للصياحب .... 
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وهذا حديث دشبىء عن الود” الصاف 4 والوفاء الحميل 03 
والا ما كلف الصاحب نفسة هذا العناء ف الوصف والاستقصاء 
ليقف أستاذه على أحوال غيره من رجال الدولة ووزرائها . 

٠‏ # ا 
وكان أبو الفضل بن العميد - فى أكبر الظن - هو الذى 
الصاحب على قبول ما رشحه له » ويذكر ما دار حول اختياره » 
وكان الصاحب ساهى تلك الرقعة النى كننها اليه أبو الفضل 
حين استكته ليد الدولة » وقد جاء فيها : « بم الله الرحمن 
الرحيم » مولاى » وان كان سيدا » بهرتنا نفاسته » واين صاحب 
تقدمت علينا رياسته27 » فانه يعد”نى سيدا ووالدا » كما أعده 
ولدا واحدا » ومن حق ذلك أن يبعضدك رأبى برأنه 6 ليزداد 
استحكاما » وتتظاهر 9 عفدا وابراما 38 
« وحضرت اليوم مجلس مولانا ركن الدين » ففاوضنى 
ما جرى بينه وبين مولاى طويلا » ووصل به كلاما بسيطا » وأطلعنى 
على أن مولاى لا يزند بعد الاستقصاء والاستيفاء على التقصّى 
والاستعفاء » وألزم عبده أن أكره مولا ىاكراها فالمسألة » وأجبره 
اجبارا فى الطلبة » علما بأنه ان دافع المجلس المعمور طلبا للتحراز 
)١(‏ يشير الى أبيه « عباد بن عباس »© الذى كان وزيرا لركن 
الدولة » وكان بلقب « الأمين » . 
(0) أى نتعاون ونتضافر . 


كن 


مولاى غنى” عن هذا العمل يتصونه وتصلفه وعزوفه © ويهمته 

« لكن العمل فقير الى كفايته » محتاج الى كفالته . وما أقول: 
ان مرادى ما بقعد من حساب » وينشآ من كتاب » ويستظهر به من 
جمع وبذر » ومن عطاء ومنع . فكل ذلك وان كان مقصودا » وى 
لات الوزارة معدودا » ففى كتتاب مولاى من يفى به ويستوفيه » 
ويوف عليه ما يسر مساعيه . ولكن ولى” النعمة يريده لتهذيب 
ولده » ومن هو ولى عهده من بعده » والمأمول ليومه وغذه . 
أدام الله أيامه » وبلغه فيه مرامه 29 ولايد ؛ وان كان الجوهمر 
كريما » والسنخ9؟ قديما » والمجد صميما » من ينوب مناب من | 
تعلم ما السياسة + وما الرياسة # وكيف تدبير العامة والخاصة ؟ 
وبماذا تعقد المهابة 9 ومن أين تحلب الأصالة والاصابة ؟ وكيف 
ترتب المراتب ويعالج الخطب اذا ضاقت المذاهب ؟ وتعصى الشهوة 
لتحرس الحشمة » وتهحر اللذة لتحفظ الامرة . ولابد من محتشم 
يقوم فى وجه صاحبه » فيردّه اذا بدر منه الرآى المنقلب » ويراجعه 
اذا جمح به اللجاج المرتكب » ويعاوده اذا ملكه الغضب الملتهب. 
فلم يكن السبب فى أن فسدت ممالك جمة وبلدان عدة الا أن 
خفضت آقدار الوزارة فاتقيضت أطراف الامارة » وليس يفسد 
غليج :نا ]رك قية الأرض الا اذا استغين بأذناب على هذا الأمر .. 

« فلا سخلن مولاى على ولى نعمته بفضل معرفته » فمن هذه 


٠ يشير الى مؤيد الدولة بن ركن الدولة‎ )١( 
٠ يكسر ا مين ال الأصل‎ 2 1! 66 


نت 


الدولة جرى ما فضله » وفضل الششيخ الأمين١‏ ' من قبله » وان. 
د وما ااانه عورف باعتباني عاد شعن انقباض عنى» 
واعراض عما سبق منى .. 

وعولان بح الحا اق العمل فيما يقترحه » وغير مراجم 
فيما نشترطه . وهذا خطى به » وهو على ولى” النعمة حجة لا يبقى 
معها شبهة » وسأتبع هذه المخاطبة بالمشافهة » اما بحضورى لديه»ه 
أو بتحشمه الى هذا العليل0) الذى قد ألح” النقرس©2© عليه » .. 

وكان الصاحب بن عباد يحفظ هذه النسخة ويرويها وشتخر 
50 

والحقيقة أن هذه الوثيقة تلقى الضوء على كثير من محاسن 
الصاخب وآدابه » فهى تسجل فضل أبيه عباد فى الوزارة والكتابة». 
فهو فى نظر أبى الفضل صاحب تقدمت رياسته » واين العميد 
بجعل من نفسه للصاحب أبا بعد أبيه » ويعترف للصاحب بالسيادة 
ثم يرز حاجته فى عمله الى الصاحب ليعضد رأبه برأبه » وليزداد 
آمره استحكاما . ثم ان هذه الوثيقة تسجل ما هو أكثر من ذلك » 
وهو أن ركن الدولة قد ألح” على الصاحب أن يقبل هذه الوصابة 
على ابنه مؤيد الدولة » وأن الصاحب أصر علىالاعتذار والاستعفاء 
وأنه تقدم الى أن الفضل ليلح على الصاحب الحاحا » ونكرقه 
اكراها » ويجبره جبرا . وآن الدافع للصاحب الى هذا التأنى 

)0( 2 به الى أبى الصاحب » الذى 0 إيلقب « الأمين ») . 


5 ْن نلق الفضل بن العميد بالعليل تقسيه 
0 هو مرض ف مفاصل الكعب وأصابع قر جل : 
9) معجم الأدباء +/ع57 . 


ب 


والتمتع هبو عزبوقهة عن الدنيا وتحرزه من مفاتنها » وأنه غنى. 
ببلفسه فهو بصبونها الى درجة الصلف والكيرباء » غير طامع فى 
مال » ولا متطلع الى جاه . وقد وعد أبو الفضل الصاحب بن عباد 
بأن له كل ما .شترح » وان يرد له شرط مما يشترط » وذلك 
ما لا بخاطب يه الا السادة الموقرون الأباة .. 
# # ا 

ذلك شىء يبين عن علاقة الصاحب الوطيدة بأستاذه أبى" 
االفضل « ابن العميد الكبير » .. فماذا كانت تلك العلاقة بين 
'الصاحب :وبين ابنه « أبى الفتح » أو « ابن العميد » الصغير * 

أما ابن العميد الصغير « أبو الفتح على بن محمد بن 
الحسين بن محمد » الملقب بذى الكفايتين » الذى كان وزيرآ لركن 
الدولة أبى على 'الحسن بن بوبه بعد وفاة أبيه أبى الفضل © ثم 
وزيرا لابنه مؤيد الدولة بوبه بالرى” وأصفهان وما اليما من 
أعمال الدولة .... فقد كان أبوه قد أدبه فأحسن تأدبيه 0 وهدبه 
أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى فأحسن تهذيبه . وكان كما 
يقول الثعالبى : نجيبا ذكيا » لطيفا سخيا » رفيع الهمة » كامل 
. المروءة » ظريف التفصيل والجملة » قد تأنق أبوه فى تأديبه وتهذيبه» 
وجالس به آدياء عصره وفضلاء وقته » حتى تخرج وخرج حسن 
الترسل متقدم القدم فى النظم آخذا من محاسن الآداب بأوفر 
'الحظ » ولا قام مقام أببه قبل الاستكمال » وعلى مدى بعيد 
بمن الاكتهال » وجمع تدبير السيف والقلم لركن الدولة لقب 
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بذى الكفايتين » وعلا شأنه » وارتفع قدره 297 م وقد كان قيامه 
مقام أبيه بعد وفاته سنة 5٠‏ ه » وعمره حينئذ اثنتان وعشرون 
سنة. 

وكآن الافقاة :الوكين اتن الفقيل عد كاله متناف ب اما 
فى السر يشرفون على ابنه أبى الفتح فى منزله ومكتيه » 
ويشاهدون أحواله » وبعدون أتفاسه » ويئهون اليه جميع 
ما يأتيه وما يذره » وما يقوله ويفعله » فرفع اليه بعضهم أن أبا 
النتح اشتغل ليلة بما يشتغل يه الأحداث المترفون من عقد مجلس 
الأنس واتخاذ الندماء » وتعاطى ما يجمع شمل اللهو فى خفية 
شديدة واحتياط تام » وأنه كتب فى تلك الحالة رقعة الى من 
اسمه « أبو جعفر » فى استهداء الشراب » فحمل اليه ما يصلحهم 
من المشموم والمشروب والنقل . فدس الأستاذ الرئيس الى ذلك 
الانسان من أتاه برقعة أبى الفتح الصادرة اليه » فاذا فيها بخطه : 
« يسم الله الرحمن الرحيم . قد اغتنمت الليلة ‏ أطال الله بقاك 
يا سيدى ل ا 
من فرص العمر » واتنظمت مع أصحابى فى سمط الثريا » فان لم 
تحفظ علينا النظام باهداء المدام» عدنا كبنات نعشس20) . والسلام».. 
انان 1 نفل ذال على هئ رجالا اسار فرجاوا الا 
وقال : الآن ظهر لى أثر براعته » ووثقت بحريه فى طريقى » ونيابته 
منابى . ووقع له بألفى دينار .. 
+ 0 احفية زايا 

"(؟) ابنات .تعش الكبرى شبغة كواكب ٠.‏ 
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بنذو اق غرة الشنيابة قد اعلا مالعذها من أ الشتاء فل 
0 فك ا مفبوو عا رما و كاف أبوسساني انع وا عمد ناما ؟ 
لا يراه موافقا لما يرشحه له المنصب السيادة » وما بحدر أن بأخذ 
تفسه به من الحد.وازوم المت ١ه‏ 

حدث أحد أصحاب أبى الفضل بن العميد المختصين به قال : 
كان أبو الفتح بن أبى الفضل يباكر أباه فى كل يوم » ويدخل اليه 
قبل كل أحد » فاتفق أن دخل يوما وأنا جالس عنده » فلمبا 
رآه مقبلا فى الصحن وشاهد عمته ومشيته » وهو يختال. فيمأ 
وسرف فى تلويها » عحب من ذلك » وقال لى : أما ترى الى هذه 
العنة وهتء: المقة ل «بهالاتها داشا وما رتها 'طلر هنا 4 فقلت : 
قد رأيت » وان رسم © الأستاذ أن أخاطبه فيها وأنهاه عنها 
فعلت . فقال : لا تفعل »© فانه ة بكي الغبر نوها لحتو اد ادحل 
على قلبه هما ولا أمنعه هوى ! 

لاد ا ل ا 1 
ينبسط اليه » وفيها مجون فاحش نظمه فى بيتين 9 » فلما وقف 
اين العميد أبوه على ذلك غضب » وقال : أمثل ولدى يكتب مثل 
هذا الفحش والفجور + ثم قال : أما والله لولا ولولا .. ثم أمسك 
كأنه يشير الى ما حكم له من سوء العاقبة » وقصر العمر ! 


فنع تع نا 


00006 رسسم الأستاذ اى أمر‎ (1١ 
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كان ذلك فى حياة أبيه »فلما مات ألقى ركن الدولة مقاليدم 
اليه » وعول فى تدبير السيف والقلم عليه » فلما جرى لعز الدولة . 
بختيار بن معز الدولة ببغداد ما جرى مع غلامه سبكتكين ‏ 
وأرسل الى عمه ركن الدولة يستعين به » تقدم الى أبى الفتيج 
بالمفى الى شيراز والمسير فى صحبة ولده عضد الدولة لانحاد. 
عز الدولة » وورد الى بغداد » وجرى ما جرى من موت سسكتكين. 
ومحاربة أصحابه حتى انجلوا عنها » وطمع عضد الدولة ى بغداد). 
وأراد القبض على بختيار » فوسبوس الى جنده أن يبوروا عليه . 
ويطالبوه بالأموال » وأشار على بختيار ألا يلتفت الى شكواهم > 
ويغلظ ف معاملتهم » ثم قبض على بختيار واخوته » وجمع الناس» 
وأعلمهم استعفاء بختيار وعجزه ووعد الحنود بالاحسان اليهم ». 
وسر الخليفة بذلك لأنه كان محافيا لبختيار » وقد قابله عضد. 
الدولة وأظهر تعظيمه لرسوم الخلافة .. ولا يلغ ذلك ركن الدولة 
استاء منه جدا وعزم على أن يسير بنفسه الى العراق لاخراج ابنه 
عضد الدولة » ولم' يقبل فى ذلك قول قائل لأنه كان ,يحب أخاه 
معز الدولة والد بختيار حبا شديدا .. ولما عرف عضد الدولة ذلك. 
لم يسعه الا اعادة بختيار الى ملكه » والمسير الى فارس .. 

وكان ركن الدولة قد كتب الى أبى الفتح بن العميد فى آأثناء. 
تلك الأحداث يطلب اليه أن بحول يكل ما استطاع من تمكين. 
عضد الدولة مما أراد » وأن يعمل بكل قوته وحيله على مفارقةة 
عضد الدولة بغداد » فتشدد ابن العميد على عضد الدولة فى ذلك», 
وخاطبه فيه مخاطبات حقدها عضد الدولة عليه » فلما رجع عضد. 


6 


'الدولة قال لآين العميد : « ما حظيت” من ورودى بغداد بفائدة . 
وقد أطلقتة بسبها أموالا لا تحصى + » فقال له.أبو الفتح.: 
ها سبلم تمن الأعطياة سلطا :زلا ختئلا من “الفقات متكان + 
ولو استقصيت مقدار ما خرقته لكنت ميذرا »6 . 
فقال له عضد الدولة : « أما أنت فقد شرف قدرك » وعلا 
ذكررك . كناك خليفة الله فى أرضه ولقتبك » فأنت ذو الكفايتين 
أبو الفتتح » فأعظم دشنن قن يت ناد النيرين سد 
العصريين » : 
وكان عضد الدولة يقول :.« خرجت من بغداد ونا « زريق” 
الشارب » وخرج ابن العميد مكنى من الخليفة » ملقبا بذى 
الكفاتين » ! ْ 
"وف تاريخ أبى سعد منصور بن الحسين الآبى أن عضد الدولة. 
كان ينقه 37 على أبى الفتح ابن العميد أشياء » وكان من أعظمها'. 
ق نفسه حدبثه 000 رع لنحدة بختياز » فانه جوا'د القؤل 00 
والفغل فى: رد عضد الدولة عن بغداد ؛ وأقام لنفسه بذلك بنعنداد 
سوا هدم بها عند امل اليلد والعليفة ع جكئ لقيه الخليفة راذا ١‏ 
الكفايتين ». وكناه فى مكتويه 2 بأى الفتح » .. 
خلا انض عفد الذولة عن داك وقد فورض لد نا 
الغدر من بختبار من قيام أهل بغداد عليه » وتصريحهم بالشتم لهم ؟ 
ولقبؤه زريقا الشارب »© . وذلك أن عضد الدولة تقدم باتتخاذ 


)١(‏ نقم عليه : عابه وكرهه أشد الكراهة لسوء فعله 


. ١ 


مزممّلة "2 فى داره ليشرب منها الجند والعامة » ولم .يكن قد عهد. 
مثل ذلك فى دور السلاطين من قبل » وكان فى نفسه أزرق العين » 
قلقبوه بذلك . فكان عضد الدولة يقول : خرجت من بغداد وأنا 
« زريق الشارب » وابن العميد : الوزير » ذو العقا كن 


أو الفصم 19 1 


ا # 

وعلى ذلك فقد عاد عضد الدولة الى فارس » وهو ناقم على 
أبن العميد » فقد عرف أنه عاد من بغداد دون أن يحقق شيئا من 
الآمال التى كان ننطلع اليها » وضاعت منه الفرصة التى كان 
فتنظرها » فى حين أن ابن العميد قد رجع راضيا مرضيا » فقد اتصل 
ق بغداد بالعلماء والفلاسفة والأدباء » وقربهم اليه ») وحببهم فيه . 
وعرف له بختيار فى الوقت نقفسه فضل اين العميد فى ابقاء سلطانه 
وشت نلك د والحلولة وى عسه الدولة ويا كاذ يكين من 
القضناء عليه » وتولى زمام ملكه 

وكان عفد الدولة لا عاد من تاد الى فاوش شرل علي ادن 
العميد ألا يقيم ببغداد بعده الا ثلاثة أيام » ثم يلحق بوالده بالرى. 
قلما خرج عضد الدولة طابت لابن العميد بغداد » فاتبع هوى 
صباه » وأحب ااخلاعة والدخول مع بختيار فى أفانين من لهوه 
ولعبه » ووجد خلوا من أشغاله » وراحة من تدبير أمر صاحبه 
« ركن الدولة » مدة » وتمكن من اللذات . وعرف له بختيار 
ل ااي 

(0) معجم الأدباء ١١6/١5‏ 
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اها صنع فيه من الجميل © فهو الذى خلصه وأعاد عليه ملكه » 
وصرف عضد الدولة عن بغداد فكان بختيار براه بصورة من ' 
اعطلميه دون جخالات الأفاة. يندا أن فت سف وان منطية رون كن 
الدولة وعضد الدولة هو الذى رد عليه ملكه » فبسطه وعرض 
عليه وزارته وتمكينه من ممالكه ؛ وألا يعارضه فى ثىء يديره 
ويراه » فلم يحبه أبو الفتح الى ذلك » وقال : « لى والدة وأهل 
وولد ونعمة قد رتبت منذ خمسين سنة » وهى كلها فى بد ركن 
الدولة » ولا أستطيع مفارقته » ولا بحسن بى أن يتحددث عنى 
بمخالفته » ولا يتم أيضا لك مع ما عاملك يه هن الحميل . ولكنى . 
أغاعذك ان فى 2:2 وجل على ركى الذولة نا هو :قاطن على 
جميع خلقه أن أصير اليك مع قطعة عظيمة من عسكره » فانهم 
لا يخالفوننى . وركن الدولة مع ذلك هامة اليوم أو غد2 » وليس 
تأخر أمره » . 
واستقر ذلك بينهما سر"ا » لم بطلع عليه الا محمد بن عمر 
العلوى ؛ فانه توسط بينهما » وأخذ عهد كل واحدد منهما على 
.صاحبه » ولم يظهر ذلك لأحد .. : ا 
د 6د 
تلك قصة ابن العميد فى رحلته الى بغداد أصاب فيها جأها ' 
عظيما » وتطلع الى أمل عربض فانه سيكون كما أمل وزير الدولة 
كلها فى حاضرة الخلافة الكبرى » لا كاتا أو وزيرا فى ولاية صغيرة 
من (الآااك الدولة وأعساليا الى “لا كاد معصى" : 


: مثل يضرب أن قرب أجل حياته‎ )١( 


الا 


ولا“فك؟آن نهدو الأتاوقة وفلت :ان مضه الدولة عد 
عوادته ؛ وكانت من أهم الأسباب فى زيادة اكنتفال أحقاده عليه 34 
ا ا ال 0 

ند تند تن 

ا ل 0000 
ضبط أبو الفتتح ذو الكفايتينالأمر بعد وفاته أحسنضبط» وسكتن 
العسكر » وفرق فيهم الأموال . وكان مطاءا فى الديلم » محببا 
اليهم » كثير الافضال عليهم » وبادر بالخبر الى متريد الدولة بن 
ركن الدولة » وكان بآصبهات » فورد الرى” ومعه وزيره وضاحيه 
آبو القاسم اسماعيل بن عباد يوم السبت لثلاث خلون من صفر 
سنة 55م ه . وجلس للتعزية » ثم اتتصب فى مكان أبيه . 

وكانت لويد الدولة هِسة وسياسة »؛ وفيه سخاء وسماحة م" 
وخلع على أبى الفتح بن العميد ذى الكفايتين خلع الوزارة » 
وفوض اليه الأمر يوم الأربعاء لخمس خلون من شهر ربيع الأول. 

وكان الصاحب بن عباد يرغب أن يقيم بالرى” » ويخلف 
أبا الفتح . فلم يأمن أبو الفتح جانبه » وعمل على ضرب الحجاب 
الشديد بين متريد الدولة وصاحبه ابن عباد » بعد أن خوفوه منه 
لمحله من صناغة الكتابة » ولمكانه من قلل مثْريد الدولة » فأراد 
ابعاده عن الحضرة » ليتمكن من الابقاع به ان أراد ذلك . 0 

وأشار ابن العميد على مؤيد الدولة بأن برده الى اكفياة ' 0 
ليدبر أعمالها » وليقيم بها » فخلع عليه رسم الوزارة القباء والسيف 
والمنطقة وما يجرى مع ذلك . وخرج الصاحب الى أصفهان يوم 
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الأحد لثمان خلون من شهر ربيع الأول سنة 45م ه » أى بعد 
ثلاثة أيام من تولية أبى الفتح الوزارة . ش 

هذا موقف أبى الفتح بن العميد من الصاحب بن عباد » 
وهو موقف الحذر المتوجّس من الصلة المعقودة بين الصاحب 
ومتؤدد الدولة » ومن حقه أن بكون حذرا » وأن كون 
متوجسا ولكن لم يكن له الاسراع الى التهمة على غير أساس 
من عمل يراه » أو شر" بدا له منه » فكان اين العميد ظالما 
للصاحب » وهو لم ين منه ما يريبه » بل ان الصاحب بن عباد . . 
كان فى طليعة المهنثين لأبى الفتتح باسناد منصب الوزارة اليه 
فى كتاب يفيض بالاخلاص واد 55 تيو لفلف « أنا أهنىء 
أطال الله بقاء مولاى - الوزارة بالقائها الى فضله مقادتها » 
وبلوغها فى ظله ارادتها » واتحيازها الى جنبته واضحة المحد 
والنتر © وترفكها' من كنات هرة ثائلة على ويه ادعو 1 
وأشكر له - آدام الله نعمته ‏ حنوته عليها » وعظفه عنان الفكر 
ليها » حتى قرت لديه قرارها » وأثقبت بيديه نارها » بعد أن 
هفا قلبها اشفاقا من استشراف أناس النقص لها » وحرج صدرها . 
من تحدث أحلاس 29 الجهل بها » . 

أرأيت كيف وصف الصاحب فى اخلاص ى كل متطلع الى هذا 
المنصب » وكل مزاحم لابن العميد فيه بأنه من « أناس النقص » 
ومن « أحلاس الجهل » + ولو كان العا خامق اواك التطلمين 


ْ 10) ) الأحلامن* * جمع حلس ب كسر فسنكون ..بقال 0 ْ 
بج الي برح 15 والمتي لومي 0 1 


ماعو ارت 0 


أو المفسدين » لكان هو أول من ينطيق عليه هذا الوصف . ثم 
يستطرد الصاحب فى شرح استحقاقه الوزارة » وأصالتها فيه 6 
وعراقتها فى بيته فيقول : « ولا غرو فهى وليدّة داره » قد آلت 
لا تخطت خطته » وعاهدت لا برحت عرصته.. فالحمد لله الذذى. ٠‏ 
أقر" عين الفضل ووطاً بها دار المجد » وترك الحستاد يتعثرون فى 
ذيول الخيبة » ويتسقطون فى فصول الحسرة » حمدا يديم أيام 
الأمير السيد ويطيل بقاءه » وبحرس عزه وينصر لواءه » فلقد شرح 
صدور المحاسين ؛ وشد ظهور المحامد » نتفويض الصدر الى من 
وليه بحقتين » قديم وحديث » وأوليه بفضلين » مكتسب وموروث.. 
لأن مولاى وان كان بكفايته مستغنيا عن التعويل على أوليته : 
. فليس الاعتزاء الى العميد - قداس الله روحه - بيسير فيحقر : 
. أمره » ولا الانتماء الى الأستاذ الرئيس ‏ برد الله ضريحه لد ' 
بقليل فيترك ذكره ! هيهات » ان الرياسة خيمت ثم" متشبثة 
بأعطافهم » متنقلة فى أكنافهم حتى استكمل مولاى جلالها » 
ووفاها حظها وجمالها : 
فلم تك تصلح الا له ولم نك يصلح الا لها 
3 دعو له هذا الدعاء اللطيف : « وفقه الله لطاغته التى هى” 
ا الو ا وي نعمته » فهى حتم 
لا يوفع مكتوبه » وفرض لا ينسخ وجوبه » ولقتاه ف تقسه 
الكريمة نحرا() وطبعا الشريفة أصلا وفرعا » أفضل سعادة؛ 
ا ا ا لور 
)١(‏ النجر الأصل . 


ايع 


"0 ويختم الصاحب كثابه الاتضاح ع عله ووو‎ ٠ 
يخدمته ى قوله :0 أنا مستغن أطال الله بقاء مولاى الأمير-‎ 
1 عن ل بهحة هذه المبكة وعلم الى. من‎ 
-. خدة هذه التحمة فا والى: ارةاق ختعة الابقا الركقن العوان»‎ 
ورذناها جقيها © وورقاها مولاق مما . عل أت قد جلويك' .عن‎ : 
الشكر لله ما رجوت أن يحمينى مواقف الجحود » وَيؤْذد مولاى‎ 
بعوارف :المزيد » وصدقت نذورا أسلفتها منذ مدة » وأنجزت‎ 
شروطا قدمتها منذ برهة . وآخر دعواى أن الحمد لله رب ا‎ 
0 .6 > المالمين"*‎ 

# ا 
ل يد الدولة ال ا 
وصادف الأمر متسقا » ولقى كل فتق مرتقا » بما تقدم من الحزم ٠‏ 

.فيه » ونفد من الرأق الصائب عنده ؛ أنكر الزيادة الموحجبة للجند . 
فكرهها ودمدم بذكرها . فقال له أبو الفتتح بن العميد : بها نظمت 
لك الملك » وحفمظت: لك الدولة » وصنت الحريم » فاك خالمت ' 
:هذه الزيادة هواك فأسةطها ؛ فاليد الطولى لك ! ش : 
ش وكان ابن عباد قد ورد وحطبه رطب » وتنوره بارد » وأمره ٠‏ 
غير نافد . هذا فى الظاهر + وأما فى الباطن فكان يخلو بصاحبه - 
متؤيد الدولة.» ويوثبه على أبى الفنتح بن العميد يما يجد السبيل 
اليه من الطعن والقدح .فآحس _بذلك اين العميد » فائب الأولياء 
على ابن عباد » حتى كثر الشغب وعظم الخطب » وهم قتله . 
0١ 0‏ رسائل الصاحب بن عباد نا ١‏ 
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فقال ابن العميد لويد الدولة : « ليس من حق كفايتى. فه 

الدولة وقد اتنكث حبلها » وقودت أطماع الممسدين فيها أن أسام. 
الخسف والأحرار لا يصبرون على نظرات الذل وغسرات ؤ 
الهوان » ! : | 

فقال له مؤيد الدولة فى الجواب : « كلامك مسموع » 
رتراك توح .وكيد الدىه ورد تورباك عليه سد عن 

الصام  »‏ و 

قال أبو الفتتح « ينصرف الى أصفهان موفورا !... فو الله لو 
طالبته منصفا برفع الحساب ا نظر فيه ليعرقن جبينه ! ولئن أحس 
الأولياء الذين اصطنعتهم بمالى وأفضالى بكلامه فى أمرى » وسعيه 
فى فساد حالى » ليكونن هلاكه على أيديهم أسرع من. البرق اذا 
خطف » ومن المؤن اذا نطف © ! 
فقال له : لا مخالئف لرأأيك » والنظر لك » والزمام قنادلك داه 1 
وتلطف الصاحب فى خلال ذلك لابن العميد » وقال له « أنا 
أتظلم منك اليك » وأتحمل بك عليك ؛ وهذا الاستيحاش سهل. 
الزوال اذا تألفت الشاردة من حلمك » وعطفت على الشائع من 
كرمك »© . 

ش ثم تقدم الصاحب راضيا الى أبىالفتح أن يكون كاتب انشائه» . 
وقال له « ولنى ديوان الانشاء واستخدمنى فيه » ورتبنى بين 
يديك » وأحضرنى بين أمرك ونهيك » وسمنى برضاك » فانى 
صنيعة والدك » واتخذنى بهذا صنيعة لك . وليس يبحمل أن تكر 
على ما بنى ذلك الرئيس فتهدمه وتنقضه . ومتى أجبتنى الى هذا 
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وآمنتنى فانى أكون خادمك .بحضرتك » وكاتبا يطلب الزلفة عندك 
فى صغير أمرك وكيره . وفى هذا اطفاء النائرة التى قد ثارت 

سوء ظنك » وتصصديقك أعدائى على »6 .- ' 

ولم يكن فى هذا الرجاء » ولا ذلك الاسترضاء ما يستل سخيمة . 
أبى الفتح » والصاحب يتقدم اليه طالبا تجربته » ومذكرا بساقة 
أبيه وفضله عليه » وداعيا الى استدامة هذا الفضل باز الة ما ثار 
ف نفسه من سوء الظن » وتحريض الأتباع أتباع أبى الفتح 
وخصوم الصاحب على الكيد للصاحب »© ومحاولة الننك به 
والقشاء قليف . 

وهذه الرواية كما ترى تقوم على أساس من سوء الفن 
بالصاحب » دون أن يبدى صفحة وجهه بالثورة.» ودون أن يمع 
منه ما يرب . فقد كان الصاحب قريبا كما قدمنا من متريد الدولة 
فى أصفهان » بل كان ملازما له كظله » وناصحا له فى أمره » وشأن 
القرب أن يظل قريبا الا أن يبدر منه ما يستوجب اقصاءه . وعلى 
كل حال لم يكن للصاحب بد من استدامة الصحبة » وقد أقبات 
الدنيا على مخدومه وأصبح الملك المطاع » ولم يكن له أن يفر 
منه أو أن نكر لصحيته . 

وليس فى هذه الرواية كما ترى خبر صربح يوكد وشاية 
بأبى الفنتح أو اساءة اليه . وكان على ابن العميد أن يجرب » وأن ٠‏ 
يننظر ثمرة التجربة » ولا ضير عليه فق التجربة والانتظار » فان 
الأمر له » وضم” الصاحب الى حضرته ابعاد له عن مواطن الريب 
والشكوك » وليس آمن لابن العميد من أن يكون الصاحب عدوه 


>40 


فيمن يرى بين بديه فى منزلة المأمور المنهى' » وابن العميد الآمر 
المطاع فيما بأمر وينهى » ومؤيد الدولة يقولها له كلمة صريحة : 
2 مكالك اراك والنهر فده والزمام يدك 16 وكر لله : 
« كلامك مسموع » ورضاك متبوع » ! 

بل ان الرواية تمسها تذكر فى صراحة أن ابن العميد هو الذى 
ألب الأولياء والأتباع على ابن عباد » حتئى كثر الشغب » وعظم 
الخطب » وهم بقتله ! 

ولم يستطع لين كلام الصاحب وتوسله أن إلين قلب ابن . 
العميد » ولا أن يطفىء نار حقده عليه » بل كان جوابه على 
التوسل والاستعطاف « والله لا تحاورنى فى بلد السرير » وبحضرة 
التدبير » وخلوة الأمير » ولا يكون لك اذن على" » ولاعين عندى» 
وليس لك منى رضا الا بالعودة الى مكانك:من أصفهان » والسلو” 
عما تخدث به نفسك 22 » ! ش 

وأصر ابن العميد على رأبه فأبعد الصاحب الى أصفهان » 
يخرفة الكتاءة لك لهم الدوله و تكن .هل اقضدك امانن اف العقد 
الذى .أساء بالصاحب الظن فخلا له الحو" » أو أمن العيد الذدى 
كان يعتقد أن الصاحب يحوكه له » ويفسد به.ما.بينه وبين مؤيد 
الدولة 9 ش 

ان أبا اسحاق ابراهيم بن عيسى النصيبى يذكر ما آل اليه 
أمر ابن- العميد فى قوله « كان أبو الفتح على بن أبى الفضل بن 
العميد قد دبر على الصاحب بن عباد حتى أزاله عن ابه ارام 

ال الا 0 


ميد الدولة » وأبعده عن حضرت» بالرعة ةلق 
ام-8 اف اعون رونا 000 لطبا عطي 6 
وأظهر من الزينة وآلات الفضة والذهب والصينى وما شاكله مما . 
يفوت الحصر » وشرب واستفزه الطرب »© وكان قد رو را 
ل ل ال 
وقلت 0 شرح التشتكات' 91 ان ا أوان الفسرح 
اذا ا 3 كماله له بعدها 
7 
ا ا ا 
11 را و ا 
عنه الندماء . 1 
د دمحاو و لبوا عاو العمند آنه 
وأعاد ابن عباد الى وزارته 1 50 باين العميد 599 حتى 
يلاه 
0 بج خاي 
والحقيقة أن تكبة ابن العميد كانت 'لها أسباب معروفة » ولم 
يكن الصاحب واحدا من هذه الأسباب 4 بل ان بنى بوبه أنفسهم ٠‏ 
هم الذين ديروا أمر تكيته + فقد كان عضد الدولة يحقد عليه 
.)١(‏ مغجم الأدباء كاه" 5 ش 0 


0 لل 


حقدا شديدا لما مر من الأسباب فى أيام أبيه ركن الدولة » وى أيام 
أخيه ميد الدولة » منها ممالأته لبختيار » ومنها استمالته القواد 
بالاغداق عليهم فكانوا يغلون فى موالاته ومحبته » ومنها ترفعه 
عن التواضع فى الكتابة التى تصدر عنه الى عضد الدولة واخوته. 
وقد عابوا عليه هنواته وآفاته ؛ ونسيوا إليه أنه هو الذى حرض 
من بخر اسان 6 وكاتب صاحب جرحان » وألقى الى أخيهم فخر 
الدولة بأخبارهم » وكانوا يعتقدون أنه عين عليهم لبختيار ينتمز 
الفرصة للقضاء عليهم واللحاق به ليتمتع ببغداد قاعدة الخلافة 
ومهبط العلماء والأدباء والشعراء والفلاسفة . ش 

فأين الصاحب من كل هذا 8 

تقد كان الصاحب رفيقا لمؤيد الدولة وصاحبا له » ولم ببق فى 
الرى غير أيام معدودات » وحاول ما حاول من التقرب الى أبى 
النتح والزلفى عنده » ولما أصر أبو الفتح على مغادرته الرى 
وعودته الى أصمهان بعيداء عنه وعن صاحيه. ميد الدولة لم 
يسع الصاحب الا السمع والطاعة . فخرج ابن عباد من الرى” 
على صورة'قبيحة بالليل » هى صورة الطريد » فأيهما كان 0-5 
وأبهما كان المظلوم 7 

وبلغ الصاحب أضفهان وتفسه تغلى » وصدره يفور » وهو 
غير آمن على نفسه » وقد رأى من أ بى الفتح عين الغدر » فغلبه 
الخوف »© وتملكت منه الوساوس بعد أن علم أن اين العميد 
.. سيرسل اليه من بحاسبه ويؤذيه ويهينه » ولا أحس” بالأمر وعرف 
ما يبيت له عمل على ركوب المفازة الى نيسابور لما ضاق به الحال » 


فى 


.وهو لا يدرى ما يفعل ولا ما يدع » حتى جاءت الأخبار بأن 
امات وض الور » وتنوى الزحف على مؤؤيد الدولة ومعه 
اوش العميقة+ ْ 

وشبادر هنا سكوال رع ا ل ا 
عاد هذا المصير.؟ وهل كان يرى أبا النتح أجدر بمقام الوزارة 
وصناعة الكتابة من ١؛‏ بن عباد » أو أقدر منه على تدبير الأمور ف 
تلك الأيام القلقة المضطرية م 

ان الذى ولق نه آن نك بدا الدؤلة اقذما من به اين العميد 
على كراهة منه ؛ وأنه لم. يكن من الهين عليه أن ينأى عنه صفيه 
الذى قدره وعاشره واختيره #ال انيه اللا راد لوقا ب 
وحرمنا علة.. ' 

' ولكن الأمر هنا كان أخطر من موجبات الصداقة ات ٠‏ 
الوقاء .. ان الأمر هنا كان أمر دولة وتدبير ملك . وكان أبو الفنيم 
ابن العميد امتداداً لسياسة هذه الدولة فقد جرب ودرب »© وهى ,| 
ابن أبى الفضل وزير ركن الدولة أبى ميد الدولة ومدير أمرة » 
فكان ابعاد مثله ى تلك الظروف بمثل ثورة:غلى نظام الدولة ». 
ويدل على تنكر لفضل العميد على أبيه وعميه » وفضل أبى الفضل 
فى خدمة أبيه » وذلك بالاضافة لما بتعر“ض له صفو الأمن اذا 
ما هم" بخلع أبى الفتتح » فقد كان ميل القواد والعساكر اليه 
ظاهرا للعيان » بما كان يفيض به عليهم من العطايا والأموال .. 
. فلم يكن من اليسير أن نتسرع مثويد الدولة فى تنحية أبن 
العميد » وتسليم زمام الدولة لأبى القاسم بن عساد » فى وقت 


رف 


تحتاج فيه الدولة النى: ضبط وتمكين » لا الى اضافة سبب جديد . 
للاضطراب »© واتتكاث حبل الأمن » بخلع ابن العميد وتولية. 
. الصاحب مكانه . وحين وزر ابن العميد لويد الدولة وخثى على 
نفسه من قرب الصاحب الى قلب مؤريد الدولة » كان أول ما عمله 
اثارة الجند على الصاحب »؛ وبعثهم على الشغب » حتى هموا يقتله» 
بقتل الصاحب بن عباد ؛ ليرى القوم أن الجند فى يديه أو أن 
القوة فى يديه ينفذ بها ما يريد » ويثيرها على من بحاول أن سعده. 
أو بلحق به أذى » وقد أ راد يذلك أن عرض قوتهوسجوب:عضلاته 
ليرهب. الطامعين . 

ا ل 
بداو ان عد اراد ين +“العة كان سف 
بذ تنيز تنا 1 
قا كه ند الدولة وان تظاهر بالرضا » .وان 
قال لابن العميد كلمته المستجيبة « كلامك مسموع » ورضاك 
متبوع » قد فارق الصاحب على كره منه » وأنه كان بخفى فى قليه 7" 
شرا يبيته لابين العميد اذا استقر الأمر وهدأت الأحوال واتنظمت 
شتون الدولة » ولقد أسر مثريد الدولة الى الصاحب قبل رحيله 
+تفراناه 4 وكقده عن مكقورن مركم الصاح خخ ماك وان تخد 
على علامات واشازات لآ طكن الأ :النها »ولا صيدى سواه 
ومن ذلك ما نقله الوزير أبو سعد : سمعت الصاحب كاف الكفاة 
رحمه الله يذكر أمره » فقال فى أثناء كلامه : ان مويد الدولة قال لى 
عله خروعن الن امفهان؟ ان ووذ لك كناب يعر أدضاءاة 


0 


“جل مكار قدت الاتهاء فلا تبرح من أصفهان » ولا تفارقها - 
الى أن يجيئك فلان الركابى » فانه ان اتجهت لى حيلة على هذا 


الزحن عدا العدية كدو تكد الله هن ' القنضن. غلبةا بأخرة و 


' اليك » وهو العلامة بينى وبينك » !! 

2 
من موافقته على تنحية الصاحب تنحية مؤقتة يعود بعدها الى 
ما يطممح .اليه “من آمال الك جا و ا 
وتصطفيه .. ش 

ا 005020000 : استعظمت 
لحداثة سنى وغرة الصا وَقَلة التتجرية ما حكاه الصضاحب مول 
مؤيد الدولة « ان اتجهت لى حيلة على هذا الرجل »6 وتعجبت ‏ 
منه ؛ وأردت الغض من أبى الفتح » والتقرب بذلك الى الصاحب» . 2 
فقلت : وكان لأبى الفتح من القدر أن يصعب حيسه » أو يحتاج . 


' صاحبه الى الاحتبال معه ؟ فاتتهرنى الصاحب وقال : « با فلان » 2 ١‏ 


أنت صبى تحسب أن القبض على الوزراء ء سهل » ؟ . ففطنت أنه 
بريد الرفع من شآن الوزارة وتفخيم أمرها ! . 0 

فلما طمعت خراسان فى الدولة بعد موت رك الذولة افيا 
ميد الدولة وزيره أبا الفتح فى تديير الجند والأموال للقائهم » 
فكان جواب أبى الفتيح : « ليس الرأى الى .ولا اليك »ولا الهم 
على ولا عليك : ها هنا من نقول لك :: آنت خليفتى » ويقول لى 
أنت كاتب خليفتى » وهو الذى يدير هذا الأمر بالمال والرجال ؛ 
وهو الملك عضد الدولة .خوك © .... فآمره مثريد الدولة أن 


1 


يكتب لأخيه عضد الدولة بهذا الرأى » ولم برض عضد الدولة 
على ما كتب أبو الفتح » وكان فى رده عليه « ان هذا الأمى 
عجاب » رجل مات وخلف مالا وله ابن لم تحمل اليه من ارنه 
ى2 + ثم يخاظله أنه يترم خيينا لخر من عندد قد كه بيده 
وجمعه بسعيه وكدحه » هذا والله حديث لم نسمع بمثله » ولثن 
استفتى الفقهاء ى هذا لم يكن عندهم منه الا التعجب والاستطراف 
ورحمة هذا الوارث المظلوم من وجهين : أحدهما أنه حرم ماله 
بحق الارث » والآخر أنه يطالب باخراج ما ليس عليه .. ! 
فلما سمع متريد الدولة هذا قال لأبى الفتح : ما ترى 7 قال : 
قد قلت »:وليس لى قول مواء + وهذا الرجل سه يعنى عض د 
الدولة ‏ هو الملك والمدير ؛ والمال كله ماله » والبلاد بلاده 
والحند جنده » والكل له والاسم والجلالة عنده .. 

وطال بينهما الكلام » وكانت الحاجة الى المال ماسة لتجهيز 
الجيش .. ورأى مؤيد الدولة أن ينتهز الفرصة للقضاء على أبى 
الفتتح » وعمل على افساد الأمر بين ابن العميد وبين أقوى الناس 
فى منطقته مالا ورجالا » ليصيد عصفورين بحخر واحد » القضاء 
على أبى الفتح » وفل حد أنصاره الأقوياء .. وكان ذلك الرجل 
هو على" بن كامة الذى كان كما يقول فيه مؤيد الدولة : صاحب 
الذخائر والكنوز والجبال والحصون » وبيده بلاد » وقد جمع 
هذا كله فى دولتنا » وحازه من مملكتنا وأيامنا .. وطلب مؤيد 
الدولة أن يطلب أبو الفتح هذه الأموال قرضا من ابن كامة » 
فاعتدر أبو الفتح عن ذلك لأن بينه وبين ابن كامة عهدا » وآن 


كا 


القرض الى يستطيع أن يقدمه لا ينهض بالمطلوب وهو خمسمائة 
آلف دينار » فطلب اليه أن 5 هذا الرآائى الى عضد الدولة 
ليرى رأيه . فقال اين العميد : آنا لا أكتب بهذا فانه غدر ! قال له 
موه الفولة + 1 خذانة كافك كامق وماتك: عرف والزمام ىف 
جميع أمرى » ولا سبيل الى اخراج هذا الخديث- الى دين 
خلق الله ".. 

فقال أبو الفتح : أيها الأمير » لا تسمنى الخيانة » فانى قد 
أعطيته عهدا » ومع اليوم غدا » ولعن الله عاجلة تفصد الآجلة ! 

فقال مؤيد الدولة : انى لست أسومك أن. تقبض عليه أو أن 
تسىء اليه » أشر بهذا المعنى الى الملك غضد الدولة » فان رأى 
الصواب فيه تولااه دونك » وان ضرب عنه أعاضنا رآيا غير 
ما زأينا .. وانما الذى يجب عليك فى هذا الوقت بين ددى أن 
قكتب حرفين : د انه لا وجه لهذا المال الا من جهة فلان » ولست 
. أتولى مخاطبته عليه » ولا مطالبته به وفاء له بالعهد » وثباتا على 
اليمين » وجريا على الواجب » ولا أقل من أن تجيب الى هذا 
التقدر ؛ وليس فيه ثىء مما يدل على النكث والخلاف والتبديل.. 

واستجاب أبو الفتتح لما رزى مؤيد الدولة فكتب ما أراد على 
أن ,نفذه متريد الدولة الى أخيه عضد -الدولة بفارس » فلما كتب 
ما كتب » وجن” عليه الليل » أحضر ابن كامة » وقال له : أما عندك 
حديث هذا المخنث فيما أشار به على الملك فى شأنك » وأورد عليه 
فى حقك وآأمرك » واطماعه فى مالك ونفسك »© وتكثيره عنده 
ماء تحت بدك وناحيتك ؟! ل مس 


وف 


العدبك إلى 1ن عاق بن قل ا الى اوور : ما نت 
بعد الأيمان المغلظة التى بيننا أنه يستحيز مثل هذا . 

فقال الأمير مؤيد الدولة : أيها الرجل + انما أطلعك الملك على 
سر” هذا الغلام فيك لتعرف. فساد دنه لك واوا و ان 
هنات آخر » وآفات هى أكبر » فانه هو الذى حر"ك من بخراسان» ‏ 
وكاتب صاحب جرجان » وألقى الى أخينا بهمذان - يفى فخر 


الدولة- آخبارنا » وجو عين: لبختار ها هنا » وقد اعتقد أنه ستل 


فى تحصيل هذه البلاد » ويكون وزيرا التزاني دمن 
بغداد ما لا يخرج من تفسه الا بنزع ضرسه .. 

فقال على بن كامة : فما الرأى الآن + قال : لا أرى ا 
املك فى القبض عليه » وقد كنا على ذلك قادرين » ولكن كرهنا أن 
ال 
ل ةي لوت 
بيده من مكانه » وكان قد كمن له فى الممر جماعة من. خواصض 
الديلم وثقات ميد الدولة » فعاونوه على اخراجه من البيت 
وادخاله الى حجرة هناك وتقبيده » وذلك فى يوم الأحد سابع شهر 
ربيع الآخر سنة 55م ه » ثم سمل عينه الواحدة » وقطع أتفه » 
ثم حمل ابن العميد الى قلعة أستوناوند وقتل فيها بعد أيام وورد 
: لزيد الدلك واهلى زود اليد صل يده 1 لايد ره 
أبو الفضل .. ' 
ْ م يكن للصاحب بن عاد دغل ف شىء من هذه الاحدات ‏ 


كما رآينا » قن انطو من هذه الجهة » وان كان اده 
1 يحب الصاحب من أعماق انفسة . 5 
شر ولكن مؤيد الدولة لم 0 ل يكن صاحب. . 
الكلمة » وانما صاحيها هو الملك » والملك هنا هو عضد الدولة:» 2 
ذلك ازكركن الدولة انااعان الس ين حروية بق عستهد رمق 
' أولاذه كال وأجنادة. كان قد عهد قبل أن 0 الى ولده' 
( عضد الدولة ) بالملك بعده » وجعل لولده ( فخر الدولة ) همذان ' 
وأعمال الجبل » ولولده ( ميويد الدولة ) أصبهان وأعمالهما » على 
أن يكون فخر الدولة ومؤيد الدولة تحت حكم أخيهما (:عضد 
الدولة ) وأوصى ركن الدولة أولاده بالاتفاق وترك الاختلاف © . 
كان ذلك ق أصبهان ثم رجع الى الرى فأقام بها الى أن مات 5 


دنه م30 هم 


الكامل لابن الأثين: ب/ 17 + 


تل 


الصا عتمي ال 


ولقد أحسن الصاحب وأخلص ف خدمة ميد الدولة » وحصل, 
له عنده بقدم الخدمة قدم » وأنس منه متويد الدولة كفاية وشهامة ؛ 
فلقبه بالصاحب كافى الكفاة » وولاه أموره وحكمه فى أمواله » 
فال فيها أحد باد واقاء يها نكاد سكاو _مواة الجيو ان 
وبجهز الجنود » ويصد الأعداء » ويفتح القلاع ويرفع لويد 
الدولة ودولته أعلام المحد فى السياسة. والحرب » وفى ميدان 


7 الم بوالادي عنصن اميت بانوايه تمن السنانة والعلماه والشتمراء 
والفقهاء وطالبى الحاجات ما لا بحصى عددهم الا الله . 
# # ش 

وقد استطاع الصاحب بكياسته وحسن سياسته أن يدعم 
الأخوة » ويشيع الثقة بين عضد الدولة وأخيه مؤيد الدولة » 
فعاشا ما عاشا على.وفاق واتفاق على الوسائمل والغابات فى الوقت 
الذى فسدت فيه العلائق واتقطعت الأواصر بين فخر الدولة 
وأخويه » ومن أدلة ما. بذل الصاحب فى توثيق عر ان 
الككرين ان عفني الول "بود تنهار كاه فض الدرلة وطارده 
.. ضم ما كان تحت يديه الى ما تحت يد ميد الدولة » فوستع 
يذ لك ا سي شأن منويد الدولة بذلك وعظم فى نظر 
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آخيه وفظر الئاس » ورأنى الصاحب أن بشخص بنفسة: بأمر مؤيد ٠,‏ 
الدولة دولاه لأطهان الطلطة + فتلتاه سمه الدولة فلن بعد امو" 
البلد » وبالغ ق أكزاته» وجل اكاثر ترحال دولقه ا 
يبالغون فى تعظيم, العبال كاتا يذهنون اله ف مقتر 
ولا يجشمونه الوصول اليهم : وقد كتبٍ الصاحب الى ا 
الدولة رسالة يصف له فيها ما لقيه من عضد الدولة ورجاله يقول2 . 
فيها « أما انعام مولانا على عبده وصنيع بده » واستقباله بنفسه » . 
والدننا تسير سيره » وخدود النجم مع سنابك خيله » وتلقيه ايأه , 
بوزراء بابه » وأمراء أجناده » وعظماء قواده متصرفين مع الاعظام » . 
ومتحفتين فى اللقاء والسلام » ثم رتبتى به فى دخولى الى الدار. 
المعمورة بالعز وحضورى المجلس المحفوف بالملك » والتبليغ بى. 
الى رتبة لم يقسمها حرس الله ملكه لأحد ممن غشثى بابه. 
المأمول. من أطراف الأرض وأعيان الشرق والغرب ؛ واستحجلامى ٠‏ 
. بحضرته التى يقف بها القمران على النواصى والهام » الى ضروب.: 
من الانعام أستعظم والله وصفها » وان كانت الأخبار قد سارت . 
على متون الرياح بها » . وكان غرض عضد الدولة بهذا الاكرام ١‏ 
.وئلك الحفاوة استمالة مؤيد الدولة وتانيين:الصاحب .. 21 :: 
وأرسل: مكؤيد الدولة عدة كتب يستطيل فيها مقام الصاحب » 
ويذكر اضطراب أموره. بعده » فاستآذن الصاحب ق العودة الى 
' الرى » فأذن له عضد الدولة بعد أن خلع عليه الخلع الجليلة » ' 
وحمله على فرس بمركب ذهب » وأقطعه ضياعا جليلة من نواحى . 
| فارس وحمل الى مؤيد الدولة فى صحيته ألطافا كثيرة » وضم 
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لية :فق السك المبتاتن عن فكر الذولة عدها يفوكو بخدية 

ميد الدولة .. 

وفى سنة "0/١‏ طلب عضد الدولة 1210000000 
يسلمه أخاه فخر الدولة الذى كان قد التجاً اليه » فأبى أن سلمه » 
فجهز اليه عضد الدولة أخاه مؤيد الدولة » فسار الى حرجان ومعه 
وزيره الصاحب ين عباد » فانهزم قابوس وفخر الدولة والتجة الى 
السامانية بخراسان » واستولى ميد الدولة على طبرستان 
وجرجان . وحصل الصاحب فى هذه الوقعة على الفيل الذى كان ' 
عسكر العدو » وأمر .من بحضرته من الشعراء أن يصفوه » 
فوصفوه بعدد من القصائد الجميلة العذبة . 

. وى شوال سنة بم ها نوى عضد الدولة » واجتمع القواد 
بعد وفاته على بيعة ابنه أبى كاليجار المرزبان 0 
الدولة ) » وكان بفارس اذ ذاك أخوه شيرزيل الملقب ( .شرف 
الدولة ) ويجرجان عمه مؤيد الدولة أبو منصور يويه  ..‏ - 

وقد تاقت نفس مؤريد الدولة الى الاستيلاء على بغداد وضم 
مملكة عضد الدولة الى ولابته وأعماله » لولا ما أصابه من العلة 
واشتداد وطأة المرض عليه فى سنة #ب” ه عليه وهو فى جرجان .. 

ولا أحس” الصاحب بدنو أجل ميد الدولة دخل عليه وقال 
له : « لو عهد أمير الأمراء عهد؟ الى من براه سكن اليه الجند 
الى أن نتفضل الله تعالى بعافيته وقيامه الى تدبير مملكته لكان 
ذلك من الاستظهار الذى لا ضرر فيه »6 . 

فقال له مؤيد الدولة.: « أنا فى شغل عن هذا » وما للملك 
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درم انها اانا الى شل م أن فيهء تلام بدا كم حتى 
أشفى » ! : 
| فقال له الصاحب قن مولةاام تجا ساك فيه ورا 
.من هذه الأموال التى لست على فق مونطنيها خصو لهام 
حلها . واعتقد متى أقامك الله وعافاك صرفها فى وجوهها » ورد 
كل ظلامة نعرفها وتقدر على ردها » . 

ل ان ردول ان ولت او ا 
شعبان سنة جم ه وهو ابن ثلاث وأربعين سنة . 


الصاحب وفخر الدولة 

ولما توفى ( متويد الدولة ) أبو منصور بويه بن ركن الدولة 
يجرجان » أقيم العزاء.فى ‏ كل التواحى والأعمال التى تتولاها 
الأسرة البويهية » وفى قاعدة الخلافة ى بغداد جلس صمصام الدولة 
(أبو كاليجار المرزبان بن عضد الدولة ) ابن أخى ميد الدولة  »‏ . 
وان بلي الزا 6[ كبط حت ديص ه) 6 حل تام للتز ا 
وتوافد عليه أعيان الدولة وقوادها معزين » وف مقدمتهم الخليفة 
العباسى ( الطائع لله ) . 

ٍ # ا د 

ولما مات ميد الدولة تشاور أكابر دولته فيمن يقوم مقامه » 

فأشار الصاحب اسماعيل بن عباد باعادة فخر الدولة الى مطلكته » 


هم 2 


ل اه 

ا الصضاحب واستدعاة وهو ا ل اليه 
الصاحب واستخلفه » وصراف الأمور أحسن تصريف .© فقد أقام 
خسرو فيروز بن/ركن الدولة مقامه #:حتى مدا الأحوال » وسكن 
الناس الى بقدم فخر الدولة . 

فلما وصلت الأخيار و ا 
العسكر بالطاعة » وتسلم زمام الملك فى رمضان سسنة «/ام اه بغين . 
منة لأحد . 

وما عاد فخر الدولة الى مملكته تقدم اليه الصاحب بن عباد 
قائلا : « با مولانا » قد بلَغك الله » وبلتغنى فيك ما أمثلته » ومن 
حقوق خدمتى 'لك احابتى الى ترك الحندية » وملازمة دارى ©6. 
والتوفر على أمر الله » . 

فقال فخر الدولة : « لا تقل هذا » فما أريد الملك الا لك ,: 
ولا يستقيم لى أمر الا" بك » واذا كرهت ملابسة الأمور كرهتها 
أنا أيضا وانصرفت © ١‏ ش 

ا ا ا ل 
الأنور وصتكيها + 

ب ل 
وفخر الدولة » فسيرت الخلع من الخليفة الى فخر الدولة والعهد  »‏ 


كم 


واحدة 2 ْ 0 ١‏ 
0 جال ارا ارو ا لخر سي 
له » متمم لمجده » هذا ف الامارة » وذاك فالوزارة » وكان ب الععامي 
نتهز المناسيات لابراز عواطفه نحو فخر الدولة » ومن ذلك أنه ' 
| أهدى الى فخر الدولة يوم أول المحرم ميم ه ديئان؟ وزته ألف 
فان قبل دينار فقد. صدق اسمه ٠‏ 
ش واوكل اكد يض مه : 
' | 7 ضريت ‏ أضرابه صصخ 
قد أبرزته دولة فلكية 9) : 
أقام بها الاقال صدر قتاقه. 
وضياف الى قتساعاقاة" التسينايه 7 
1 1 على أنه مستصخر للقسساتة : ١‏ 
(1) الكامل لابن الأثير 9/5 - : ٠‏ 
1 0) عني قولة واإدولة فلكي » أن فخر الدولة كان يلقب م فلك 
ب .الآمة اه 4 4 0-6 ْ 
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كيرا أن محن سس معنن كرزكه 
لتستبشر الدد ا يطول حيساته 
تأنق فيه عسبله وابن عصللذدله 
وغرس أباديه وكافق كف اته 

وكان مكتوبا على الجانب الآخر سورة الاخلاص »© ولقب 
الخليفة الطائع لله » ولقب فخر الدولة » واسم حرجان » لأنه 
ضرب بها . 

وكان على فخر الدولة أن يعرف دائمما فضل الصاحب عليه » 
وكذكر ما اسدق اليه الساض :نبا مهكالة .من املك :وما بوط له 
من الأمور . اذا ذكرنا موقف فخر الدولة قبل ذلك » وموقف 
أخوبه عضد الدولة ومئريد الدولة من مطاردته وأخذ ما كان 
يديه د موه ركن الدولب كبا اد ابن فب - قبل وفاته 
بالملك بعده الى ولده عضد الدولة فناخسرو » وحعل لولده 
« فخر الدولة أبى الحسن على » همذان وأعمال الجبل » ولولده 
مؤيد الدولة أصبهان والرى وأعمالهما . والكن فخر الدولة كان 
مداجيا لأخويه » وقد كاتبه اين عمه بختيار بن معز الدولة » ودعاه 
الى _الاتفاق معه على عضد الدولة فأحابه الى ذلك »6 فعلم عضد 
الدولة به » فحاربه واستولى على بلاده سنة 9م ه » وأضافها الى 
أخيه مؤيد الدولة صاحب أصيهان والرى وأعمالهما » فهرب 
نكر الدولة :الى وجاك 6 توالنها الى سين المغالق ها بومق بن 
وشمكير فآمنه وآواه  .‏ - | 

ولذلك كان حرص فخر الدولة على الصاحب وابقاؤه فى 


ىم 


الوزارة هو الخزاء الواجب » والمكافأة الطبيعية على صنيعه فيه » 
وكان على الصاحب ألا يفرض نفسه على المنصب بحجة أنه صاحبه 
وأن له بد فى تعيين صاحب الرأى فيه » فتصرف كما تمليه اللباقة » 
مآ يوجيه الأدب العالى الذى كان جديراً به 7 فأظهر رضته قَْ 
التنحى ليتأكد من منزلته عند صاحبه » ويقول ياقوت ان الصاحب 
أراد اختبار فخر الدولة » هل فى نفسه عليه شىء مما كان فى أيام 
مؤيد الدولة مما أوجب هرب فخر الدولة » فاستعفاه الصاحب 
من الخدمة والوزارة » فقال له فخر الدولة : « لك فى هذه الدولة . 
من ارث الوزارة كما لنا من ارث الامارة » فسبيل كل منا أن 
يحتفظ بحقه » ! » ولم يعفه . 

ولم يزل على أمره معه الى أن مات الصاحب » والأمور تصدر 
عن أمره » والملك يدير برأنه » وكان اذا قال فخر الدولة قولا 
وقال الصاحب قولا امتشل قول الصاحب » وترك قول 
فك القورة 1 


الصاحب ل بغداد 


زار الصاحب بغداد فى سنة بم ه » فقد ورد اليها الأمير 
أبو منصور بوبه بن ركن الدولة » ليخطب لنفسه انة عمه ‏ 
معز الدولة » وكان مع أبى منصور فى هذه الرحلة الى قاعدة 
الخلافة وزيره أبو على بن أبى الفضل القاشانى » وكاتبه أبو القاسم 
)١(‏ معجم الآدباء ٠ ١1/4/1‏ 


4 


اسماعيل بن عباد » ويقول مسكويه فى كتابه « تجارب الأمم » انه 
لما كانت لبلة السست للبلتين خلتا من جمادى الأولى سنة 407" ه 
وت كاضر الدولة الى الى باستو ويه 6ه طيطلها ان 
أصبهان .. 

وقد حجن جنون الصاحب .بدار السلام ؛ والحباة العلسة 
والأديية المزدهرة فيها » حتى أنه لما رجع عنها دخل على أستاذه 
أبى الفضل بن العميد » فسأله : كيف وجدت يغداد + فكان جوان 
الصاحب : بغداد فى البلاد كالأستاذ فى العباد » وأنشد : 
أفاضل الدنيسا وان برزوا 2 لم ببلغوا غابة أسستاذها 
أما ترى أمصارها جمة ولا ترى مصر كبفنادها 

'ففى هذه الزيارة لقى الوزير المهلبئى وسمر ممه ووصف 
مجالسه كما مر لأبى الفضل بن العميد » ومما حدث له فى هذه 
الزيارة فى بغداد من الطرائف » وما بدل على اعتداد الصاحب 
بنفسه » وحرصه على توفيته حقته من الاعظام والتقدير » أنه لما دخل 
بغداد قصد القاضى أبا السائب عثية بن عبيد لقضاء حقه » فتثاقل 
أبو السائب ف القيام له » وتحفز تحفزا أراه به ضعف حركته 
وقصور نهضته » فأخذ الصاحب بضبعه () وأقامه » وقال : 
« نعين القاضى على قضاء حقوق اخوانه » ! فخحل أبو السائب » 
واعتذر اليه . 

وزار فى هذه الزورة أبا سعيد السيراى الذى كان كما يول 
الصاحب : شيخ البلد » وفرد الأدب » وحسن التصرف » ووافر 
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الحظ من علوم الأوائل » وقد جرت بينهما محاورات علمية تدل 
على علم الصاحب وحذقه » ورآه بعد ذلك غزيرا فاضلا متوسعا 
عالما » فعلّق عليه » وأخذ عنه » وحصل تفسيره لكتاب سيبويه » 
اوقر]ضواوااطنة:. واف العا هناك أبا بكر بن مقسم الذى 
. ليس فى أصحاب علب أكثر دراية ولا أضح رواية منه » وشمع 
الصاحب مجالسه وما فيها من غرائب وتكت ومحاسن وطرف من ش 
بين كلمة نادرة » ومسألة غامضة » وتفسير بيت مشكل » وحل 
هك وكذلك راق “الصابدت ف بدا القاظى آنا كر 
ابن كامل الذى وصفه أنه بقية الدنيا فى علوم شتى يعرف الفقه 
٠‏ والشروط والحديث » ويتوسع فى النحو توسعا مستحسنا » وله ' 
فى حفظ الشعر بضاعة واسعة » وف جودة التصنيف قوة تامة .. 
.وكان الصاحب يحب أن يسمع كلام أهل النظر (© بالعراق 
لمم تتابع فى حقهم من الأوصاف » وذكر أبا زكريا بحيى بن عدى | 
وغيره .. . 00 0 
وكل هذا يدل على علو همة الصاحب » فهو قد دخل بغداد 
. نحاجة ى صخبة الأمير » فلم ينكتف حتى حشر مجالين .مشاهير 
العلماء وأخذ عنهم ) وأفادهم واستفاد منهم » وزار الوزراء 
والقضاة » وحضر مجالس أهل النظر » ومجالس الصوفية . 
ولما عاد الصاحب من بغداد أخذ معه أبا الحسن البديهى الى 


يعنئ به الفلاسفة وعلماء الكلام ٠‏ 
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أصبهان. وكان من خجيلة اللناء الذين استدعاهم الى الرى قاضى 
القضاة عبد الجبار الباقلانى المعتزلى 20 . 

ثم غادر الصاحبٍ بغداد وفى قلبه حنين عجيب اليها » وكأنه 
كان يرى أن موضعه الطبيعى هناك فى موطن الخلافة ؛ رأسا 
لدواوينها » وواسطة عقد أعلامها من علماء الأرض وشعرائها 
وأدبائها وفلاسفتها وحكمائها .. ٠‏ 

بل لقد صرح الصاحب بهذا الأمل الذى يراوده » فقد روى 
هلال بن المحسن أنه سمع محد”ثا يحدث أبا اسحاق أنه 
الصاحب ول : « ما بقى من أوطارى وأغراضى الا أن أملك 
العراق » واتصدر 9) ببغداد » وأستكتب أبا اسحاق الصابىء » 
ومكتب عدّى » وأغيّر عليه 0 : 

وقد التقى أمل الوزير الصاحب بأمل أميره مؤيد الدولة بعد 
وفاة عضد الدولة » وقد عرف المتصلون بالصاحب أمله وما تتطلع 
اليه نفسه من بلوغ بغداد حتى قال أبو القاسم الزعفرانى يرد”د 
هذا الأمل فى قصيدة من مدحه للصاحب : ش 
قببنا ل مشهت بد ابن عب" متيل الفسييان والتخليد 
لاقنت سيان الا بويع ١‏ ماك ل مجيول ل ها 
ويد ما حسرت ردنى عنما فهى سيف يصان عن تجريد 

1 . أعيان الفسينة لالم‎ )١( 
يقال تصدر الرجل اذا تقدم غيره » وجلس فى أرفع مكان‎ 5 
ون لسلس * ش‎ 
معجم الآدباء 1/. “و‎ 9 0 
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أجمم الناس أنه أفضل النا ا را أغنى عن التقليد. 
افلهذا أعد قربى منه نعسة ليس فوقها من مزيد 
لا ذكرت العراق ما عشت الا أن أراه ييومه فى الود 
.ومن قول أبى عيسى المنجم يصف الدار التى بناها الصاحب 
. فى أصبهان » ويذكر بغداد وسر من رأى ؛ وكأنه يسلى الصاحب 
عن آماله » فيصو“ر هذه وتلك وكأنهما تشتهيان أن تكونا مشيل 
ايها 8 عةان بوزيرها الصاحب بن عباد : 
ب ٠‏ اهن الدان قد عم الممالك نورها 
ا ولو قدرت ( بغداد ) كانت تزورها 
ولو خبرت دار الخلافة بادرت 
اليهها وفيها تاجهما وسريرها 
ولو قد نبقت ( سر من را.) بحالها : 
فيان اليه ذورها وقعب وها 
ْ تسعد فيها يوم حان وسسعتورها 
٠‏ وتفيتتونا له ماف حم سمززرها 
وف للستي رد الع أ لالز 
وهو ابن عمة الصاحب » ويفضله على وزراء الملك قاطبة يما فيهم 
وزراء بغداد )ا ء ا ين 
وهذه وزراء الأرض قاطبة ببادق » لم تزل ما بيننا شاها 
: فآنت أرفعها مجدا وأسعدها جد" وأجودها كنا وأكفاها 
وأنت آدبها بل أنت أكتبها وأنت سيدها بل أنت مولاها 
عزن براحع سجة ادن من القرنما التقالك برها بمقاها .+ 


4 


فقد كان :الصاحب ,يرى أن تمام مكقه أن مكواق بجي تكون 
رأساء وأن يكون كبيرا للوزراء واماما للكتاب فى حاضرة الدولة » 
وكان بحن الى هذا الأمل ويغرى به الأمراء الذين يعمل لهم » 
أغرى به ميد الدولة بعد وفاة عضد الدولة » وكاد مكؤيد الدولة 
يقود الجيوش لاستخلاص العراق » وحكم سائر البلاد من بغداد» . 
لولا أن بادره المرض وعاجلته منيته كما قدمنا » فكان الصاحب 
على طول الأيام بحب بغداد » ويشتهى الرياسة فيها » ويرصد 
. أوقات الفرصة لبلوغ ما يشتهى » ثم زين الأمر من بعده لخلفه 
فخر الدولة » الذى شجعه على فتح العراق دون أن يظهر ميله الى 
هذا الفتح أو يصرح به » ولكنه جعل أمام فخر الدولة من يعظم . 
فى عينيه العراق » ويسهل عليه فتحها » وظل الصاحب بعيدا عن 
هذا الأمر » وكأنه لا يعلم عنه شيا » أو كآن ذلك أمر لا يعنية 
من قريب أو بعيد » لأنه. كان يخثتى الاخفاق وسوء العاقبة » 
ولم يعرف عنه فيما قبل الا الرأى الموفق والتدبير الصائب وما زال 
أعوانه بوحون الى فخر الدولة يما أراد الى أن استشاره 
خخر الدولة : ما الذى عندك أيها الصاحب فيما نحن فيه * 

فقال الصاحب : الأمر لشاهنشاه « ملك الملوك » » وما ,يذكر 
من جلالة تلك الممالك مشهور لا خفاء به » وسعادته غالبة » فاذا 
هم بأمر خدمته فيه » وبلغته أقصى مراميه ! 

فعزم فخر الدولة حينئذ على قصد العراق » وسار الى 
.همذان » واستقر العزم على أن يسير الصاحب ومعه بدر بن 


اذك 


حسنويه على طريق لجف ويس فخ الدولةومه بق المستكر 
على طريق الأهواز.. 
قلما ساز الصاحب قال قائل لكر الدولة .انه الك أن 
:تفارق الصاحب ؛ لأنك لا تأمن أن نتصل بأبناء عضد الدولة » وأن 
ببفتهلوة فل اله :ب ظ 
ان 1ن تقديه مزميالشكرق الم وان الاو ل ا ' 
ويذهب الى الأهواز » فسمع الصاحب وأطاع فسسيقه آليها © . 
وتم له الاستيلاء عليها » ولحق به فخر الدولة بعد عشرين يوما © 
ولكنه أساء السيرة مع جندها » وضيق عليهم النفقة ولم ذل . 
المال » فتخاذل الحند .. ولم يكن من الصاحب الا أن أمسك., 
١‏ ا ل ب ا 
عضد الدولة . 


قلما سمع بهاء الذولة ابح انعو قروز وطق الذولة وهر 
فخر الدولة وجيشه الى الأهواز سيتر اليهم عساكره » والتقوا هم . 
وعساكر فخر الدولة » وتصادف طغبيان فنضان ماء نهر دجلة ؛ 
حتى خاف جند فخر الدولة » وظنوها مكيدة ديرت لهم » وقال 
بعضهم لبعض : « انما حملنا الصاجب الى هذه البلاد طلبا 
ليلذكنا 6+ قاهزمو ا 6 وخاف فاخرالدؤلة حلن تسية» ويحفى 
أن بمتد التمرد الى جنود مملكته » وكان مستيدا .. ولكنه اضطر 
١‏ أن يرجع الى الصاحب ليشير عليه بما يرئ للخلاص من هذا 
الملأزق . فأشار الصاحب. ببذل المال واستصلاح الجند » وقال له : 
ادا يق طيجة لاراد مراع الور يعر الا 


هه . 


فاق اطلقت ١‏ الال:ضندت<لك عصؤل اضخافه يل ننه والينة * 
| فلم ينفذ فخر الدولة ما أشار عليه به وزيره الما و تاحمه: 
عليه كثير من عسكر الأهواز. » واتسع الخرق عليه » وضاقت 
الأمور » فعاد الى الرى” مخذولا » وعادت الأهواز الى صاحبيا 
بهاء الدولة بن عضد الدولة ! 
وهكذا لم تتحقق آمال الصاحب ف العراق » واعتلاء كرسى 
الوزارة فى بغداد » فعاد حزينا على ما فاته » وهاك قصيدة من 
فعره الى أبن الغلاء السروى يذكر فنها هذا الكمل الذع كان 
يداعب جفنيه » ثم ولى عنه هاربا ؛ ويذكر عزمه على زيارة 
أصفهان : 
أيا العلاء ألا أبشر بمنقدمنا ٠‏ 
فقد وردنا على المهرية القود 20 
هذا وكان بعيدا أن أراجعكم 
٠‏ على التعاقب بين البيض والحيوة 
من بعد ما قربت. بفداد تطلبنى 
واستنجزتنى بالأهواز موعودى. 
وراسلتنى بأن بادر لتملكنى 
ويحرى الماء. ماء الجود فى العود . 


)١(‏ المهربة الابل المنسوبة الى مهرة بن حيدان » والقود الطويلة 
الظهور والأعناق جمع أقود ٠‏ 


ل 


كلك كييا نفو رتك 000 وستاكنها .- ش 
ولو رددت شبيانى خبير مردود ' 
فان فيها أودائى ومعتمدى 
وقربها خير مطلوب: ومنشلوه .2 
ألست أشلهد اخوانى ورؤيتهم ش 
تفى بملك ساليمان بن داود 
ا 
وكاق الضائضي فق كل ما صدر علسة آمينا على الدولة وفنا 
لأمكانيا ل همل أل ما راق لفغ لكجو الوا طامنا 
لأمورها » وكان فى الوقت نفسه يرعى حق ربّه » ويرضى ضميره ) 
لا يخثى فى الحق .لومة لائم » ولا يسيع دنياه بآآخرته » وكان رفيقا 
بالناس بتحاثى ظلمهم » وبعف عن أموالهم » وبهذا عظم الصاحب 
فى نظر بنى بويه » فهابوه وأجلدّوه » وصانوا كرامته طول حياته » 
فلم يردوا له أمرا » ولم نسدوا عليه قولا ؛ بل كانوا. سرعون 
الى انفاذ ما يشير به . وقد رأينا ما نصح به ميد الدولة قبل 
وفاته من تطهير أمواله » ورد ' المظالم حتى .بلقى رئه راضما 
'مرضيا . ومن ذلك ما رواه المافروخى فى كتابه « محاسن 
أصفهان » فى قوله : انتهى الينا أنه رقع انسان الى فخر الدولة 
اأرقنة كعيد فها أنه ستو على المستغلات والأملاك بأصفهان 
خارجا عن المعاملات والحقوق ٠٠٠رءء”‏ درهم بحصلها فى خزانة 


00 جى بالفتح ثم التشديد اسم مدينة أصبهان القديم » وهى 
الآن منفردة كالخراب »© وتسمى عند العجم شهرسدتان . 
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فخر الدولة » وكان فخر الدولة فى ذلك الوقت محتاجا الى 
الأموال » لأنه كان يريد النهوض لمحاربة عساكر خراسان وقتح 
جرجان » فوقع ذلك فى روعه » فلما دخل عليه الصاحب تاوله 
القصة » وقال : يا أبا القاسم تد”بر أمر هذا الرجل وقرره » قبنا الى 
مثل هذا المال مساس حاجة . فقال الصاحب : سمعا وطاعة لأأمر 
شاهنشاه » ثم انكفا عن مجلسه الى غيره » واستحضر الرجل » 
وقال له : أنت صاحب هذه القصة والضامن استخراج هذا المال 
من الوجوه المذكورة + قال الرجل : نعم » أيّد الله الصاحب ! 

فسليه الصاحب الى الحسين بن توراب أستاذ الدار » وأمره 
بالاحتفاظ به الى الغد ؛ ليفصل فى أمره . وأخذ خطوط المتفقهين 
والقضاة والمعدلين بانزال أشد العقاب بالساعى . 

وركب من الفد الى مجلس فخر الدولة » وقال له ؛ على 
تحصيل هذا المال من وجهه من غير أن يتوجه الى الرعية فيه 
عنت ؛ أو ينالهم مكروه . وأتبع ذلك من المواعظ والنصامح 
بما استنزله عن رأبه » وعاقب الساعى » وطلب ذلك المال من عشرة 
رجال مياسير » لم يؤثر فيهم تأثيرا كثيرا . 

هذا هو الصاحب الوزير العف الرفيق بالرعية » الذى لم يعرف 
عنه أكل حرام » وائما عاش حياته -- كما كان يقول - بأكل فن 
حين نشآً الى يومه من أموال أبيه وجده مما ورثه عنهم 2 .. 

# ا نه 
وآيات وفاء الصاحب لآل بويه أكثر من أن “تحصى » والكنا 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ٠ 9١5/١١‏ 


كت 


نذكر منها أن الملك نوح بن منصور السامانى صاحب خراسان » 
كان يتمنى أن يكون الصاحب وزيرا له » فأرسل اليه سرءا يمنيه 
ويستدعيه الى حضرته » ويرغيه فى خدمته » وبذل البذول السنية » 
فتكان من جملة اعتذار الصاحب قوله « كيف بحسن لى مفارقة 
قوم بهم ارتفع قدرى » وشاع بين الأنام ذكرى 7 ثم كيف لى 
بحمل أموالى مع كثرة أثقالى + وعندى من كتب العلم خاصة 
ما وحمل على أرعنالة حمل أو كن 7 6 

قال أبو الحسن البيهقى : بيت الكتب الذى بالرى دليل على 
ذلك (2 بعد ما أحرقه السلطان محمود بن سبكتكين » قانى طالعت 
هذا البيت » فوجدت فهرست تلك الكتب عشر محلدات ؛ فان 
السلطان محمودا لما ورد الى الرى قيل له ان هذه الكتب كتب 
الروافض وأهل البدع » فاستخرج منها كل ما كان فى علم الكلام » 
وام قي ٠‏ 

لقد وزر ابن عباد لويد الدولة ثم لأخيه فخر الدولة فبقى 
فى وزارتهما ثمانى عشرة سنة وشهورا » وفتح خمسين قلعة سلمها 
الى فخر الدولة » لم يجتمع عشر منها -- كما يقول ياقوت - لأبيه 
ولا لأخيه © . 

ند نه كن 1 

وقد عاش الصاحب مع بنى بوبه مبجلا مقدارا » معترفا له 

)١(‏ أى على صحة قول الصاحب أن كتب العلم عنده وحدها 

(؟) معجم الادياء 5/١9؟‏ * ش 

() المصدر السابق : صفحة 1م؟ . 
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بالفضل ؛ نافذ الرآى » صادق المشورة ؛ ولقد اراتفع به شأنهم 4 
كما سطع نجمه فى أيامهم » حتى لتكاد شهرته تفوق شهرة أكثرهم» 
ولم يكن ذلك الا لما وهبه الله منجودة القريحة » وصفاء السريرة.. 

والتحل ادي سف له والجيوءة كا يال اق ستويلون ون 
أعصابه ودمه » ولقد عوقته خدمته لهم » وتفانيه فى :* نثبيت ملكهم » 
عن متابعة لذته الكبرى فى تحصيل العلم » واقتطاف ثمار الأدب » 
بين جماعات العلماء الذين كان يحبهم » والأدباء الذين كان 
بجالسهم ) حتى شاخ قبل الأوان » وها هو ذا يفضى بحاله الى 
واحد من أصحاب وداه القديم يذكر حسرته على أيامه الفائنة ' 
ومجالسه العامرة لاخر ا وشكرم المبع وو طاقن ول امل مقلم 
وأغصان دولة الأدب » فيكتب الا العلاء الأسدى عن شئونه 
وشحوئه : 

اكد ا رسصدنا 
ببابى ويهدى بالعثى سسلامها 
ويذكر لى دون الرجال جدشها 
0 ونشر علدى نطقها ايسا 

« ورد با شيخى - أطال الله بقاءك. -- رسولك بكتاب سبق 
الأفكار والظنون ؛ وحسدت عليه القلوبالعيون » وترك الواصفين 
بين قاصر ومقصر » ومثثل ليالينا بين الثوى ومححّر (©2 بكلام 
كالورق النضير تتأوته منه الغصون » وكالنكور المنير أفنانه 
فنون » فصادفنى حليفا للشوق أو رهينا » وحنيا على الحنين وساء 

. الأوى ومحجر : موضعان‎ )١( 
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قرينا ‏ وكيف لا » وقد ألفنا القرب حولا » حولنا رياض الأدب 
ترف" » ودوننا رواحل الفضل نزف” » نملك رقاب المنطق » و تتنازع 
أطراف الكلام المنمق 6 و تقطع الليالق تناشدا وتذاكرا » وتحادثا 
وتسامرا الى أن بخلع الظلام ثيايه » وبحدر المصباح ثقابه . ٠‏ 
و هذا دنا كان الى أن جاوزا الفنبات مراخل » ووزردنا من 
المشسيب مثاهل . ثم حان الفراق » فنحن حتى حتى اليوم منه فى جو كدر » 
ونجم منكدر » مشبضنا عن الموارد العذاب »؛ ويعرضنا على 
لواعج 19 العذاب . والله نسآل اعادة هاتيك الأحوال » وتلك 
الأيام الخضراء الظلال . وان كان الله قد زادنا بدك مناجح 
ومنائح © », وأيادى غوادى وروائح » حتى فتحنا النتوح 6 
وذللنا الصروح » ورتقنا المتوق كو لما افون م 
الآثار » ووطئنا الرقاب » وطلبنا الثأر » واصطنعنا الصنائع » وجعلنا 
ودائع النعم قطائع » وعقدنا فى أعناق الأحرار مننا » أحسبها من 
سبل الاحسان سننا » انا قد تحملنا مشاق مالت على القوة بالضعف 
وتحاملت على الأشر 260 بالوهن » ودفعت الى معالجة خطوب » 
تعجب الدهر من صبرنا عليها فحار » وجين الزمان عند شجاعتنا 
لها فخار . 


٠ حدر الشىء حطه من أعلى الى أسفل » والمراد يسدل‎ )١( 
٠ لواعج » مفردها لاعج أى محرق‎ (5) 

(©) المنائج العطايا ٠‏ 

() اثرنا الآثار : تركنا فيها أثرا . 

(ه) الأشر المرح والبطر ٠‏ 


وها أنا أحوج ما كنت الى أن أرفته ولا أستكره » وقد رميت 
يسهم الأربعين » وأرميت © على شرف الخمسين » مدفوع 
الأشغال والأثقال ؛ الى متاعب ومصاعب لو منى بها ابن ثلاثين 
قويا أزره 20 » طرياأ جرضه "© لقام عجزه وقعدت به نفسه » 
وأظننى قديما قلت : 
وقائلة : لم عرتك المموم 
وأمسرك ممتثلل ف الأمم 
قلت : دعينى وماقد عغلرا 
فال المم وم بقدر الهمم 
وما أنا على الراحة آسف »؛ بل على ألا أكون مشغولا بأخرى 
أمهد لها وأكدح » وأدأب لنضى وأنصح . 
اللهم وفّق وقدارء وسهئل وير ؛ انك على ما نشاء قدير »6. 
وهذه الرسالة وان بدا فيها حب العمل والرغبة فيه » ومواصلة. 
الكفاح فى أمحاد يبنيها للدولة » فهى تتضمن فى الحقيقة مشاعر 
جندى لا يسستطيع أن يفر” من. ميدان القتال » ولا سيما اذا كان 
ذلك الحندى هو المسئول الأول عنها » والقائد الذى فرضت عليه 
الأقدار قيادتها » وهو يشعر بثقل الحمل على كاهله » ألا تراه 
يقول « رميت بسهم الأربعين » وأرميت على شرف الخمسين » 
مدفوع الأشغال والأثقال الى متاعب ومصاعب » لو منى بها ابن 


. أرميت : زدت‎ )١( 
. الأزر القوة‎ )( 
٠ ةا الجرض : الريق ببتلع بجهد » ولكنه اذا كان طرية سهل‎ 


٠6١, 


ثلاثين قويا لقام عجزه » وقعدت به نفسه » 7 ولكن الهموم 
كما يقول على قدر الهمم ! . ثم ترك تلك الحسرة الظاهرة على 
سعادته بالعلم والأدب والمناظرة والمحاورة التى فقدها ارضاء 
لملوكه « وكيف لا » وقد ألفنا القرب حولا » حولنا رياض الأدب 
ترف » ودونا رواحل الفضل تزف » نملك رقاب المنطق » 
وتتنازع أطراف الكلام المنمق » وتقطع الليالى تناشدا وتذاكرا » 
وتحادثا وتسامرا » الى أن بخلع الظلام ثيابه » ؟ 

ولكن بهذا الصبر والثبات استطاع الصاحب أن يضم الى 
فضل العلم والأدب فضل السيف والحهاد » وكان بحق « كاق 
الكفاة » الذى كان بصول بسيفه كما كان يصول يفكره وفنه ! 


الصاحب وحكام الزمان 

وقد علت منزلة الصاحب فى عيون الحكام وى قلوبهم » 
وتوثقت صلته بمعاصريه من الأمراء والوزراء والكتاب فى زمن 
غلت فيه مراجل التحاسد والبغضاء » وازدادت فيه الأطماع التى 
أخذت تحطم أواصر الصلات » وتهدم صروح الصداقات » ولكن 
ما طبع عليه الصاحب من الوقار واحترام ‏ النفس » وما متع .به 
من حسن التدبير والتفو”ق العلمى والأدب » جعل صلته بأولئك 
الحكام والوزراء صلة ود" واكبار . 

ولقد كسب الصاحب احترام رجال البيت البويهى وثقتهم 
فى. سائر ممالكهم وأوطانهم وعلى الرغم مما كان بيئهم من 


ويل 


التنافس » وما كان بقع بين بعضهم من التقاطع 4 وكان احترام 
البويهيين له احتراما موروثا » فقد كان آباؤهم يحترمون أباه عبادا 
الذى كان لقب «الأمين» والذى كان دكنا خثّرا مقدما فى صناعة 
الكتابة » والذى تولى الوزارة لركن الدولة بن بوبه » والذى كان 
أستاذا للوزير أبى الفضل بن العميد . ثم احترام مكسوب كسبه 
الصاحب بعقله وخلقه وحسن تدبيره . 
خ # # 

أما الشلاثة من أبناء ركن الدولة عضد الدولة » ومؤيد 
الدولة » وفخر الدولة » فقد عظم قدر الصاحب فى نفوسهم الى 
درجة كبيرة » وقد زار الصاحب همذان وزار عضد الدولة سنة 
تسع وستين وثلثمائة » فلقى منه كل ترحيب واجلال كما قدمنا » 
وقد أشار الصاحب الى أثر هذه الزيارة فى قوله « ولقد أودعت 
صدر عضد الدولة ما يطيل. التفاته الى" » ودكثر حسرته على" »2 
ولقد رأى منى مالم بر قبله مثله » ولا يرى بعده شكله » والحمد 
لله الذى أوفدنى عليه على ما يسر الولى” » وأصدرنى عنه على 
ما سنوء الغدو” » وفى كتاب محاسن أصفهان لمحمد بن سعد 
المافروخى عند كلامه عن الصاحب « كان والله الفاضل المميز » 
والكامل المبرز » ثالث الثلائة الذين نافس عضد الدولة فيهم أخاه 
ميد الدولة » وحسده عليهم » وهو أن العضد كان كثيرا ما يقول 
قولا معناه : قد حبيت بغايات الأمانى » وأوتبت أقصى المباغى. » 
ا من الملوك على شىء غير أخى - ميد الدولة - 
على أبى سم الثلاثة : أبى القا سم أسماعيل بن عباد » وأبىالقاسم 
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فضل بن سهل » وأبى القاسم بن جعفر المعروف باليزدى . وكان 
كل واحد منهم فى فنه نسيج وحده » وقرنع زمانه ؛ منيفا على أحل 
صناعته وأقرانه » وقول البحترى : ش 

ثلائة جلّة ان شووروا نصحوا ١‏ 

أو استعينوا كفوا أو سلطوا عدلوا 

بوهم أنه لم بمدح به غيرهم . ظ 

وق:هده الأقة أو :هذا الحيتد ما شس بمنؤلة الصائحت 
انس نه القولة با متزاته سيد مخد و لايك الدولة 
وفخر الدولة فكانت أقوى » وللكلام فيها سان فى غير هذا الموضع. 

وقد نحاوز الاعتراف بالصاحب تلك الدائرة المحدودة دائرة 
أسرة بنى بوبه الى الملوك والحكام المجاورين ؛ بل الى الذين كانوا 
ينقمون على بنى بويه كالسامانيين فى بخارى الذين كاتبوا الصاحب 
سرءا ليصل اليهم ويسلموه زمام الحكم فى بلادهم لما عرفوا فيه 
من الحكمة والفضل » ولكنه أبى » وقد أشرنا الى ذلك فى موضعه 
من هذه الدراسة » وكانت كذلك صلته بحاجبه حسام الدولة 
أبى العباس تاش » ودلمل هذه الصلة القوية والثقة المتنادلة كتاب 
الصاخب اليه فى 6من العنايةابالقاضى آبى الضتن على ين عند العزيق 
لسرا .. 

ش 30 

وكذلك قودت صلته بسائر الوزراء والكتاب ٠‏ وكأنه كان 
بحس" بما يدفعه اليه قلبه من البر” بهم » وتوثيق عرا الألفة 
بينهم » لا تتسابهم الى فنته » وكآنهم كانوا يحسون بزعامته لهم » 
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وبجدون فى قوته تمكينا لهم » ومنهم أبو القاسم عبد العزيز 
اق فوسف الذئ وضنفة الكمالى ذأنة انمد جور الممرق: ودرمنات 
المنطق » وأفراد الكرم الكبار » الحسان الآثار والأخبار » وأعيان 
الممدحين المقدمين فى الآداب والكتابة » والبراعة والكفاية » وجميع 
أدوات الرياسة » وكان مع تقلده ديوان الرسائل لعضد الدولة 
طول أيامه معدودا فى وزرائه وأخص ندمائه » وتقلد الوزارة بعده 
دفعات لأولاده 2١0‏ » وعلامة هذا الحب للصاحب » والثقة المتبادلة 
بينهما كتابه اليه بعد مفارقته حضرته « كتابى أدام الله عر" مولانا 
وحالى -- فيما أعاينه من تمثيل حضرته » وتذكر خدمته » والمواقف 
التى سعدت فيها برؤيته » وأفدت من مشاهدته حظها » ومقابلة 
نعم الله عليه » وعلى الأدب وحزبه » والكرم وأهله فيه حال 
امرىء هب" وقد أوردته الأحلام مناهل أمله » فهو يتلهف تذكرا » 
ويتلذذ تحيرا » ويناجى النفس تأملا » ويراقب المنى تعللا . وأحمد 
الله تعالى على الأحوال كلها » وأسأله قرب الأدالة 9 ؛ والعقبى 
السثارة » .. وينثىء قصيدة ىق الصاحب منها هذه الأسات : 

بجاذب نحو الصاحب الشوق مقودى 

وقد جاذن عنه أيدى الشواذب ‏ 
سقى الله ذاك العهد عهدا من الحيا 
وتلك السجايا الغر” غر” السحائب 
)١(‏ بتيمة الدهر 57١1/5١‏ . (؟) الادالة : الغلبة وأالنصر . 
9) الشواذب : المفرقئات المبعدات عن الأوطان . 
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لصي وا مات لمر 
ومن رفك التسسان: اعلى المناست 
ومن لفظك الدر المصون ومن حيا 
محياك مالم تجسره كف خاطب 
وأخلاقك الغرة التى لو تجسعت 0 
لكانت نجوما للتعه وم الثواقب 
ففاضت على خدى سوابق عيرة 
كنا اليك عقذ1 تين كامن 
سلام على تلك المكارم والفلا 
تحية خسل عن جنسابك غائب 
“وزما81 «التياض سينا كناف التق 
كتبن على" الرق ضربة لازب 
جد د 
وكان الشاعر أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامى قد 
اتتجع الصاحب ولم يزل بين خير مستفيض وجاه عريض »© ونعم 
بيض الى أن آثر قصد حضرة عضد الدولة بشيراز ©» فجهزه 
الصاحب اليها » وزوده كتابا بخطه الى أبى القاسم عبد العزيز 
ابن بوسف » وفيه بقول : « قد علم مولاى أطال الله بقاءه أن باعة 
الشعر أكثر من عدد الشعر » ومن يوثق بآن حليه التى يهديها من 
صوغ طبعه » وحلله التى بأوديها من نسج فكره أقل من ذلك ! 
وممن خبرته بالامتحان فأحمدته » وفررته 29 بالاختبار فاخترته 


. قررته ؟ اختسرته وجرنته‎ )١( 


أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامى أنده الله تعالى » وله 
بديهة قوبة توفى على الروية » ومذهب ف الاجادة يهش السمم 
لوعيه » كما يرتاح الطرف لوعيه » وقد امتطى أمله -.وخير 
لقنت أن الحدرة"الظيلة ترجاه أن منص ل ف مواد ماله 
ويظهر معهم بياض حاله » فجهزت منه أمير الشعر فى موكبه » 
وعليت فر ١‏ التلاقة بير كبة: ب وكتاى "هذا راكد الى القطن» 
بل مشرعه الى البحر . فان رأى مولاى أن براعى كلامى فى بابه » 
وبجعل ذلك ذرائع ابحابه » فعل ان شاء الله تعالى » فلما وردها 
تكفّل به أبو القاسم وأفضل عليه » وأوصله الى عضد الدولة .. 
د 26 

وكذلاك كاتكوساعة الورق أن محمد "العف ون ينه 
المهلبى الذى كان من ارتفاع القدر واتساع الصدر ونبل الهمة 
وفيض الكف وكرم الشيمة على ما هو مذكور مشهور » وأيامه 
معروقة "فى وزارقه مغو الدولة وتدييرة أموز 'الفراق 6«وانتساط 
بده فى الأموال » مع كونه غاية فى الأدب والمحبة لأهله ( اليتيمة 
؟/ 0 ) . وقد وصف الصاحب فى كتابه « الروزنامجه » من 
اهتمام المهلبى به ؛ حين زاره فى بغداد ما يدل على اجلاله وحبه » 
ومن ذلك قوله : « وحضرت الأستاذ أنا محمد أيده الله تعالى فى 
منظرة له على دجلة تنفتح منها أبواب الى بساتين » فعمل بيتين 
صنعا فى الوقت » وغنى بهما » وهما : 
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لئن عرفت جنريرا أو اعتمدت قطيعا 6 
اذ للمدميرتة: عافن <نولة اشع اللفييييا 
وأنفذ: الأستاذ أبو محمد د أبده الله متب لبلة وقد مضى 
الثلث منها فاستدعانى » وعاد دابة نوبته كى لا أتأخر اتتظارا 
لدابتى » فمضيت وألفيته قد انتهى من بستانه الكبير الى مصبها 
فيه يشرب مع خدمه : أبى الكأس » وسلاف » وأبى المدام » 
وشراب » وخندريس » وشمول » وراح . وأمر فنصمت نحو مائة 
ل ا 
فقال الأستاد: 2 بل عن : 
دا شقيق النفس من خيدمى لمم ييل ولم أنم 
غننى من شعر ذى حكم0 يا شقيق النفس من ح كم 
قال الصاحب : ولم نزل نشرب الراح الى أن باح الصبح 
بسّره » وقام كل منا يتعثر ى سكره 
المساحب والأدياء 


ان صلة الصاحب بالأدباء والكتاب » كانت دائمما صلة الحب 
والابقاء على الود” » لأنهم بمثلون دولة الأدب التى كان الصاحب 
بنتسب الها » بل كان من زعمائها ؛ ورافحي ى ألويتها » فكان 


(0) أ المراد بالجرير الحريرة ل والمراد بالقطيع هنسا 
الما سروهو شبدر الفقاحب © 1 


لحيل 


بقدرهم ق مناصبهم 6 ويبراهم اذا أبعدوا عنها » لا يضيع له 
ود » ولا بخيس له معهم عهد » ومن مثل ذلك ما كان بينه وبين 
أبى اسحاق الصابى الذى كان أوحد العراق فى البلاغة » ومن به 
تثنى الخناصر فى الكتابة » وتتفق الشهادات له ببلوغ الغاية من 
البراعة والصناعة » وكان قد خنق التسعين فى خدمة الخلفاء » 
وخلافة الوزراء » وتقلد الأعمال الجلائل مع ديوان الرسائل » 
وحلب الدهر أشطره » وذاق حلوه ومر“ه » ولاس خيره » ومارس 
شره ( اليتيمة ؟//41؟) . 

وكان الصاحب يتمنى انحياز الصابى اليه » وقدومه الى 
حضرته » ويضمن له الرغائب على ذلك » اما نشوقا أو تفوقا 
كما يقول الثعالبى -- وكان أبو اسحاق يحتمل الخلة وسوء 
أثر العطلة » ولا يتواضع للاتصال بجملة ,الصاحب بعد كونه من 
نظرامه وتحليه بالرياسة فى أيامه . وكان الصاحب كثيرا ما يقول : 
كتاب الدنيا وبلغاء العصر أربعة : الأستاذ ابن العميد » وأبو القاسم 
عبد العزيز بن بوسف »؛ وأبو اسحاق الصابى » ولو شئت لذكرت 
الرابع » يعنى ثفسه ! 

وآناها: كان اقول فى التافسلة بين الرحلق ؛ المناحن 2 
والضاين »قن الضاحى كان تين الود" للعناق و مره + 
وكان استدعاؤه له فى أيام شدته ومحنته ثمرة لهذا الود” الأكيد » 
وبرتا به » واعترافا سابقته فى الفضل و القن ب ليو هد تخالمن 
لوجه الأدب ؛ وبر خالص لوجه الله » لا يريد الصاحب به جاها 
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ولا منزلة » لأنه كان اذ ذاك صاحب الجاه والمنزلة . وكان الصابى 
اعتكر وذ الماح أ وعينذ كو ون الحد كه اليه ل كنت 
أطال الله بقاء الصاحب - هذا الكتاب » وأنا أود” أن سواد 
عينى مداده » ويياضها طرسه » شوقا الى لألاء غرته » وقرما27 الى 
تقبييل أناملة » وظماً الى ارتشاف بساطه .. وما عسيت أن 
أبلغ فى شكر سيدنا وحمده » على ما أهلنى له من براه ورفده » 
وجهدى :يقصر عن عفوه » واسهابى بعجز عن وصفه » وهل أنا فى 
ذلك لو فعلته الا كمن جارى الحصان بالأتان » وواجه الغزالة © 
بالذبالة » وقارع الحسام بالعصا » وبارى الدار” بالحصى 9 9" , 

وحدث هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابى قال : وكان 
الصاحب أبو القاسم براعى من ببغداد والحرمين من أهل الشرف » 
وشيوخ الكتاب والشعراء » وأولاد الكتاب والزهاد والفتهاء » 
يما يحمله اليهم فى كل سنة مع الحاج » على مقاديرهم ومنازلهم » 
وكان يبحمل الى أبى اسحاق ابراهيم بن هلال خمسمائة دنار » 
والى” آلف درهم جبلية مع جعفر بن شعيب » فأذكر وقد راسله 
بعد وفاة عضد الدولة بالاستدعاء الى حضرته بالرى” » وبذل له 
النفقة الواسعة » والمعونة الشاسعة عند شخوصه ؛ والارغاب 
والاكثار عند حضوره » فكانت عثقثله بالذيل الطويل والظهر 

٠ القرم - بفتحتين - شدة شهوة اللحم‎ )١١( 

(؟) الغزاثة الشمس والفبالة الفتية . 

(؟) يتيمة الدهر 553/15 ٠‏ 
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الثقيل تمنعه من ترك .موضعه ومفارقة موطنه » فمما كثبه اليه 


بالاعدد ا وعن #النا حي + 
نكصت على أعقابهن مطالبى 


فلو انْ لى ذاك الجناح لطار بى 
وأعيش فى سقيا سحائبه التى 
وأراجم العادات حول قبابه 
وأعد” من جلساء حضرته التى 
فيقول من ذا سائكل عنى له 
أترى أروم بهمتى ما فوق ذا 


وتقاعست عن شأوهن ماربى 
كانت نفاذا كالشهاب الثاقب 
دفن الأعزة فى العذار الشائب 


حتى أقبل ظهر كف" الصاحب 
ضمنت سعادة كل جد خائب 
حتوالسوادمنالساٍالذاعن 
شحنت بكل مسائل ومجاوب 
متثيت فيقول هذا كاتبى 
أتى وخدمته أجل مراتبى 


ومنها بعتذر عن عدم قدرته على الشخوص اليه : 


كثرت عوائقى التى تعتاقنى 
ولد لمم ولد وبطن ثالث 
والسن“نسع بعدها خمسوزقد 
فالجسم يضعفعنتجشم راجل 
يعي "لمكا طاقة مالل 
وتعطلى مع شهرتى كتصرق 
وهى قصيدة طويلة . 


من عيلة«راحتة املك" الساكك 
هو رابعى وعشيرتى وأقاربى 
شامت بوارق يومها المتقارب 
والحال يقصر عن ترفه راكب 
كانت على المملوك ضربة لازب. 
كل ععواء اعسات لسالس 


قال هلال بن المحسئّن : فلما كانت سنة أربع وثمانين التى توق 
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فيها جداى أحس” بانقضاء فكتة > وحتقتو رد فيه 6 فكتت:: الى 
الصاحب كتابا يسأله فيه اقرار هذا الرسم المذكور على ولده » 
واجراءه لهم من بعده » وقرن الكتاب بقصيدة أولها : 
تحذر منسك النائيات فتحذر 
وتذكر للخطب الجسسيم فيصغر 
وتكسى بك الدنيا ثياب جمالها 00 
فيرجوك معروف ويخشاك منكر 
ول فيها : ش ش 
ايذنا :ان المنة أصعسدرت020 
الى؟ بابسات تروع وتذعر 
لها نذر قد آذتتنئى هيحمة ٠‏ 
على مورد ما عنه للمرء مصدر 
وائى لأستحلى مرارة طعسمه 
ْ اذا كنت بالتقديم لى تتأخسر 
فحن لنفين كان متسياك منافسيها [ 
اذا غمضت عينا وعينك تلنظعشر 
ومن ورث الأولاد متمد وقاته ٠‏ 
تمرد منك الحود حتى تمردت 0 ْ 
مطالينا والماجد الجسير يصبير ٠‏ 


2 1718 يقال أعذر الرجل أى أبدى عذرا‎ )١( 


مِ سام أعلام الحرب 1 0 


أأطلب منك الرفد عمرى كله | 

ظ وأطلبه والجنب منى معفقر 

وليست بأولى بدعة لك فى الندى 

وهى أيضا قصيدة طويلة . 
عن ننسى كتابا فى معناه » ووصل ونفذ من بحمل الرسم على العادة. 
فوقف »© وكانت بين وفاتهما شهور 010 

د د 

وهكذا كانت صلات الصاحب بسائر الحكام والوزراء 
والكتاب صلات حب واحترام » يعرف لهم حقهم » ولا بقصّر فى 
اكرامهم ؛ وهم يعرفون له فضله » ولا يبخسونه حقه . ولهذا عاش 
وبدلك استقام الملك » واننظم حبل الأمر ؛ حتى اتتهى أجله فانتثر 
ذلك العقد المنظوم بالحلم والعلم 6 والنهى والأدب 4 وأخذدت 
الدولة فى الضعف والتفئنت » ودب فيها الضعف بعد شسياب 
مزدهر ) وقوة. دافعة ق وجه الأحداث والخطوب » وقد تنبا بهذا 
بعض بنى المنجم بعد وفاة الصاحب » واسناد الوزارة الى أبى 
العباس الضبى » الذى لقب بالرئيس » كما لقب بالحليل » فقال : 

)١(‏ معحم الأدباء ارا 


١65 


والله والله لا أفلحتم امت نا 
يعد الوزير أبن عاد سس عباس 


ان جاء منكم جليل فاجلبوا أجلى 
أو جاء متكم رئيس فاقطعوا راسى 
وأنشد أبو العباس العلوى الهمذانى فى مرثيته. للصاحب : 
مات الموالق والمحن لأهل بيت أن ترات 
قد كان كالجبل المنيع لهم فصار مع التراب 
ع اج 6 
ال لعا كر الل 
هيم الضبى » الذى وصف بأنه جذوة من نار الصاحب أبى 
ال 900 لوطا لماه اقم 
مقامة بعد وفاته » وكان الصاحب استصحيه منذ الصبا » وأدبه 
باذائف زقنيه ددن التعسام على مبائن صنائعه وندمائه 2ع 
وقال ياقوت : اتتقلت الوزارة عنه الى أبى العباس أحمد بن 
ابراهيم الضبى ؛ وأبى على الحسن بن أحمد بن حمولة » والسياسة 
التى قد سنها الصاحب باقية » وحشمة الوزارة ثابتة » والأمور 
على ما عهد فى أيامه جارية » وكان لهما من الحشم والحاشسية 
والتحمل والزينة مثل ما كان له » بل كانا فوقه فى الغنى والثروة » 
وان لم بلحقاه فى الفضل والمكرمة © . 


(0) يتيمة الدهر 81//8؟ ٠‏ 
فم معحم الآد باء 5/1 1 


لسسع رو ب لصامبٌ 


لم يعرف من آباء الصاحب وأجداده الا خمسة هم : عباد » 
والعباس »© وعباد » وآاحمد » وادرس - وف بيتى السلا مى 
اسار إن ع م ا ا 1د 
« عبد الله » لا « عباد » - ثم ينقطع نسبه بعد ادريس 

وأنا ما كان الأمس فان أسماء هؤلاء الآآباء الخمسة كلها أسماء 

بية من الأعلام التى تتردد كثيرا فى أسماء العرب ©» وليس من 
بينها اسم أعجمى واحد . 
وعرف كذلك أن الصاحب قد ولد فى « الطالقان » وهو اسم 
لدنين احذاضنا كرابان » والتكرى من اعمال قزوين وان 
الصاحب من طالقان قزوين » لا طالقان خراسان . وى هذا الاقليم 
كانت تسكن جماعات الديلم والجيل » وقيل فى نسبة الصاحب 
انه اذلي > والديلم التى نسب اليها الصاحبى ©» كما نسب 
الها ايو بوه ؛ امختلف وبها »الترمل هو حيس من الاعناس:» 
واختلف فى أصل هذا الجنس » فقال فريق انهم ينحدرون من 
الفرس » وذهب جماعة الى القول بأنهم من أصل عربى » وقيل انهم 
جنس مستقل لهم صفاتهم الخاصة التى جعلت لهم شسخصية 
مستقلة عن سائر الأجناس . فى حين أن بعض الكاتبين لم يعنوا 
بأنساب هنؤلاء الديلم » كما فعل يا قوت اذ قال ان الجاع سيل 
سكموا بأرضهم » وهم فى جبال قرب جيلان » وذكر أن الديلم 
أنضا ماء لبتى عبس 4 ويل ناض النعامةر: 


لذ 


وقد ذكر ( الديلم ) القلقشندى فى أنساب العجم ».وهم من 
عدا العرب من الفرس والترك والروم وغيرهم - وقال ان الديلم 
هم الذين كان منهم ملوك بنى بويه الخارجين على خلفاء بنى 
العباس يبغداد . قال فى العبر : هم من بنى ماداى » بن يافث » 
ابن نوح . وقال ابن سعيد : من بنى باسل » بن أشور ؛ بن سام » 
ابن نوح . وقيل هم من العرب . وضعفه أبو عبيد 237 . 

والذين ينسبوتهم الى العرب يرفعونهم الى باسل بن ضبة 
ابن أد » هذا ما بال فى الديلميين جميعا » وهذا ما يقال ف 
الصاحب بن عباد » وان كانت أسماء أولئك الأجداد الخمسة » 
وهى أسماء أعلام عرسية خالصة » تختلف عن أكثر الأسماء الديلمية 
التى حملها أكثر الأسماء التى. عرفها التاريخ العربى والتاريخ 
الاسلامى - أقول ان فى هذه الأسماء العربية الخالصة ما يدعو 
الى الميل الى ترجيح عروبته » وهو ترجيح على أى حال لا يصل ٠‏ 
الى درجة اليقين الذى لا يكون الا بنص ثابت يوثق به ويطمآن 
اليه . ذلك من ناحية الأنساب التى لا بعلم حقائقها الا الله . 
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ولكن الحقيقة التى تستعصى على التردد هى أن الصاحب 
كان عربيا بحسه ومشاعره » وكان غربيا بعقله وتفكيره » وكان 
عربيا يفنه وأدبه » وكان عربيا بدينه وعقيدته » وقد سبق أن 
قلنا © ان العروبة طاقة من القوة والحياة استطاعت بحضارتها 


٠ 731/1 صبح الأعثى فى صناعة الانشا‎ )١( 
٠ أنظر مقدمة هذا الكتاب‎ )5( 


المتألقة وأمجادها السامقة فى تاريخها المجيد أن تصهر أفذاذا من 
أناء الأمم ومختلف الأجناس الذين وجدوا تحت لوائها عزا 
ومنعة وصيانة لأنفسهم » وتقديرا لأعمالهم » فبذلوا لها من 
عقو لهم وقلوبهم وغيرتهم ما يبعز" على الاحصاء » وما يستعصى على 
النسيان » فقد أعر: تهم العروبة واعتزت بهم » وضمتهم الى صفوة 
أبناتها 6 وصهرت من تلك الناضر النقية الدافعة سبركة عنافة 
متألقة » وجوهرة فريدة فى جبين الزمان » فأنساهم ذلك الاعزاز 
منابتهم الأولى وعناصرهم الغابرة » وشاركوا فى بناء نهضة وحضارة 
تنحدى الزمن » وتقف على قدميها فى وحه الأحداث والعواصف 
والمحن . ٠‏ 

وتتجلى عروبة الصاحب فى كل ناحية من النواحى التى تكونت 
بها شخضيته » وقام عليها مجده » ولذلك وجدناه دائما متعصبا 
الغرت مداقما عنهم .»متعنديا لكل شتعوبى تحياول اتتقاصهم 
أو النيل من أمجادهم » وكان شقول انه لا يرى رجلا متعصما 
على العرب الا وفيه عرق من المحوسية ! 

ومما يذكر دليلا على تعلق الصاحب عووكه » وعلى بعغضةه 
الشديد للشعوبية ما ذكره «احد ان الس يدن الرات الهمد ابن 
فى قوله : كنت عند الصاحب كاق الكفاة أبى الما سم اسماعيل 
ابن عباد يوما اذ دخل عليه شاعر من العجم ا قصيدة 
يفضل بها قومه على العرب » وفيها يقول : 

ا 


وعن عنس عذافرة ذمسول 


تردق كارك اإؤان كشسسميرق 
ْ لتوضح أو لحومل فالد”خول 
وضب فى الفلا سساع وذئب 
بها بعوى وليث وسط غيل 
سلون اللسسيوف لرأس ضب 
حرافة النداة الا جيل 
إذا ذبحوا فذلك يوم عيد 
وان نحروا ففى عرس حليل 
بأبة رتبة قدمتموها 
على ذى الفضل والرأى الأصل ؟ 
ا ولد سدس اله 
سار الصا القصيرة ‏ الجلييتل 
لي ا 
حسام اث فيان جيل 
فقد حاول ذلك الشاعر الشعوبى أن تملق الصاحب بهذا 
الشعر فينسيه الى الفرس » مقدرا أنه سيعفر هذه الشعوية اذا 
أتصلت بمدحه » ولكن الصاحب حين رآه قد وصل. الى هذا 
الموضع مع انشاده هاج وغضب ء وقال له : قدك27 ! » واشرأب 
ينظر الى مجلسه وزواياه يبحث عن أبى الفضل بديع الزمان . 
قال بديع الزمان : وكنت جالسا فى زاوية فلم يرنى » فقال : 
أبن أبو الفضل * فقمت واقفا وقبلت الأرض » وقلت : أمرك ! 


٠ قدك : حسبك‎ )١( 
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فقال : أجب عن ثلاثتك ! فقلت : ما هى * قال : أديك ونسبك 
ومذهبك ! فأقبلت على الشاعر » وقلت : لا فسحة للقول » 
ولا راحة للطبع الا سردا كما تسمع » وأنشدت : 
أزاك هلي تد ها لخو و وال 
بما أودعت رأسك من فضول 
تريد على مكارمنا دلم لا 
متى احتاج النهرا الى دليل ؟ 
ألسنا الضاردين جزى عليكم 
وكان الجزى أولى بالذليل * 
وك ااأنتابر قارسى 9 
متى عرف 52000 
متى علقت وأنت مسا زعيم 
كف الفدرين اغراف الحسحيول 
فخرت بماء ما ضغتيك فخرا 
على قحطان والبيت الأصسيل 
وحقك أن تفاخسرنا نكسرى 
فما ثور ككسرى فى الرعيل 
فخرت تأن ملبوسا وأكلا 
وذلك بفغي بززات الج دول 
تفاخرهن فى خد أسيل 
وشعي قف مفارقها رسيل 


وأنحد من أببك اذا أثرنا 
عراة نوف يرن الختعي يول 
قال بدبع الزمان : فلما أتممت انشادى التفت الصاحب فقال 
: له : كيف رأيت 7 فقال : لو سمعت به ما صدقت ! قال : فاذن 
جائزتك جوازك ؛ ان رأنتك بعدها فى مملكتى ضربت عنقك ! 
ثم قال : لا أرى أحدا يفضل العجم على العرب الا وفيه عرق 
من المجوسية ! 
وقد سمع الصاحب أن رجلا يتعصب للعجم على العرب » 
وينسب الى العرب أكل الحيات » ويعيبها بذلك » فرد عليه 
الصاحب هذا الرد” الموجع : 
إيا عائب الأعراب من جهمله 
ش لأكلها اليص سات ف الطعم 
فالعجم طول الليل حياتهم 
تتسسساب فى الأخت وف الأم 
تلك بعض مظاهر اعتزاز الصاحب بالعروبة وبغضه للشعوسية 
ودعاتها » ولكن عروبته الكبرى فى علمه وأدبه » كما سياتى : 


١5١ 


كك 


لعل أوضح أخلاق الصاحب وأبرزها ذلك الخلق الذى أجمع 
علنهالنين فاقرووه و الذون اتعلرا ياغ و الك روؤا اخكارة 
وهو خلق الترفع والاعتداد بالنفس » وجدير يمن كان مثله ىف 
كرم المنبت والتربية والمنشاً » ومن كان مثله فى المنصب والجاه 
وتحصيل الثقافة الواسعة والتفرع فى الفن والأدب أن يزدان بهذا 
الخلق » وألا يستصغر نفسه اذا كان عالى الهمة » فقد كان رفيعا 
فى بيته » رفيعا فى علمه وأدبه » رفيعا فى جاهه ومنصبه » فكان 
أبوه « الأمين » عالما ووزيرا » ودرج الصاحب على بساط النعمة » 
وما بالك بمن كانت تعطيه أمه كل بوم وهو ذاهب لتحصيل العلم 
دينارا ودرهما هذا للنفقة وذاك للصدقة على أول فقير بلقاه » 2 
ذكان كما قال عن نفسه : 

لست أمسساستغنم الكثير فطبعى 

قول «خذ» ليس مذهبى قول «هات»! 

“ونا بالك نين تسفه اتاد أب الفضق بن السيسة اانه 
ذا سيد » وبخاطبه بقوله « مولاى » وان تعددت معانى « المولى » 
فانه يذكرها فى مقام التعظيم والتقدير ؟ ! 

وما بالك نمن يضر على الاعتذار آمام أصراز ركن الدولة على 
أن يكون مدب ولده » ومدريا له على * شئون السياسة والتديير ؟9 


١5 


وما بالك يمن يقال له انه لن يعترض على أى اقتراح قترحه » 
أو أى شرط يشترطه من الأميز الكبير أو من وزيره الخطير + 
لم يكن شىء من ذلك الا لما عرف عن الصاحب من الترفع 
والاباء » مع ما وهب من سائر الأسباب التى تدعو الى ايثاره 
والحرص عليه . 
ومن ثم عاش الصاحب مبجّلا معترفا بفضله وعلمه وأدبه ) 
مشهورة أمحاده وصنائعه » لأنه كان كما قال أبو سعيد الرستمى 
الصاحب العالى المستائع صاحبى 
ف النائيات وعداتى وغتتحادى 
ورث الوزارة #كانسعير ان كاين 
موص ولة الاسناد بالاسناد 
يرؤى عن الغياس عاد وزا 7 
رته واسمماعيل عن هد 
شرف كعقد الدر واصسسل بفغضه 
بعضا كأنبوب القنا 01 
واقكة مزفة لكا الساتيف » وكان لد زعاق. راجلا 
فان ذلك الخلق لم يزعج أحدا من سادته ومواليه » » بل كانوا يرون 
مظاهر استعلائه » فلا يرون فى ذلك غضاضة » ولم يسمع عن واخحد 
منهم أنه كان إشكر غلى الصاحب ما ابراه قَيْهُ من كبرياء واعتذاد 1 
بالنفس ؛ فلم يكن الأمر أمر منصب بتولاه » ويتولتى غيزه منصبا 
أرقى منه » آو. منصبا دونه » فيتصاغر أماممنه و أعلىمتة ونتضاءل » 
ثم بحل" عقدته النفسية أمام من إتصغرونة فى المنضب والوظيفة » 
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كما هى شيمة شاغلى المناصب والوظائف » الذين يقدر كل واحد 
على حسب درجته من الوظيفة والمنصب »؛ وينظر كل واحد منهم 
الى من هم فوقه والى من هم دونه على هذا الأساس » وبقيسهم 
على عسي هذا قسن . 

ولكن الصاحب لم يكن كذلك » بل كان هذا الاعتداد خلقا 
فيه » وطبعا أصيلا من طبائعه المتميزة » فهو كبير مع الصغار » 
وكبير أيضا مع الكبار » ولكنها الكبرياء المترفعة لا الكبرياء 
الفيهة تمر فة ع بن أناكراف فى كردي المواففه قلطت 
من هم دونه » ويكبر من شأنهم » ويعلى من تفوسهم » واستطاع 
الصاحب يذلك أن بجعل للأدب دولة » وللأدباء مقاما ودولة . 

* د 6د 

:ومن يات هذا الاعتداد ما ذكر الوزير أبو سعد منصور بن 
الحسين الآبى فى تاريخه من جلالة قدر الصاحب » وعظم قدره 
ف النفوس أنه لما توفيت أم كافى الكفاة- الصاحبيأصبهان » 
وورد عليه الخبر. » فجلس للتعزية يوم الخميس للنصف من 
محرم سنة أربع وثمانين وثلثمائة » وركب اليه سلطانه وولى نعمته 
فخر الدولة بن ركن الدولة معزيا » ونزل وجلس عنده طويلا بعزابه 
ويسككن منه » وبسط الكلام معه بالعربية » وكان يفصح بها » 
فسمعته يقول حين أراد القيام : « أيها الصاحب » هذا جرح 
لا يندمل »!1 00 

"آنا ماكز المز انو القرزاذ مق متو جور د قاتومق لاق 
الجبل » وفولاذ بن مانادر أحد ملوك الديلم » وأبى العباس 


شاد" 


الفيروزان بن خالد فخر الدولة » وغيرهم الله والأماثل » 
فانهم كانوا يبحضرون حفاة حسّراً . 
وكان كل واحد منهم اذا وقعت عينه على الصاحب قبل 
الأرض » ثم توالى بعد ذلك الى أن يقرب منه » ويأمره بالجلوس 
فيجلس »؛ وما كان الصاحب بتحرك ولا ستوفز ر 200 لأحد » بل كان 
جالسا على عادته فى غير أيام التعزية . 
لما أراد القيام من المعز“ى بعد الثالث كان أول من أمر أن 
نقدم اليه اللكاء 29 منوجهر بن قابوس » فانه قال : تحمل الى 
أبى منصور ما يلبسه » فقدم 'اليه » ومنع الخروج من الدار حافيا . 
ثم قد”م الحجاب والحاشية اللكاوات الى الجماعة » فعتب فولاذ 
ابن مانادر والفولاذ دريدية عليه ذلك » وقالوا ميتز منوجهر من 
بين الجماعة » فاحتج الصاحب ببيته العظيم » ورياسته القديمة”".. 
' وخطب كاف الكفاة ابنة أبى الفضل الداعى لسبطه 9©© عبّاد 
ابن الحسين » ووقم الاملاك © فى داره يوم الخميس لأربع 
خلون من شهر ربيع الأول سنة أربع وثمانين وثلثمائة » وكان 
يوما عظيما احتفل فيه كافى الكفاة » وثثر من الدنانير والدراهم 
شيئا كثيرا » ولذلك أنفذ له فخر الدولة على يدى ححتابه الكبار 


. استوفز فى قعدثه ا ل‎ )0١( 
1 (؟) معجم الادذباء عق‎ 
السبط واحد الآسباط وهم ولد لال » وعباد ابن دنت‎ )©( 
٠ الصاحب‎ 
5 لق الأملاك : : الترويج‎ 0 


الى هناك من البتثار 29 .ما زاد على مائمة طبق عينا وورقا © ع 
وحضر الفولاذ دريدية بأسرهم » فان الابنة المزوجة كانت ابنة 
د يكونة بنت الحسن بن الفيروزان خالة فخر الدولة » وكان القوم 
أخوالها .. ش 

وقد أضافهم الصاحب » ونصيت مائدة عظيمة فى ست طوله 
يزيد على خمسين ذراعا » وكانت بطول البيت » وأجلس عليه ستة 
أنفس . وكان فولاذ بن مانادر وكبّات بن بلقسم فى الصدر » 
ان القاقتي التقرى :4 وكوق انعد العلر ون ا 000 
ودود الآخر مردا ويج الكلارى . ووقف أبو العباس الفيروزان 
وعبد الملك بن ماكان للخدمة . ووقف كاف الكفاة أيضا ساعة 6 
ووقف جميع أكابر الكتاب والحجاب مثل الرئيس أبى العباس ‏ 
وايله أبى الفضل ؛ وأبى عمران الحاجب » وغيرهم » الى أن فرغ 
القوم من الأكل ».' م أكل هؤلاء مع الصاحب على مائدة مفردة . 
وأما قاضى القضاة 5 والأشراف والعدول فا نهم أطعموا على مائدة 
أخرى فى: بيت آخر . 

6 6 

وقد كان بحضر الى دار الصاحب أعيان الدولة وأيناء الملوك 

مرا والقواد » وسائر ل حاف من الزعماء والكبار » مثل 


19 الثار- اك ين لا بنش .زه هنا الناناقن والدراهم ٠‏ 
(؟) العين الدينار ©» 5 المال . والورق الدراهم. المضروبة . 


١8 


أولاد موّنّد الدولة » واين عز الدولة » ومنوجهر بن قابوس بن 
وشمكير ؛ وأبى الحجاج بن ظهير الدولة » وأسفهيد بن أسفار » 
وحسن بن وشكير » وفولاذ بن مانادر » ونصر بن الحسن بن 
الفيرو زان » وأبى العباس الفيروزان بن الحسن الفيروزان » وكبّات 
ابن بلقسم بن الفيروزان » وحيدر بن وهسوذان » وكيخسرو بن 
المرزبان بن السلار » وجستان بن نوح بن وهسوذان » وشيرزيل 
ابن سلار بن شيرزيل ؛ وكان فى بد كل واحد من هتولاء من 
الاقطاع ما يبلغ ارتفاعه خمسين ألف دينار وما دونها الى عشرين 
ألف دينار » ومن أكاير القواد ما يطول تعدادهم .. كانوا يحضرون 
باب داره » فيقفون على دوابهم مطرقين » لا يتكلم واحد منهم 
هيبة واعظاما لموضعه » الى أن يخرج أحد خلفاء ححابه » فيأذن 
لبعض أكابرهم » ويصرفهم جملة » فكان من يذن له فى الدخول 
كن انه قد بلغ الما »اوتال القور بالددا والاخرة وكرسا وصدرة 
وشرفا وتعظيما ! . 

فاذا حصل ف الدار » وأذن له فى الدخول الى مجلسه قبل 
الأرض عند وقوع بصره على الصاحب ثلاث مرات أو أربعا » 
الى أن يقرب منه » فيجلس من كانت رتبته الجلوس الى أن يقفى 
كل” واحد منهم وطره من خدمته » ثم ينصرف بعد أن قبل 
الأرض أيضا مرارا .. 

وام كان لصي قوع لأحدسن الناسن »ل لايهية الى الام 
ولا يطمع منه أحد فى ذلك 20 . 

٠ معجم الآدباء 55//5؟‎ )١( 


وإحدية امم قرب | 


وبلغت هيبة الصاحب فى الصدور » ومخافته فى القلوب » 
وحشمته عند الصغير والكبير » والبعيد والقرب » الى درحة أن 
كان صاحبه فخر الدولة ينقبض عن كثير مما بريده بسيبه » 
ويمسك عما تشره اليه نفسه لمكانه : وقد ظهر ذلك للناس بعد 
موت الصاحب » وانبساط فخر الدولة فيما لم يكن من عادته » 
فعثلم أنه كان يزم” نفسه (2© لحشمته .. ثم كان يحله محل الوالد 
اكراما واعظاما » ويخاطب بالصاحب شفاها وكتايا .. 

فأما أكابر الدولة فكان الواحد منهم اذا رأى أخد حجتابه » 
بل أحد الأصاغر من حاشيته فان فرائصه 9؟ كانت ترتعد » 
وجوانحه كانت تصطفق © الى أن بعلم ما يريده منه » وومخاطبه 

وقد نظلمت الى الصاحب امرأة من أحد أصحاب فولاذ بن 
مانادر » وذكرت أنه بنازعها فى حق لها » فما زاده الصاحب على أن 
التفت الى فولاذ » وكان فى موكبه سير خلفه » فبهت وتحيكر » 
وارتعد ووقف » ولم يبرح الى أن سار كاق الكفاة » ثم أرسل 
الى المرأة من أرضاها » وأزال ظلامتها » ومثل هذا كثير يطول 
الكتاب ببعضه » فكيف يتسع لكله 47 م 

ا ا ل ا ل 

)000( أى بمنع نفسه من الانيساط ٠‏ يقال زم البعير أى خطمه ٠:‏ 

(؟) الفرائص جمع فريصة »© وهئ لحمة بين الحنب والكتف >» 
ابعص الردة 20-6 


(4) معجم الآدباء 5548/5 ٠‏ 


خرن 


أحدا على منزلة كما غبطت الصاحب أبا القاسم بن عباد » فانا كنا 
مقيمين بظاهر جرجان مع مؤؤيد الدولة على حرب الخراسانية ) 
فدخل الصاحب الى داره فى البلد آخر نهار يوم لحضور المحلس 
الذى عقده لأهل العلم » ونحته دابة رهواء 27 ». وقد. أرسل 
عنانه » فرأيت وجوه الديلم وآأكابرهم من أولاد الأمراء بعدون 
دين يديه » كما تعدو الركابية9© . وكان عضد الدولة اذا خاطب 
الصاحب فمجلس بحضره غيره لا شرك مع الصاحب فيه أحدا”". 

وكان الصاحب لا يستأذن على فخر الدولة وهو فى مجلس 
الأنس والانبساط الا اتتقل الى مجلس الحشمة » فيآذن له فيه . 
قال الصاحب : ما أذكر أنه فخر الدولة - تبذل بين يدى” 
ومازحنى قط الا مرة واحدة » فانه قال لى ى شجون الحديث : 
لفت انك #قول 53و المع الاقتزال »وريب الرحال 4 0 
فأظهرت الكراهة لانبساطه » وقلت : بنا من الجد ما لا نفرغ معه 
للهزل » ونهضت كالمغاضب » فما زال بعتذر الى مراسله » حتى 
عاودت مجلسه » ولم يعد بعدها لما بجرى محرى الهزل © . 
مع العلماء والزهاد 

تلك هى شخصية الصاحب المتماسكة » وخلقه م آنا 
القوباء الذين قد. يتطاولون بمناصيهم © أو شمخون 3 2 

7 حا رفوه ساعن نيل + 

(؟) أى السائرون فى الركب ٠.‏ (؟) مجم الاذناء 7 2 


فق موضع. النقطك كلمتان .تانيتان ٠.‏ 
(5) يتيمة الدهر ١957/9‏ * 


حرو 


3 


أو شهون باهم وأجدادهم أو أعراقهم المورونة » ولكن 
هذه الطبقة من طيقات المجتمع » انك ترأه أنسانا وديعا متواضعا 
مع أهل العلم والأدب » يحوطهم بلطفه » وبرعاهم سرأه » وكأن 
هذه الطبقة هى طبقته الأصلية م ومعكنه اليد الذى ادعتز 
بكرم علمه وثقافته وأصله الذى ينتمى اليه » وستمك منه القوة 
والحباأة 24 

أو لفل الضناحي كان سراهنا على أن ون ضور ستردة 
الرجل المتحمل المتفضل » لا صورة الطالب المتوسل » فهو يتواضع 
مختارا » ونتيه ويشمخ بأنفه اذا أراد . قال الثعالبى ان الصاحب 
لم يكن يقوم لأحد » ولا يشير الى القيام » ولم .يكن يطمع منه 
أحد فى ذلك كائنا من كان ! 

ولكن الصاحب كان يعرف متى يقوم ولمن يقوم 6 أنه شوم 
بالصيمرة 27 عند عودة من الأهواز » فدخل عليه شيخ من زهاد 
كافى الكفاة الى من حوله » ثم قال : « ما قمت لأحد مثل هذا 
القيام منذ عثرين سنة » . وانما فعل ذلك به لزهده » فانه كان 
(0) الصييرة ت يفتع فسيكونات ابلدة بق دان الجبل ودزاز 
خوزستان ( الآهواز) ٠‏ 


شن 


أحد أبدال «اوفرىى اثن هذا الرخصل .مق الفقراء الرهاد» 
لا ستنكف الصاحب عن القيام » اجلالا له واكبارا .. 

ولكن قصة الاش يد أى أخيد العسكرى تشرح لنا 
موقفه من العلماء » واكياره اياهم » فقد كان أبو أحمد الحسن 
اين عبد الله بن سعيد العسكرى من رجال اللغة الأعلام » ومن 
الأئمة المذكورين بالتصرف فى أنواع الفنون » ومن المشهورين 
بحودة التأليف وحسن التصنيف » ومن جملة تاليفه : كتاب 
صناعة الشعر » وكتاب الحكم والأمثال » وكتاب راحة الأرواح » 
وكتاب الزواجر والمواعظ » وكتاب تصحيح الوجوه والنظائر . 
وكان قد سمع سغداد والبصرة وأصبهان وغيرها من شليوخه 
الكبار » وعاش حتى علا به السن » واشتهر فى الآفاق بالدراية 
والاتقان » واتتهت اليه رياسة التحديث والاملاء للآداب يقطر 
خوزستان » ورحل اله الأجلاء للأخذ عنه والقراءة عليه .. 

وكان الصاحب بن عباد يتمنى لقاء أبى أحمد العسكرى ©» 
ويكاتبه على ممر الأوقات » ويستميل قلبه » فيعتل عليه بالشيخوخة 
والكبر » اذ عرف أنه بعر“ض بالقصد اليه » والوفود عليه . 

فلما شس الصاحب من شخوص أبى أحمد اليه احتال فى 


() الأبدال : الصالحون والآولياء » سموا بذلك كما يقال لأنه 

(6) بلد باقليم خوزستان الذى يسميه العرب الأهواز » واليه 
ينسنب أبو أحمد هذا » وكذلك الأديب الكبير أبو هلال العمسكرى 
صاحب كتابة « الصناعتين » وكانت بينهما قراية ٠‏ 2 


إرضل 


قد اختلت أحوالها وأحتاج الى كشفها بنفسى » فلما قرب الصاحب 
من عسكر مكرم كتب الى أبى أحمد كتابا يتضمن نظما وثثرا . 
وكان مما ضمنه من المنظوم قوله : 
ولما أيتم أن تزوروا و وقلم 
ضعفنا فما تقوى على الوخدان 00 
أتيناكم من بعد أرض نزوركم 
وكم منزل بكر لناأ وعوان7() 
نسائلكم : هل من قرى لنزيلكم ؟ 
بملء جفون لا بملء جفان 
فلما قرأ أبو أحمد الكتاب أقعد تلميذا له فأملى عليه الجواب 
أن لخر ترا» وعن النظم نلماء ونست بيه ايها التعال ٠‏ وكان 
فى آخر جواب أبياته : 
أروم نفوضا ثم شى عزيمتى 
تتعواذ أعضائى من الرجمان 
فضمنت بيت ابن الشريد (© كأنما 
تعمد تشبيهى به وعلانى 


. الوخذان السرعة فى السير » أو سعة الخطو‎ )١( 

(؟) يريد الصاحب أنه على كثرة ماله من المنازل التى يجلهه 
قديمها وجديدها أيئما سار آثر زيارة العسكرى من أرض لعيدة ٠‏ 

. () هو صخر بن غمرو من بنى الشمريد يطن امن نا عم © وهو 
أخو و الات رمام قألهلا صخر راف قوجه 2 
ملت منه لطول مرضه . 7 


ليا 


٠‏ أهم أمر الحزم لو أستطيعه 
وقد حيل بين العيضس الو 90 
وقد استحسنه الصاحب ووقع منه موقعا عظيما » وقال : 
لو عرفت أن هذا المصراع بيقع فى هذه القافة لم أتعرض لها » 
وكنت قد ذهلت عنه » وذهب على ! . 
ثم ان أبا أحمد قصده وقت خلوله بعسكر مكرم بلذه » ومعه 
أعيان أصحابه وتلامذته فى ساعة لا يمكن الوصول اليه فيها 
الا مثله . وأقبل عليه الصاحب بعد أن أقعده فى أرفع موضع من 
محجلسه » وتفاوضا فى مسائكل من العلم » فزادت منزلته عنده » 
وأخذ أبو أحمد من الصاحب بالحظ الأوفر » وأدر” الصاحب على 
المتصلين بأبى أحمد ادرارا كانوا بأخذونه الى أن توق » وبعمد 
وفاته أيضا .. 7 
ولا مات أبو أحمد » ونعى الى الصاحب أنشد فيه : 
قالوا : مغى الشيخ أبو أحمد 
وقد روه بضروب الدب 
فقلت : ما من فقد شيخ مفى 
لكنه قد فنود الأدب 5 
وقد روئى هذه القصة شاهد عبان هو أبو الحسن على 


( 


(1) العير : الحمار الوحشى والأهلى أنضا » والنزوآن : مصدر 
نراسرو »© أى ونب . 0 

(؟) دريك أتهم ما ندبوه لأنه مات © ولكن لأن فنون الآأدب ماتت 
بموثه ٠‏ وأنظر. معجم الآدباء #/ر١5؟ ٠‏ 


1 


ابن« التاض البتدينجى 37 كال,+ كنت آقرا بالبضرظ على الشنبوح + 
فلما دخلت سنة تسع وسبعين وثلثمائة الى الأهواز » بلغنى حال 
أبى أحمد العسكرى » فقصدته وقرأت عليه » فوصل فخر الدولة 
والصاحب بن عباد » فبينا نحن جلوس نقرأ عليه وصل اليه ركابى” 
ومعه رقعة ففضها وقرأها وكتب على ظهرها جوابها » فقلت : 
أبها الشيخ ؛ ما هذه الرقعة ‏ فقال : رقعة الصاحب » كنب الى" : 
ولما أبيتم أن تزوروا وقلتم ضعفنا فما نقوى على الوخدان 

الأببات الثلاثة المتقدمة .. قلت : فما كتبت اليه فى الجوان 9 
قال : قلت : « أروم نهوضا .. » الأسات الثلاثة المتقدمة .. 

قال 9 3 فهض أدو جمد وقال .: لايد من الحمل على النفس 7", 
فان الصاحب لا يقنعه هذا » وركب بغلة وقصده » فلم يتمكن من 
الوصول الى الصاحب لاستيلاء الحشم » فصعد تلعة 9؟ » ورقم 

مالى أرى القبة الفيحاء 9©» مقفلة ٠‏ 
دونى وقد طال. ما استفتحت مقفلها 
كأنها جنة الفردوس معرضة 
وليس لى عمل زاك فأدخلما 

قال : فناداه الصاحب : ادخلها يا أبا أحمد فلك الستابقة 

)١(‏ نسسية الى «البدنيجين» وهى بلدة فى أطراف النهروان من 
ناحية. الجبل كانت من أعمال بغداد ٠‏ 
حمل نفسة مالا طاقة لها به ٠‏ 

(؟) التلعة : القطعة الرتفعة من الأرض . 
(8) الفيحاء : الواسعة .00 ٠‏ ش 


ادا 


الأولى . فتبادر اليه أصحابه فحملوه حتى جلس بين يديه . فسآله 
عن مسألة فقال أبو أحمد : « الخبير صادفت © فقال الصاحب : 
با آنا عند » ترب فى كل قىء حتن. ق المثل الجائر # فقبتال : 
تفاءلت عن السقوط بحضرة مولانا » وانما كلام العهقرب 
« سقطت 226 . 

وتلك احدى صور اكيار العلم وتقدير رجاله » وهى صورة 
رفكة ميت المبال:4 فيض ها الا المارفوق الذي كرون 
أصحاب الشرف الحقيقى » شرف الاتتساب الى المعرفة . وكآن 
الصاحب أراد أن يضرب المثل فيما ينبغى أن يعامل به أهل العلم » 
أو ما يحب أهل العلم أن يكون لهم من التقدير بما يبذلون ى 
سبيل الوصول الى أقصى غايات الانسان الفاضل » وهى المعرفة » 
أو لعلته قرأ أبيات صديقه القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى 
تلك الأسات الخالدة الع تتكر علي بعض من ينتسبون الى العلم 
اذلال أتمسهم » وامتهان عقولهم فى سبيل الزلفى الى الحكام 
لينالوا بها غرضا من أغراض الدنيا وأعراضها الزائلة » وى هذه 
الأببات يقول القاضى الجرجائى © : 

يقولون لى فيك اتقباض وانبها 

رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
وما زلت منحازا يعرضى جانبا 
من الذم أعتدة الصيانة مغندنا 

)١(‏ معجم الآدباء 556/4 ٠ ٠‏ ش 

(0) يتيمة الدهر 59/5 وياقوت ١8 /١5‏ * 


لا 


اذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
وما كل برق لاح لى ستفزنى 
ولا كل أهل الأرض أرضاه منعما 
ولم أقض حق العلم ان كان كلما 
بدا طمع صسكرته لى سلما 
ولم أبتذل فى خدمة العلم مهجتى 
لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. 
أأشتن ةا غرتينها وأحنة ذلة:* 
اذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 
فأراد الصاحب أن بكرم فى العلماء علمهم » وأن يقضى هو 
عنهم حق العلم » ولم يدعهم يهينون أتفسهم بالسعى اليه » ولكنه 
كلف السعى اليهم 6 مع كثرة أعماله ووفرة شواغله » وأراهم 
أن شقاءهم فى تحصيل العلم ليست تنيحته الذلة » وأن « اتباع 
الجهل » أو « ابتياع الجهل » ليس هو الأحزم ! 
د د 
ومن الدلاثل على ذلك أن الصاحب كان بغضى يسبب العلم 
واكرام العلماء ع نكثير مما لا يرضى ؛ أن قاضى القضاة « عبد الحبار 
ابن أحمد الأسد أباذى »© وكان الصاحب قد فوض اليه قضاء 
همذان والحبال » ذلك القاضى عبد الجبار استقبل الصاحب 
بوما » وكان راكبا دابته فلم ينزل عنها » ولم يترجل للصاحب » 


١4 


واعتذر عن ذلك يقوله « أيها الصاحب » أريد أن أترجل للخدمة » 
ولكن العلم يأبى ذلك » ! ولم يغضب الصاحب من قاضيه ء 
وغفر له » بل غفر للعلم مالم يكن نرضاه من أحد » وهو الذى كان 
أبناء الأمراء يسعون بين يديه » ويفسحون لدابته الطريق .. 0 
ومما يتصل بالقاضى عبد الحبار أنه كان يكتب فى عنوان 
كتبه التى برسلها الى الصاحب : « الى الصاحب : داعيه » 
عبد الجبار بن أحمد » ثم كان يكتب بعد ذلك « وليه عبد الجبار 
ابن أحمد » ثم كتب بعد ذلك « عبد الجبار بن أحمد » .. 
ولكن الصاحب ددقة فهمه وقوة ملاحظته لتدرج القاضى فى 
الاستعلاء يرسلها طرفة ممتعة فى تهكم رائع » وى ايجاز بليغ 
فى التعليق على هذا التدرج فى الاستعلاء » وذلك فى قوله : أظنه 
ول أمره الى أن يكتب « الحبار » !! 
وآبو حيان التوحيدى مع كراهته للصاحب وحقده عليه يقول 
ان ابن عباذ كان يقول للانسان من أهل العلم اذا قدم عليه : . 
يا أخى » تكلم واستأنس » واقترح وانبسط .. ولا يرعك ما ترى 
من الحشم والخدم .. فان سلطان العلم فوق سلطان الولاية » 
فليفرخ روعك » ولينعم بالك » وقل ما شئت » وأبصر ما أردت » 
قلت ع عت يبنا اله الاسياف بوالاستعاف :2 والأيضنات 
والاطراف » .. وان كان هدف أبى حيان هو النيل من الصاحب 
ووصفه بآنه كان تتكلف السجم » فكان هذا الثناء الذى لم يكن 
قصده « والمضل ما شهدت به الأعداء » ! 


ضال 


وفاء الصاحب ْ 

ومن آخلاق الصاح المنتازة وفضائلة المناكوؤة خلق الوفاء 
لكل من تننهة ثفقه بواطياق اليها :موقن .ران فيما مق صبونا 
رفيعة لهذا الوفاء النادر الذى كان احدى الفضائل النادرة فى 
عصر كثر فيه الغدر بالأولياء » والخيانة لأرباب الثقة .. . 

ومن هذه الصور وفاؤة لأستاذه أبى الفضل ين العميد من 
اروم طافقه وامتثال آمره »حت قيما كان اباك » فكان الضاعت 

ضر عنالق ‏ الاغتذاو من عدم قيامه بخدمة مؤؤيد الدؤلة أمام 

الأمير ركن الدولة » ولكنه لم يستطع وفاء لأستاذه أبى الفضل 
وقياما بحق أساتذيته أن يصر على اعتذاره واستعفائه . 

ومن هذه الصور وفاوّه لمؤيد الدولة الذى كان عهده بفضل 
الصاحب عهد الأمن واستقرار الملك وتوطيد أركان الدولة “ثم 
وفاؤه لأخيه فخر الدولة حتى آخر أتفاسه » وكان وفاؤه لآل 
بوبه بالعمل الدائب » والخدمة المتصلة » وكأنه المنوط برفم 
رائتهم » وتثبيت أمجادهم 7 

ويتخذ هذا الوفاء مظهرا آخر » هو النصح الخالص لهم 
الذى لا سديه الانسان الا الى أخص خاصته الذين نشد لهم محد 
الدنيا وفوز الآخرة » فقد رأينا نصحه لويد الدولة قبيل وفاته 
بآن يرد المظالم » ويعيد الأموال التى يشك فى حلتها الى أصحابها » 
ان كان بعرفهم أو يوزعها فى الفقراء » ثم نصحه لفخر الدولة فى 
وقعة الأهواز الذى لم بأخذ به » فخسر المعركة وتداد أمله ى 
الوصول الى بغداد . 
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ثم سبدو هذا الوفاء لآل بوبه » وسلغ ذروته حينما تقذ اأيه 
أبو العياس تاش الحاجب رقعة فى السر" بخط صاحبه نوخ بن 
منصور السامانى ملك خراسان © بريده فيها الى الانحياز الى 
حضرته » ليلقى اليه مقاليد مملكته » ويعتمده فى وزارته » ويحكمه 
فى ثمرات بلاده » فكان فيما اعتذر به من تركه امتثال أمره والصد 
عن رأبه « كيف بحسن لى مفارقة قوم بهم ارتفع قدرى » وشاع 
دين الأنام ذكرى .. »6 ! ؟ 

أرأدت مثل هذا حفاظا على العهد » واعترافا بالجميل ؛ 

ولا قتصر وفاء الصاحب على أولياء نعمته من آل بوبه » 
بل :انه ليتجاوزه الى كل من أخلص له الود" وأصفى له الوفاء 
كالقاضى أبى الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى الذى تعهده 
الصاحب بعد أن عرف ما عنده من العلم والأدب ومكارم الأخلاق » 
فان الصاحب كان يوفر له من أسباب الأمن والراحة ما يستطيع » 
ومن أمثلة ذلك أن يكتب الصاحب الى حسام الدولة أبى العباس 
قاش الحاجب ليوفر أسباب الأمن والرعاية الكريمة للقاضى حينما 
حّن الى زيارة بلده جرجان » وف رسالته يقول « قد تقدم وصفى 
للقاضى أبى الحسن على بن عبد العزيز - آدام الله تعالى عزآه -- 
قينا سيق الى خشرة الأمين الحليل صاحب الحيشل . آدام. الله 
تعالى علو”ه - من كتبى ما أعلم أنى لم أؤد فيه بعض الحق » 
وان كنت دللته على جملة تنطق بلسان الفضل » وتكشف عن أنه 
من أفراد الدهر فى كل قسم من أقسام الأدب والعلم . فأما موقعه 
منى فا موقع الذى تخطبه هذه المحاسن » وتوجبه هذه المناقب » 


١١ 


وعادته مغى ألا يفارقنى مقيما وظاعنا » ومسافرا وقاطنا ٠‏ واحتاج 
الآنث :الى م.طالعة جرجان » بعد أن شرطت عليه تصبير المقام كالالمام» 
فطالبنئ مكاتبتى بتعريف الأمير مصدره ومورده » فان عن” لى 
ما يحتاج الى عرضه وجد من شرف اسعافه ما هو المعتاد ليستعجل 
انكقاءه الى بما يبرسم - أدام الله آيامه ‏ من مظاهرته على 
ما يقدم الرحيل ويفسح السبيل من بدرقة7© ان احتاج اليها والى 
الاستظهار بها » ومخاطبة لبعض من فى الطريق بتضرف النجح 
فيها . فانث رأى الأمير أن بجعل من حظوظى الجسيمة عنده تعهد 
القاضى أبى الحسن يما بعجّل رده » فانى ما غاب كالمضل: الناشد » 
واذا عاد كالغانم الواجد » فعل ان شاء الله تعالى » . 
تلك بعض الصور التى تنم عما طبع عليه الصاحب من فضيلة 
الوفاء لمن هم فوقه ولمن هم دونه » من الذين وثق بكفاتهم ' 
وموداتهم .. وهى صور قليلة أوردناها على سبيل التمثيل 
والاستشهاد ء لا على سبيل الحصر والامنتقضاء . 

ولم يكن الصاحب وفيا للرجال الذين ل ا 
الوفاء لهم فحسب ؛ ولكنه كان وفيا أكثر من ذلك لعمله وواجبه » 
وهو فى هذا 0 ا م ل 0 
أحيانا عد من الرفق وا مسامحة فى سبيل دعم سلطان 
الدولة و تثبيت دعاكمها » فكان لا يلين للخارجين عليها » ولا 0 
قلبه لهم مهما تضر”عوا له » وكانه كان برى فى نصرتهم فى أحوال 


. البدرقة : الخفارة أو الجماعة تتقدم القافلة لحراستها‎ )١( 
. وللبذرق : الخفير‎ 


١5؛؟‎ 


الحسن بن الفيروزان » وهو خال فخر الدولة » قليل المبالاة ؛ قد 
استعمى على فخر الدولة » واقتطع قطعة من بلاده وتغلب عليها » 
واحتال على جماعة من عساكره » فقتلهم بأنواع القتل » الى أن 


نحو خراسان » حتى صار الى أسفرابين » ثم بدا له أن سلك 
طريق المفازة فيها » حتى ورد الرى” ليلة الجمعة لست بقين من 
شوال سنة عم ه » وقصد فى الليل باب كافى الكفاة مستحيرا به » 
ومستعطفا له » فلم يرق" له » ورد الى دار بعض حجح اب 
فخر الدولة » فحيس فيها . 

وتقل ياقوت عن الوزير أبى سعد قوله : وكنت ى هذه 
الليلة بحضرة كافى الكفاة » فآتاه الحاجب » وقد مغضى هزيع من 
الليل » فأخبره بوقوف نصر بن الحسن بن الفيروزان على الباب 
خاشعا متضرعا . فرأته قد تحير فى الأمر ساعة » ثم راسله بأن 
السلطان الأعظم « يعنى فخر الدولة » ساخط عليك »؛ ولا يجوز 
لى أن آذن لك فى دخول دارى الا بعد أن تترضاه » وتستعطف 
قلبه » فان عفا عنك ورجم لك فالدار بين يديك وأثا معين لك . 

فعاد الحاجب اليه بذلك » ورجع فقال : انه امتنع من العود » 
وقال « انما جئت الى الصاحب لائذا به » ومنقطعا اليه » ولا أعرف ‏ 
غيره » وأثا أحتاج أن يدير أمرى » وبحيرنى انعا فين كلل 2 + 
ونذب عنى ؟ . 

قال الوزير أبو سعد : قرأيت الصاحب وقد مال رأيه بين 


وخل 


احدى خصلدن + : اما أن يستمر على على المنع ولا بأذن له » واما أن 
بأذن له ويجعل داره بما فيها من الخزائن له » وينتقل هو الى 
دار كانت لحاجبه الراوندى وكان قد أضافها بعد موت هذا 
العاسة الى دار 

ثم قر رآيه على صرفه . واستمر نصر على الالحاح فى الخضوع 
والاجتهاد أن يأذن له فى الدخول » واتتقل من الباب الكبير الى 
بات الخاضة »:وسال واجتهذ الى آن جاءه من قل فكز الذولة 
« علوسة الحاجب © وحسه . 

وكان هذا الفعل من الصاحب مستهجنا » بعحب الناس منه » 
وتحدثوا به واستقبحوه » مع ما أظهره نصر من الاستكانة 
والقستازة يه 400 ش 

ولست آرى فى موقف الصاحب ما يدعو الى التعجب 
أو الاستهجان » فالأمر هنا أكثر من أن. يمكون أمبر استحارة 
أو استكانة تقبل أو ترفض » ولكنها سياسة دولة مع الذين تحدثهم 
أنفسهم بالخروج عليها اذا وجدوا فرصة متاحة » وهذا رجل 
لم بخرج فقط » ولكنه حارب بالسلاح والجند » وقتل الناس 
تقتيلا » فكيف يجيره الصاحب ضد مولاه فخر الدولة » لا يل ضد 
الدولة وهبيتها أمام قوم كلهم أهل ثورة وخروج وقتال . فكيف 
وى الصاحب » وهو حارس الدولة » خارجا على هذه الدولة 
يقتطع أرضها » وسفك دماء جنودها 9 

ولو كان الأمر أمر استعاذة أو استجارة لكان هناك صاحب 

اعمج اليا 1 
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الحق الأول » وهو فخر الدولة » وهو ابن أخت هذ الثائر 
العائذ , وأمام نصر من أهل الششفاعة والإاجارة من هم أحق من 
الصاحب بالاعاذة والاجارة . 

ل ان المسألة فى نظرى لا تدعو الى التعجب ولا الى 
الاستهجان » بل هى تدعو الى الاعجاب والاكبار بالصاحب » 
وحسب الصاحب أنه لم يقتله أو يحبسه » وهو المسئول الأول 
عن تأمين الدولة » وأنه رسم لنصر سبيل الأمن » وهو ,اللجوء الى 
اين أخته فخر الدولة الذى سماه الصاحب « السلطان الأعظم » . 

فهذا كما رامت كان وفاء للدولة التى ألقت اليه دايما ظ 
وللرجال الذين منحوه ثقتهم » وكان الصاحب يستطيع أن يكتسب 
يعدا رخيصا سينا » عقي قباد الس #وانقاض جيل الأنوره 
فكان هذا من الصتاحب وفاء » وان بدا ى نظر بعض الناس 
خيانة وغدرا . 

وهكذا تمكن خلق الوفاء من قلب الصاحب لكل ما عرف 
وآلف » حتى المواطن التى اتتجعها » وتركت فى نفسه أثرا لا ينساه » 
كما روى أنه لما افتتتح جرجان وشاهد طبرستان تذكر أصفهان 
فأنشد هذه الأسيات : : 8 

يا أصفهان سقيت الغيث من كثب 
فأنت مجمع و2 وأوطانى 
والله والله لا أشيت برك بى 
ولو تمكنت من أقصى خراس ان 


م- ٠١‏ أعلام للعرب ش عا 


مقيا لآيامنا والفتسمل مدع 
ش والدهر ما خاننى فى قرب اخوانى 
ذكرت ديمرت اذ طال الثواء بها 
يا بعد ديمرت من أبواب جرجان 7" 
+ 23# 6د 
ولقد “شع الضات او حنان التوحيدق كجوية: كتير ندل 
على مبلغ حقّده على الصاحب ؛ وعوامل هذا الحقد كثيرة سنعرض 
لها » وقد حاول فيها أن ينال من عظمة الصاحب » فقال فيه كلاما 
كثيرا لم يقله واحد غيره من الذين عرفوا الصاحب واتصلوا به 
وعاشروه ؛ وكان مما قال عن الصاحب فى كتابه « الامتاع 
والمؤوانسة ».: انه « لا يرجع الى الرقة والرآفة والرحمة » والناس 
كلهم محجمون عنه » لحرأنه وسلاطته » واقتداره وبسطته » شديد 
العقاب » طفيف الثواب » طويل العتاب » بذىء اللسان » بعطى 
كثيرا قليلا -- أعنى بعطى الكثير القليل » مغلوب بحرارة الرأس » 
سريع الغضب » بعيد الفيئة © » قريب الطيرة » حسود حقود 
حديد » وحسده وقف على أهل الفضل » وحقده سار الى أهل 
الكفاية ؛ أما الكتاب والمتصرفون فيخافون سطوته » 
وأا المتتجعون فيخافون جفوته . وقد قتل خلقا » وأهلك ناسا » 
ونفى أمة » نخوة وتعنتا وتحبرا وزهوا » .. 


)1١(‏ ديمرت ب بكسر الدال وفتحها وفتح الليم ل من نواحى 
أصبهان . 
(؟) أى بعيد الرجوع الى الرضا . 
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وهذا كلام حاقد حاسد جرد فيه أبو حيان الضاحب من كل 
فضيلة » واتتزع منه كل مكرمة . ولو كان الصاحب فيه ما قال 
أبو حيان أو بعض ما قال أبو حيان » لكان جديرا أن تسود 
صفحة تاريخه » وأن يذكره الورخون بالغضب واللعنة الى أبد 
الآبدين » وأن يتحافاه الناس لحسده وحقده وسطوته التى يوثر 
ماذوى التقاءة :وحن بها أقل االففيل #نولا كاد اله سباع 
وكتاب وعمال » ولفسدت الأرض » واختل صفو الحياة .. كيف 
وقد ذكره الثقات الذين يعتد بأخبارهم » ويوخذ بأقوالهم شاهدين 
له بالفضل يستيق الناس الى بابه » ويرجون المقام فى رحابه التى 
لم تضق يوما بأهل الفضل والكفاية . 

كيف نصدق أبا حيان الحاقد الحاسد الكاذب فيما أكده 
الأمناء العارفون الذين يقولون ان الصاحب « قد احتفل به من. 
نجوم الأرض وأفراد العمر »ع وأبناء الفضل © وفرسان الشبعر 
من يربى عددهم على شعراء الرشيد » ولا يقصرون عنهم فى الأخذ 
برقاب القواقى » وملك رق المعانى » .. ويقولون « هو صلدر 
المشرق » وتاريخ المجد » وغرة الزمان » وينبوع العدل والاحسان.. 
ولولاه ما قامت للفضل فى دهرنا سوق .. الخ 20 .. 

تقد صور أبو حيان الصاحب فيما صنُور جبارا عنيدا » 
بل وحشا ضاريا » ولو صدتقناه فى هذه الصورة فكيف نوفق بين 
هذه الصورة والصورة الأخرى التى رسمها للصاحب بعدها 
مباشرة فى قوله « وهو مع هذا بخدعه الصبى" » ويخلبه العبى » 

2 ٠ 14865 بتيمة الدهر #//ر48!ا و‎ )١( 
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لأن المدخل عليه واسع » والمأتى اليه سهل » وذلك بآن يقال : 
مؤلانا تدم بآن. آعار شيا من كلامه: 6 بورساائل متثوره: 
ومنظومه » فما جبت الأرض اليه من فرغانة الى غانة ومصر وتفليس 
الا لأستفيد كلامه وأفصح به وأتعلم البلاغة منه » لكانما رسائل 
مولانا قرآن ,». وفقره فيها آبات فرقان » واحتحاجه من ابتدائها 
الى انتهاثها برهان فوق برهان » فسبحان من جمع العالم ى 
واحد » وأبرز جميع قدرته فى شخص » .. فيلين عند ذلك 
ويذوب » ويلهى عن كل مهم له » ويسى كل" فريضة عليه » 
ويتقدم الى الخازن بآن يخرج اليه رسائله مع الوركق والورق0©» 
وستهئل له الاذن عليه والوصول اليه والتمكن من محلسه 140ى, 

فنحن فى الصورة الأولى أمام صاحب بطش وجبروت وقسوة 
وصرامة مباعدة منفكرة » وف الصورة الأخرى أمام طفل وديع » 
أو أمام رجل ساذج يخدعه الصبيان » ويغرته الأغبياء بمعسول 
القول كلمات جنا ا 
الأموال والأرزاق » والزهنا والشرب»: 

فكيف يمكن التوفيق بين الصورتين المتناقضتين اللتين رسمهما 
أبو حيان بخياله السقيم » وأوحى بهما قلبه المريض # 

لقد اضطرنا. أبو خيان يأكاذسه وتلفيقاته أن نخصه فى هذا 


)١(‏ يريد بأحد الورقين الدراهم المضروبة وهو بفتح الراء 
وانورها. 
(؟) الامعاع والمؤانسة ٠ 05/١‏ 
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البحث ببيان » يعرف به القارىء حقيقته والعوامل التى كانت 
تبعثه على ما افتراه فى حق” الصاحب بن عبّاد . 
ا 

ولقد كان الصاحب - على خلاف ما ذكر أبو حيان - انسانا 
دمث الخلق » رقيق القلب » لا يستحل قتل النفس التى حرام 
الله الا بالحق » ولا ستحل العقوبة بقطع الأرزاق قاكلا « انها 
ندالة 6 كواتعارق :الولق والرسنة الى متهن قلبه الناين«الين 
الحيوان » فلا يستبيح تعذيبه والتمثيل به . 

ع 

رحمة الصساحب 

وقد تقل ياقوت ما بيوكد الرحمة التى طبع عليها قلب الصاحب 
فى قوله : ومما وجدت فى بعض الكتب من مكارم الأخلاق 
للصاحب : أن الصاحب استدعى يوما شرابا من شراب السكثر » 
فجىء بقدح منه ؛ فلما أراد شربه قال له بعض خواصه : « لا تشربه 
فانه مسموم »6 فقال له : « وما الشاهد على صحة ذلك  »‏ قال : 
« بأن تحربه على من أعطاكه » ! قال : « لا أستحيز ذلك 
ولا أستحله » . قال : « فحر"به على دجاجة » 1 قال الصاحب : 
« ان التمثيل بالحيوان لا بحوز » . 

ثم أمر الصاحب بصب ما فى القدح » وقال للغلام : انصرف 
عنى » ولا تدخل دارى بعدها . وأقر” رزقه عليه » وقال : 
: « لا تدفع البقين بالشك » والعقوبة. بقطع الووق خداله 1:00 
)١(‏ معحم الأدباء 6/ره18ا ٠.‏ 


1١. 


ودخل على الصاحب رجل لا يعرفة + فقال له الصاحب : أبو من 7 
فأنشد الرجل : 1 : ا كي 
وتتفق الأسماء فى اللمظ والكنى. 
كيرا .ومنلا لوقن مدان 
فانتسم الصاحب » وقال له : اجلس با أبا القاسم ! فقد فطن 
الى كنيته من بيته » وكان الصاحب شول لحلسائه اذا أراد أن 
يبسطهم ويؤنسهم : نحن بالنهار سلطان » وبالليل اخوان 27 ! 
ومن أخياره أنه مرض مرة بالاسهال » فكان كلما قام عن 
المطهرة وضع عندها عشرة دنانير لثلا تيرم به الفراشون » 
فكانوا يتمنون لو طالت علته . ولما عوفى أباح للفقراء نهب داره » 
وكان فيها ما يساوى نحوا من خمسين ألف دينار من الذهب 22 . 
فأبة رقة وراء هذه الرقة فى معاملة اناس + والرفق بهم » 
والتلطف معهم ؟ ! 00 
ثم اقرأ قول أبى حيان الذى ببرز الصاحب فيه رجلا مغروزا 
معجبا بنفسه مستبدا برأيه » واعجب لهذه الصورة البيانية الرائعة 
التى رسمتها ريشة أبى حيان بأسلوبه التمكمى اللاذع فى قوله 
« والذى غلطه فى تفسه وحمله على الاعجاب يفضلة ؛ والاستيداد 
برأيه » أنه لم بجبه قط بتخطئة » ولا قوبل بتسوئة » ولا قيل له 
أخطآت أو قصرت أو لحنت أو أخللت »؛ لأنه نشأ على أن تقال : 
أصاب سيدنا » وصددق مولانا » ولله درته » ولله بلاوؤه » ما رأنا 


. 1١95/8 بتيمة الدهر‎ )١( 
. ”!ه/1١١ (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 
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دمن بن ثاب مقيسا عليه ومن لاض بن البان اصعاي 
لاك مر قيييا ومتعم: 9 00 سا قد اسم 
مولانا على الخليل فى العروض » وعلى أبى عمرو بن العلاء ىق 
اللغة ؛ وعلى أبى بوسف فى القضاء » وعلى الاسكاق فى الموازنة » 
وعلى ابن نوبخت ف الآراء والديانات » وعلى ابن مجاهد ى 
المنطق » وعلى الكندى” فى الحرء 9 » وعلى ابن سيرين فى 
الجارة. > وعلى أى ال م لي ابن ا كالضه 
ار ا 
ل 
السقطى فى الخطر ات والوساوس » وعلى مزئّد 29 فى 0 
وعلى أبى الحسن العروضى فى استخراج المعمّى » وعلى 
الفرد 

و ل اي 
« فردوس الحكمة »6 . 

648 الندل أسم كتاب ف علم اكلام لأبى عبد الله الحييت 
أبن محمد النذار . 


كل 


بنى برمك قْ الجود » وعلى ذى الرياستين فى التدبير » وعلى 
سطيح ف الكهانة » وعلى ابن المحيمًّا خالد بن سنان العسى فى 
دعواه 2١‏ » وهو والله أولى بقول أبى شربح أوس بن حجر التميمى 
فى فضالة بن كلدة : 
الألمعى الذى بيظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا 

1 هذا هو الكلام الذى يصل الى قلب الصاحب » كما تخيله 
أبو حياث 6 وهذا الثناء والتفضيل اللذان كان سمعهماأ من جلاسه 
ومخالطيه هما سر غرور الصاحب وكبريائه كما زعم أبو حيان » 
ان الظن ليسبق الى أن آبا حيان هو الذى كان يحاول أن يخدع 
فى معرفة فحول الفكر والفن والسياسة والعلم ! 

الصاحب » وكيف صوتره فى قوله : « فتراه عند هذا الهذر 
وأشباهه يتلوتى ويتبسم » وبطير فرحا ونتقسم وقول : 
« ولاكذا ”" »؛ ثمرة السبق لهم » وقصّرنا أن نلحقهم » أو نقفو 
أثرهم » ونشق” غبارهم » أو نرد غمارهم 4 2 وهو فى كل ذلك 
يتشاكى وبتحايل » ويلوى شدقه » ويبتلع ريقه » ويرد” كالآخذ » 


)١(‏ خالد بن سنان زعموا أنه كان نبيا فى زمن آألفترة بين 
عيسى ومحمد عليهما السسلام » وكان بأرض عبس ٠‏ وأصحاب هذه 
الأسماء التى ذكرها أبو حيان كلان كل وأحد منهم عاما لكل علم 
وفن من العلوم وآالفنون التى أوردها الى جانب أسمائهم . 

(؟) ولا كذا كلمة ظاهرها الرغبة فى الاقتصاد فى المدح » 
وباطنها كما يرى أبو حيان #لحث على الاكثار مله . 


١6ه‎ 


وبأخذ كالمتمنتع » ويغضب فى عرض الرضا » ويرضى فى لبوس 
الغضب » ويتمالك ويتمالك » ونتقايل ويتمايل ؛ ويحاكى 
المومسات » ويخرج فى أصحاب السماجات . ومع هذا كله يظن 
أن هذ! خاف على نقاد الأخلاق » وجهابذة الأحوال » والذين 
ف ركغهم الله لتنبع الأمور » واستخراج ما فى الصدور » واعتبار 
الأسباب » وذلك أنه ليس بحيد العقل » ولا خالص الحمق .. 

3 قال : وقد أفسده أيضا ثقة صاحيه 20 به وتعويله عليه » 
وقلة سماعه من الناصح فيه » فعذر بازدهاء المال والعلم والاقتدار. 
والأأمر والكفاية وطاعة الرجال وتصديق الحلساء والعادة الغالية » 
وهو فى الأصل محدود 0») لا جرم » ليبس إشّله مكان دلالا وترفا » 
وعجبا ونيها وصلفا » واندراء 9© على الناس ؛ وازدراء للصغار 
والكبار » وحيها 50) للصادر والوارد » وفى الحملة آفاته كبيرة » 
وذنوبه جمة « ولكن الغنى رب غفور » . 

وسثل أبو حيان : وكيف يتم له ما هو فيه مع هذه الصفات 
الى يذكرفا #كقال وات لو أن عجوو يليك ع أء أنه رار 7 
أقيمت مقامه » لكانت الأمور على هذا السياق ! فقيل له : وكيف 
ذاك 7 فقال : قد أمن أن يقال له : لم” فعلت + ولم> لم" تفعل ؟ . 


)1غ2 ير نك بصاحيه املك الذى استوزره 34 وهقٍ مؤيد الدولة: 
أو فخر الدولة أخوه » فكلاهما استوزره ٠‏ 
(؟) المجدود : المحظوظ . 
(9) الاندراء : الاندفاع والتهجم . 
41) أى حبههم عند ملاقاتهم بما يكرهون . 
(ه) الورهاء : الحمقاء . 


ان 


وهذا باى لا نتفق لأحد من خدم الملوك الا بجد سعيد 27 .. 

ألست تحد فى هذا حديشا لذيذا للسمر » وتأليفا طزيفا للمتعة » 
أمتع به أبو حيان جليسه الوزير » وشفى به ما فى تفسه وما فى 
نفس وزيره » ولكن على حساب الصاحب » وعلى حساب النيل 
من عرضه ومروءته » بل على حساب أعراض الناس ومروءاتهم ؟ ! 

ع 2 #» 

بديوته وحضور جوابه 

وعرف عن الصاحب أنه سريع النكتة » حاضر الجواب » 
كثير الفكاهة والدعاءة وكان ذلك آثرا من آثار ثقافته الواسعة » 
وعلمه المتبحتر » وتحاريه الكثيرة » وتوقد ذهنه » وحضور 
بديهته . وقد روت له فى هذا السساق طرائف ممتعة » منها عدا 
ما سنذكره فى أديه : ش 

به ورد الى الصاحب رجل “من أهل الشام » فكان فيما 
استخيره عنه ا ا ا عندكم 7 فقال : رسنائل ابن 
عبد كان 9 . قال : ومن + قال : رسامل الصابى .. ثم غمزه أحد 
جلسائه ليقول « ورسائل الصاحب © .. ورآه الصاحب يغمزه » 
فقال : تغمز حمارا لا بحس ؟ ! 1 

يد وآطال شاب عنده المكث » ولم يقتد بغيره فى المقام . فقال 
للفتى : من أين + فقال : من قم » قال الصاحب : فاذ؟ قم ! 
)١(‏ الامتاع والؤانسبة 5.١‏ 35564 . 

0( « اين عببد كان ».هو محمد بن عبد كان »© كان كاتبا 
للدولة الطولونية ؟ وكان بليغا مترسلا. فصيحا » وله ديوان 
ساق ش 
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007 كان الملأمونى الأبهرى” الشاعر قال فى شاعر أهرى آخر 
هحجوه :1 ١‏ ش 
كلانا الى آدم بعتزى20 وتجيعنا آصرات الرحم 
ولكن له الففل أنه < سول بقرن وأنى أجم 5 

واتفق أن حضر مجلس الصاحب 4 ذقَال الخادم : المأمونى 
الأبهرى” الشاعر . فقال الصاحب : الأقرن9© أم الأجم” 7 فاستحيا 
وخجل ! 

يه وحدث بديع الزمان الهمذانى قال : لما ا والدى 
الى الصاحب » ووصلت الى مجلسه واصلت الخدمة بتقبيل 
الأرض ؛ فقال لى الصاحب : نا بنى أقعد “كم تسحد » كأنك 
هدهد ! 

ممن كان بباب الصاحب قاضى القضاة عبد الجبار بين أحمد 
الأسد أباذى ؛ وكان يكتب فى عنوان كتابه الى الصاحب « داعيه: 
عبد الجبار بن أحمد » ثم صار يكتب « وليه : عبد الجبار بن 
أحمد » ثم صار يكتب « عبد الجبار بن أحمد » ! فقال الصاحب 
لندمائه : أظنه يثول أمره الى أن يكتب « الجبار » ! 

وكما كان الصاحب متفردا بالقدرة على هذه الدعابات 
الساخرة » والفكاهات النادرة » كان يعجبه أن يستمع الى الطرفة 
) والدعابة والسخرية وان كانت السخرية من شخصه ») وذكر 
60 :الآصرة : 'الصلة والقراية . 
(9) الأجم الذى لا فون له » وى البيت تعريض ظاهر . 
إفرة الأقرن : ذو القرن . 


حادل 


الصاحب أن جماعة أخجلوه بدعاياتهم وحضور جوابهم 4 قال : 
له - وقد أكثر من أكل المشمش - لا تأكله فانه يلطخ المعدة ! 
ل : وأخجلنى آخر اذ قال لى -- وقد خرجت من دار 

قلطن 15 معي الى شوقن الرد ةا قو ان افلهيا سول 
فقلت : من لعنة الله » فقال : رد الله غربتك ! وأحسن على 
اساءته الأدب ب فاستحسنت مداعيته فقلت : ليتك تحتى ! فقال : 
مع ثلائة آخر -- يعنى فى الجنازة -- فأخجلن ! 

وحدث الصاحب يوما فقال : ما أفظعنى (2 الا شاب ورد علينا 
أصيهان بغدادى » فقصدنى » فأذنت له » وكان عليه مرقعة وق 
رجليه نعل طاق «2 » فنظرت الى حاجبى » فقال له وهو يصعد الى : 
اخلع نعلك ! فقال ال ا 
الصاحب : فغلبنى الضحك » وقلت : أتراه يريد أن يصفعنى ! 

ومثل هذه الأحاديث والطرائف م تصدر عن جبار عنيد 6 


المهذب الرفيق . 
0 أفظعه الأمر : اشتدت شناعته » وجاوز قدره ©» وأقطعه 
0 حده قطيعا . 


١ كه‎ 


سم احرالمامتٌ 

وسماحة الصاحب أشهر من أن يعترف بها » ولقد أصبحت 
تلك السماحة مضرب الأمثال » وحسينا أن نذكر فى هذا العال 
قول أبى منصور الثعالبى فى نعته « ليست تحضرنى عبارة أرضاها 
للانسح عي عاو واه ق قلي والاجبورو جا ل لسري 
والكرم » وتفرده بغايات المحاسن ٠‏ » وجمعه أشتات المفاخر.. وهو”' 
صدر المشرق » وتاريخ المجد » وغرة الزفان » وينبوع العدل 
والاحسان » ومن لا حرج فى مدحه بكل ما يمدح به مخلوق »6 
ولولاه ما قامت للفضل فى دهرنا سوق . وكانت أيامه للعلونة : 
.. والعلماء والأدباء والشعراء » وحضرته محط حالهم » وموسمم 
م » ومترع آمالهم » وأمواله مصروفة اليهم 6 وصنائعة 
ادر لوي وغ لما يله الراقاء لحددا ون فيل 

تسنل 41 | 

# # ف 8 ْ 

والحقيقة أن هذه السماحة التى زينت مكارم العا 
وجعلته مثالا فذءا فيها لم تكن خلقا مكسوبا » بل كانت طبعا فيه 
وجبلة ورثها عن أبويه اللذين ربياه عليها » وأخذاه بها » وعلماء 1 
اي ا اد 


(1) يبتيمة الدهر 188/9 . 


المفى” الى المسجد ليقرأً تعطيه والدته دينارا فى كل بوم ودرهما » 
وتقول له : نصد”ق بهذا على أول فقير تلقاه » فكان هذا دأبه فى 
شبابه الى أن كبر » وصار يقول للفراش كل ليلة : اطرح تحت 
المطرح دئارا ودرهما لثلاننساه . فبقى على هذا مدة » ثم ان 
الفراش نسى ليلة من الليالى أن بطرح له الدرهم والدينار » فانتبه 
وصلى » وقلب المطرح ليأخذ الدرهم والدينار ففقدهما » فتطير 
من ذلك » وظن أنه لقرب أجله . فقال للفراشين خذوا كل ما هنا 
من الفراش » وأعطوه لأول فقير تلقونه » حتى يكون كفارة لتأخير 
هذا . فلقوا أعمىهاشميا علىيد امرأة » فقالوا له : تقبلهذا ! فقال: 
ما هو ؟ فققالوا : مطرح ديباج ومخاد ديباج » فأغمى عليه ! فأعلموا 
الصاحب بأمره » فأحضره ورش عليه ماء » فلما أفاق سأله » فقال : 
أسألوا هذه المرأة ان لم تصدقونى » فقالوا له : اشرح + فقال ا 
« أنا رجل شريف لى ابنة من هذه المرأة خطبها رجل فزوجناه  »‏ 
ولى سنتان آذ القدر الذى يفضل عن قوتنا أشترى لها به 
جهاز؟ . فلما كان البارحة قالت أمها : اشستهيت مطرح ديباج 
ومخاد' ديباج » فقلت من أين لى ذلك + وجرى بينى وبينها خصومة 
الى أن سألتها أن تأخذ بيدى وتخرجنى حتى أمفى على وجهى . 
فلما قال لى هؤلاء هذا الكلام حق لى أن يغثى على » ! . 

.فقال الصاحب : « لا يكون الديباج الا مع ما يليق به » ثم 
اشترى. له جهازأ دليق بذلك المطرخ «ى وأحضر زوج الصبية ودفع 
اله بضاعة سنية.0© . 

(1) بغية الوعاة ٠.2155‏ 


١مم‎ 


.. هكذا كان الصاحب فى سباحته » وهكذ! كان عطاؤه مع من 
لا يعرف من الناس » انه ليعطى للعطاء » وبهب للهبة » ويجد ى 
الهبة والعطاء متعة وفالا » ويجد فى المنع طيرة وشئما . ومع ذلك 
تجد من أعدائه الذين لجوا فى خصومتهم محاولات لتشويه هذا 
الخلق المطبوع غيظا وحسدا حتى يقول بعضهم « عطاء ابن عباد 
لا يزيد على مائة درهم وثوب الى خمسمائة » وما يبلغ الى الألف 
نادر » وما يوفى على الألف يديع !. 

وحين تدمغهم الحقائق التى لا يستطيعون اتكارها يقولون 
« بلى ! قد نال به ناس من عرض جاهه على السنين مأ يزيد قدره 
على هذا بأضعاف » وعدد هؤلاء قليل حدا » وذلك بابتذال النمفس 
وهنك الس 00 4 

وهذا كلام مضطرب متناقض » تطل منه الحقيقة السافرة على 
الرغم من الحسد والعداوة الظاهرة . 

قال الصاحب : حضرت محلس ايبن العميد عشية من عشايا 
شهر رمضان » وقد حضره الفقهاء والمتكلمون للمناظرة » وأنا 
اذ ذاك فى ريعان شبابى » فلما تفوض المجلس وانصرف القوم » 
وقد حل" الافطار نكرت ذلك فيما بينى وبين نفسى » واستقبحت 
اغماله الأمر بتفطير الحاضرين مع وفور رياسته واتساع حاله » 
واعتقدت ألا أخل” بما أخل” به اذا قمت بوما مقامه .. 

فكان الصاحب لا بدخل عليه ى شهر رمضان بعد العصر 
أحد كائنا من كان فيخرج من داره الا بعد الافطار عنده . وكانت 
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داره لا تخلو فى ليلة من ليالى شهر رمضان من آلف نفس مفطرة. 
فيها .. وكانت صلاته وصدقاته وقرباته فى هذا الشهر تبلغ مبلغ 
ما يطلق منها فى جميع شهور السنة 27 وكان ما يخرج لكاف 
الكفاة فى السنة فى وجوه البر” والصدقات والممرات » وصسلات 
الأشراف وأهل العلم » والغرباء الزوار » ومن يجرى مجرى ذلك » 
مما نتكلفه ويريد به صيت الدنيا وأجر الآخرة يزيد على ماكة 
ألف ديار . 

وتقل التعاتى فى النشمة ما رواة-.غون بن الحسين الهمدانى 
التميمى فى قوله : كنت يوما فى خزانة الخلع للصاحب » فرأيت 
فى حسبانات كاتبها » وكان صديقى » مبلغ عمائم الخز التى صارت 
تلك الشتوة فى خلع الخدم والحاشية ثمانمائة وعشرين . 

00 عد د 

٠‏ وكان بعحبه الخز ؛ ولأمر بالاستكثار منه فى داره . فنظر 
أبو القاسم الزعفرانى يوما الى جميع من فيها من الخدم والحاشية 
عليهم الخزوز الفاخرة الملونة » فاعتزل ناحية وأخذ يكتب شيئا . 
فسأل الصاحب عنه » فقيل انه فى مجلس كذا يكتب » فقال على" 
به ؛ فاستمهل الزعفرانى ريثما يكمل مكتوبه » فأعجله الصاحب » 
وأمر بأن يؤخذ ما فى بده من الدرج » فقام الزعفرانى اليه » وقال : 
يد الله الصاحب : 

اسيمه ممن قاله تزدد به 

عجبا فحسن الورد فى أغصانه 

ا 


١ 


فقال الصاحب : هات يا أبا القاسم » فآنشده أبياتا منها : 


تديو اك هه الن ا اقتى 
وآنت ابن - ا م رتجى 
وخيرك من باسط كفه 
غمرت الورى بصئوف الندى 
وغادرت أثسسعرهم مفحماأ 
أيا من عطاياه تهدى الغنى 
كسوات المقبعق 'والبزائوين 
وحاشية الدار يمشون ى 
ولعك ك3 1 مكسجانا 


ويأمره الحرص أن يخزنا 
ويد “توالله: حتفيل الل 
وممن ثنناها قريب الجنى 
فآصب تسكن نا ملكوة العنى 
وأشكرهم عاجزا ألعنا 
الى راحتى من نأى أو دنا 
كسا لم وخل متها ممتيتتكتا 
ضروب من الغر الا أنا 
على العهد بعبين أن يمنا 


فقال الصاحب : قرأت فى أخبار معن بن زائدة أن رجلا قال له 
« احملنى أيها الأمير » ! فآأمي له بناقة وفرس وبغلة وحمار 
وجارية » ثم قال له : لو كنت أعلم أن الله تعالى خلق مركوبا غير 
هذه لحملتك عليه !.. وقد أمرنا لك من الخز” بحبة وقميص ١»‏ 
ودراعة 2١(‏ وشراويل وعمامة ومنديل ومطرف 90 ورداء وجورب » 
ولو علمت لباسا آخر يتخذ من الخز لأعطيناكه » ثم أمر بادخاله 
الخرانة » وصب” تلك الخلع عليه » وتسليم ما فضل عن لبسه 
فى الوقت الى غلامه9 . 


0 الاواعةة جره لماو المقدم ٠‏ 
(5) الطرف ‏ ل يضم الميم وكسيرها ل واحد ( الطارف ) وهى 
ع ْ ا 
(م) بتيمة الدهر 191/7 ٠‏ 


م (١‏ أعلام العرب حل 


كيف ينسب رجل مثل هذا الى الشح والتقتير + أم كيف 
بحر كاتب على التشكيك فى سماحته ووفرة عطائه ؟ ولقد ذكر 
هلال بن المحسّن بن ابراهيم الصابىء - كما سبق - أن 
الصاحب كان يراعى من ببغداد والحرمين من أهمل الشرف » 
وشيوخ الكتاب والشعراء » وأولاد الأدباء والزهاد والفقهاء » 
بما بحمله اليهم فى كل سنة مع الحاج” على مقاديرهم ومنازلهم 4 
وكان يحمل الى أبى اسحاق ابراهيم بن هلال خمسمائة دينار 
والى” ألف درهم جبلية مع جعفر بن شعيب 297 . 
العدل فى الرضا والسخط 


ومن أخلاق الصاحب البارزة وفضائله المميزة خلق الاعتدال » 
وهو أساس الفضيلة وعنوان الكمال فى الانسان الفاضل . 

وسدو هذا الخلق واضحا ىف نواح كثيرة من حياته العامة 
وحياته الخاصة على السواء » كما تبدو فى مبدئه وق عقيدته » 
فقد علمه الحكم وتحمل المسئولية الترفم عن الخصام والتحلل من 
قيود العصبية » وسى نفسه وذاته وأهواءه وميوله » حتى. كان ' 
رجل الدولة أو رجل الجميع » الذى يبحمل قلبا واسعا بتسع 
لأنصاره » ولا يضيق عن خصومه » بغفر الزلة ويتغاضى عن 
الهفوة » ويتماسك عند الأحداث التى تزلزل الرجال . 

فلم نقرأ فى حياته العامة فى السياسة والحكم شيئا يدل على 
تهواره أو اندفاعه مع كبير أو صغير » ولم نقراً كذلك شيئا عدل 
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على تهافته أو ضراعته واستصغار تفسه . وقد رأينا أنه حين آغار 
مم فخر الدولة على الأهواز ليصلا منها الى الأمل المرتقب فى 
دار السلام » دب السّعاة بينهما » وخو”فوا فخر الدولة من أن 
يكون الصتاحب يعمل لنفسه حتى يتصل بحكام بفداد) 
فلما استدعاه فخر الدولة من طريقه الى بغداد لبى ورجم اليه » 
وشخص معه الى الأهواز كما أراد » وحارب فى الأهواز وانتصر 
حتى تدخل فخر الدولة وقد أساء الى جنده حتى اضطربوا 
عليه ولا أحس” الصاحب بتغيتر فخر الدولة عليه لم يزد عن الامساك 
والتزام الصمت » وكان فى استطاعته وقد رأى من مولاه ما رأى 
أن ينجو بنفسه ذاهبا الى بغداد ؛ ولن يعدم وسيلة يتوسّل بها الى 
الخليفة أو الى قلب السلطان » أو أن يرجع الى الرى” مغاضبا » 
ولكنه بقى حيث هو مع مولاه » حتى اذا رجع اليه مستشيرا وجد 
عنده الرأى الذى يجمع شمل جنده » ولو أن فخر الدولة لم بأخذ 
برأيه » ولم يجد بماله . الا أن رأى الصاحب كان الرأى الصائب » 
وقد عرفت اصايته بعد نشتت جنده وخيبة حملته » وتبدد الأمال . 

ولعل الاعتدال وضبط النفس كان من أهم ما رفع الصاحب 
فى تفوس أمرائه » ودعاهم الى استبقائه والحرص عليه » ولهذا 
عمر فى الوزارة تلك المدة الطويلة التى تزيد على ثمانية عشر عاما 
وهى مدة قل" أن عمّرها وزير فى وزارة » ولا سيما فى ذلك 
الزمان الثائر المضطرب » ولقد تعاقب عليه أميران » أحدهما 
« فخر الدولة » الذى لم يحتمل أخويه » ولم يحتملاه » فشار 
عليهما » وظل مقصيا ثائرا » يحارب أخويه عضد الدولة ومؤيد 
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الدولة وبحاربانه » حتى توق موّيد الدولة فاستدعاه الصاحب 
وسلم اليه السلطان » واعتذر الصاحب عن مشاركته فى تحمل 
مسئولية الحكم » لولا أن ألح عليه » فقبل المفى”' فى طريقفه 
محتفظا بكرامته وترفعه . 

وببدو أثر الاعتدال فى سياسته فى ذلك الرضا الشافل الذى 
أبدته الرعية طوال مدة وزارته ولم نقرأ فى تاريخه شيئا عن عنفه 
أو عقوبة صارمة أنزلها بأحد مرءوسيه أو رعاباه جزاء عن مخالفة 
أو محاولة للخروج . 

ولقد كان الصاحب يغضب اذا استغضب » ولكنه كان سريم 
الرجوع » ومن شأن المتهورين الاندفاع وحدة الاتفعال فى الرضا 
وف السخط على السواء . 

أما رحمة الصاحب ورفقه بالناس » وتواضعه للعلماء والشعراء 
والأدباء » ونادرته اللطيفة » وفكاهته الطريفة .. فان كل ذلكه 
لم يكن فى حقيقته تصاغرا أو شعورا بالهوان » بقدر ما كان مظهرا 
من مظاهر الرغبة فى تحطيم الكبرياء ؛ وكسر حدة المنصب وشهوة 
السلطان التى يكثر أن تخدع كثيرا من رجال الحكم والسلطان » 
فلم يستسلم الصاحب لتلك الشهوة التى. تثير ى نفوس أصحابها 
الحرص على الاستعلاء » حتى يركبوا مركب البطش والاستيداد. 
ومن هنا كان التوسدّط والاعتدال » فكان بين الحكام مثلا بعيك 
المنال » وكان فى العلماء والأدباء عالما وأديبا يخلع رداء السلطان. 
الذى تنقبض له النفوس » ثم يقول, لجلسائه كلمته المذكورة : 
« نحن بالنهار سلطان » وبالليل اخوان » .. ويقول للقادم عليه 
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اذا كان من أهل العلم : ان عن وكاس ران 
وانبسط ».ولا ترع . 0 العلم فوق سلطان الولاية » 
فليفرخ روعك » ولينعم بالك » وقل ما شئت » وأيصر ما أردت » 
فلست تجد عندثا الا الانصاف والاسعاف »© ! وشول لأبى واقد 
الكرابيسى -- وقد حضر مجلسه وهو لا يعرفه ‏ يا أخ انبسط 
واستأنس » وتكلم » فلك منا جانب وطىء » وشراب مرىء ©» 
ولن ترى الا البر” !! 

وذلك ان كان يدل على شىء فانما يدل” على الطبع الأصيل 
الذى يملك صاحيه زمام تفسه فلا يسرف بها متعاليا » ولا ينحط. 
بها متداعيا » ولكنها تنصرف فى كل موقف بما يتطلبه » ومع كل 
انسان بما يناسبه » وهذا هو سر" احترامه وهو أيضا سر محبته » 
ولقد مازحه مولاه فخر الدولة ذات مرة بكلمة رأى الصاحب 
أنها نابية » فما كان أسرعه الى القول « ينا من الجد” ما لاا نفرغ 
معه للهزل » وغادر مجلسه غاضيا » وانكمش عنه » حتى استرضاه 
دزا ها شبك لمثلة من التوقين والاسترام. 

ع 

وهنالك مظهر آخر لتمكن خلق الاعتدال من نفسه » وتسلطه 
على قوله وفعله وعقيدته ومذهبه » فقد رآأينا أنه كان يرى رأى 
المعتزلة أصحاب العدل والثوحيد الذين كانوا يقولون بحلق 
القرآن » كما سنعرض ذلك عند دراسة علم الصاحب » وكان 
يناظر لتأبيد قوله يما يستطيع من الأدلة والبراهين » ولكنه 
لم يحاول مرة أن يكره أحدا على القول بما تقول » ولا أن ينال 
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من مخالفى مذهبه أو رافضى قوله » أو أن يفعل ما فعل خلفاء 
بنى العباس ووزرائهم من أخذ معارضيهم. للفكرة نفسها بالعسف 
والظلم والاستبداد » وتنحيتهم عن وظائفهم ان كانوا من أصحاب 
المناصب والوظائف » أو سجنهم وتعذيبهم ان كانوا من غير 
أصحاب الوظائف والمناصب » وكانهم كافرون بكل القيم متكرون 
لجميع العقائد من أجل خلاف قى الرأى حول بدعة جديدة » 
أو فتنة جدبدة مزقت وحدة المسلمين » وعذب بسببها كثير من 
أكمتهم وعلمائهم وفقهائهم وأفاضلهم . 

أما الصاحب - وقد كان يقول بما يقول به خلفاء بنى العباس 
ووزراؤهم - فانه لم بحاول أن يسلك مسلكهم » أو أن يذهب 
مذهبهم فى التعصب لرأيه » أو أخذ مخالفيه بمثل تلك القسوة 
والصرامة » بل كان يدلى بحجته » ويدع لمخالفيه أن بدلوا 
بحجتهم » ولا بحاول أن بحملهم على اعتناق رأيه » أو أن يصيبهم 
بسوء » بل كان على العكس من ذلك يفتح لهم صدره » وبوسع 
لهم فى مجلسه » ويتبسّط معهم » تاركا لكل انسان أن يقول 
بما يرى » وأن يعتقد ما يرضى . 

عا 

والمعروف عن الصاحب أنه كان شيعيتا اماميّا من الاثنى 
عشربة217 » ولكن يبدو أن الشيعية كانت مذهبه الرسمى المعروف» 

)١(‏ لآن عدد الأئمة عندهم اثنا عشر يبدءون من الامام على 
كرم الله وجهه فاينه الحسسن فابنه الحسين فعلى زين العابدين 
فمحمد الباقر فجعفر الصادق فموسى الكاظم فعلى الرضا فمحمد 
الجواد فعلى الهادى فالحسن العسكرى فمحمد المهدى المنتظر . 


اكفدل 


وان كان له شعر كثير يدل" على حبه لأهل يبت رسول الله حب 
ملك عليه قلبه » وظهر أثر هذا الحب الشديد فى كثير من شعره » 
ملتمسا بهم الشفاعة والزلفى الى الله كقوله مخاطبا آل رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : 


فما بخاف اللبوث ف الخيس () 


كوو" ادي «وسفي تجائله 


يسح له الله فى المرادوس 


ا ا هرما 


كأنها حلة الطواوس 


وهذه كم حول قارئها 


قد شر الدثر.فى الققلسراطسر 


دملك رق" القريض قائلجما 


ملك سايمان عرش 


بلغة الله ما ؤمستس كه 


حتى يزور الامام 2 طوس 5 


نبى. والوصى” وسسيدان وزين العهانبدين وباقراد 
وموسى والرضا والفاضلان بهم أرجو خلودى فى الجنان 


)00( ادن بالكسر موضع الأآسند . 


زفق ل لو كن 7 
تشمل على بلدتين يقال لاحداهما ( الطابران ) والأخرى ( توفان ) »© 


بها قبر الرشيد , وعلى بن موسى الرضا ٠‏ 
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وقوله ى ابثار بنى السيدة فاطمة: بنت رسول الله صلى. الله 
عليه وسلم : ش 
فد قلت قولا صادفا بينسا ولست النفس به آثمه 
لكل" ثىء فاضل جوهر وجوهر الناس بنو قاطمه 

الى أمثلة كثيرة من هذا الشعر الذى فاض به بحر الصاحب 
فى حب رسول الله وأولاده ؛ ولا يختلف مسلمان أيا كان مذهب 
كل منهما ونحلته فى حب رسول الله وآله والولاء لهم ولغيرهم 
من ذوى الستّابقة والجهاد فى سبيل الله من السسّابقين الأولين الذين 
رضى الله عنهم ورضوا عنه » وجاهدوا بأموالهم وأتفسهم فى 
سبيل الله . فهذا قدر مشترك بين المسلمين جميعا سواء أكانوا من 
أهل السنة أم كانوا من أهل الشيعة . 

ومع هذا الحب والولاء الذى يشارك الصاحب فيه المسلمون 
جميعا » كان الصاحب معتزليا » وهنالك اختلافات كثيرة بين 
الشيعة والمعتزلة » والأدلة على كونه معتزليا كثيرة » منها تعصبه 
للجاحظ الدى كان من أثمة المعتزلة كما هو معلوم » وقد رز 
الشريف المرتفى: فى كتابه « الانصاف » على الصاحب ين عباد 
فى تعصبه للجاحظ » ونسب الشريف الصاحب الى الاعتزال » 
وقال فخر الدولة للصاحب « بلغنى أنك تقول : المذهب. 
الاعتزال .. » . وعداه صاحب كتاب « فرج الهموم » من المعتزلة 
ويظهر ذلك من رسالته المسماة بالابانة » فان ظاهره فيها اتكار 
النص. على أمير المؤّمنين :مع القول بأفضليته » وهذا مذهب جماعة 
من المعتزلة .. ويحكى عن. الصلاح الصفدى أنه قال : ومن المعتزلة 


ككل 


الصاحت بن عباد والزمئخشرى والفراء النتحوى 00 وقال أبو حيان 
التوحيدى « والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة » وكتابته مهجنة 
بطرائقهم » ومناظرته مشوبة بعبارة الكتثاب » "7" 6 1 
ما لنا ل ا اللي يقول 
قار و 
يا ابن عبدهد بن عبا. 1525000 
تتكر الجبسر وأخرج أت من دنيناك كرها 
وهو القائل بما.يقول به المعتزلة من خلق القرآن #7 وهو من 
قال هو عن نفسه : : 1 
اندلو اوسيههة حدمي الدق 
يزهى به الايمان والاسلام 
وولاتى لحخكف: ولأله 
دينى وحصن الدين ليس يرام 
فهناك حبل الله مضفور المعوي 
0 0( 
الكرلة. يفن 


0 راحم ( أعيان الشيعة ) 571/1١‏ و 
(؟) الامتاع والمؤانسة ١/54م‏ . 
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والى جانب هذا وذاك » ذكر التوحيدى فى الامتاع أنه كان 
« يتشيع لمذهب أبى حنيفة ومقالة الزيدية م © .. 

ولا شك أن هذه الأقوال كلها تدعو الى العجب » وتستثير 
الدهش » فكيف يكون الصاحب جامعا لهذه المذاهب ؟ فيكون 
من الشيعة الامامية الاثنى عشرية » ومن الشيعة الزيدية » ومن 
المعتزلة حنفيا أو شافعيا + ! 

وليس من حقنا أن ننفى اعتناق الصاحب بن عباد مذهبا من 
هذه المذاهب أمام هذه الأخبار والنصوص المتواترة » وأمام 
كلام الصاحب تفسه » وكلام معاصريه ! وليس من حقنا كذلك 
أمام هذه الأسباب أن تقول ان الصاحب كان له مذهب واحد 
بعينه يتمسك به » ويشكر ما عداه ! 

فهل معنى ذلك أن الصاحب كان يجمع هذه المذاهب كلها 
أو كانت تجتمع فيه مع ما قد يكون من أوجه الخلاف بينها ؟ ! 

ان رأبى الذى أطمئن اليه أن ذلك ليس مستحيلا كما بخيل 
لبعض الأذهان التى تصر” على أن هناك اختلافا ستحيل معه 
الاتفاق . ذلك أن الاختلاف بين هذه المذاهب مهما يكن مداه 
ليس الا اختلافا فى الفروع » أما الأصول فانها واحدة ! كما قال 
الله تعالى : « ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » 


)١(‏ المصدر الاق /١‏ ؛ وياقوت ٠. ١9/0/56‏ ونقل باقوت 
0 او بتشسيع بمذهب أبى حنيفة «( بالباء مو ضع الام 0 والزيدبة 
أبن عند الملك . : ش 


1١ 


ولا تختلف هذه المذاهب الا بمقدار ما يختلف الأخ عن أخيه 
الشقيق ق بعض الظواهر العرضية التى لا تنفى وحدة أصلهما » 
وتلك الاختلافات العرضية انما جسمتها الأهواء والنزوات » التى 
لا يمكن أن تمس" جوهر العقيدة بحال من الأحوال ؛ وان كانت 
قد أحدثت على مر الزمان ]لاما وجراحا وأفسدت بين الأشقاء ؛ 
ووسّعت الهوة » ومزقت وشائج الوحدة وروايط الاخاء . 
وقد استطاع الصاحب بن عباد أن يكون كذلك » لأن واجبه 
الأسمى كمشارك فى ندبير الدولة وسياسة أمورها » ورعاية 
رعاباها تتتضى أن يكون كذلك ؛ فهو شيعى فى ولائه لآل رسول 
الله » وهو معتزلى فى تفكيره » وهو يتشيع لمذهب أبى حنيفة 
أو لمذهب الشافعى السنيين » أو بعبارة أخرى « هو مسلم » يأخذ 
بأجود ما يرى أو ما يطمئن اليه عقله من هذا ومن ذاك فليس مقلدا 
لمذهب من المذاهب » وائما هو آخذ بأسباب القوة كما يراها فى 
كل مذهب من المذاهب » ولا ضير فى شرعة الانصاف أن يكون 
على هذا النحو من السلوك ؛ فان أمامه الأصول التى لا يتمارى 
فيها مسلمان من كتاب الله عز وجل” وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » ومعه عقله يهديه » وقلبه الذى يسير وراء عقله . 
0 أطمئن اليه فى تفسير هذه الأخبار وتعليل 
لك ادر ش 
وقد استطاع الصاحب أن يضرب أروع الأمثلة الابحايية فى 
ابماله بما آمن » وى أخذه بما أخذ » فتراه يولف كتابا يعد فى 
طليعة ما يذكر من كتبه وآثاره » وأعنى به كتابه الذى سماه 


ا١ا/ا‎ 


2 كتاب الامامة » الذى يذكر فيه فضائل الامام على كرم الله 
وجهه » ويثبت بآدلته وبراهينه صحة امامة الخلفاء الراشدين 
الثلاثة :الذون سيقو :2 أن مك السديق © وعسس ين «الخطان» 
وعثمان بن عفان » رضى الله عنهم أجمعين . وقد ذكر هذا الكتاب 
أعلام عتد” بهم » وق مقدمتهم محمد بن اسحاق النديم » الذى 
عاصر الصاحب نفسه » وتوف فى السنة التى توق فيها الصاحب 
( سنة مم ه ) وقد قال فى الفهرست فى كتب الصاحب « كتاب 
الامامة يذكر فيه تفضيل أمير المؤمنين على بن أبى طالب » وتثبيت 
امامة من تقدمه » 00 » وكذلك القاضى أحمد الشهير باين خلكان 
الذى ذكر فى كتب الصاحب « وكتاب الامامة يذكر فيه فضائل 
عاق تن ابى طاحددرطئ ان طبه مسووقيق قافن ون 
. تقدمه » © » وكذلك ياقوت الذى ذكر أن هذا الكتاب ( فى 
تفضيل على بن أبى طالب » وتصحيح امامة من تقدمه » 0 

وعلى هذا فليس هنالك شك فى صحة هذا الكتاب » 
ولا خلاف فى موضوعه » وهذا أكبر دليل على ما قررناه من 
سعة أفق الرجل » وأخذه بما يراه وبما يقتنع به » وينفى عنه رذيلة 
التعصتب الذى يعمى عن الحق » ويفتح للأهواء سبيلها الى 
الغلال .وقد كان .هذا فحقيعة مو كذا لا قلناه من قبل !عن 


. 1514 الفهرست لمحمد بن اسحاق النديم‎ )١( 
٠ (؟) وفيات الأعيان 9/ره؟؟‎ 
. معجم الأدباء 5/."؟‎ )5( 


١ 


قضلة الاعتدال التى كان بتميز بها الصاحب بن عباد بين فضائله 
الكثيرة » ومواههه المتآلقة . 

ويؤكد هذه الفضيلة أيضا موقفه من القاضى « عبد الحبار 
ابن أحمد » وهو ستى 207 معتزلى » فقد أعحب بعلمه وفضله 
حين رآه فى بغداد » فلما عاد الصاحب الى الرى” استدعاه و كر'مه 
وقدمه » ثم ولااه ه قضاء الرى” ء ثم أضاف اليه بعد ذلك قضاء 
طبرستان وحرجان وما يليهما من الأعمال » غير متعصب لرأى ©» 
ول ونح اناس راضم موق من لطر ف لا هري 
الحق » ومنهج العدل . 

د ظد يد 

٠‏ وآخيرا فلعل فيما أيرزناه فى هذا الفصل عن أخلاق الصاحب 
طلتقى ضوءا على ما كان :ت يتمتع به من الفضائل النفسية التى رفعته . 
لت اسه تسيل ابخان 2 ولئلة يون على تمرك المولل 
والمواهب التى تضافرت على تكوين شخصية فذة من أفذاذ 
التارمخ العربى والتاريخ الاسلامى . 


)١(‏ أردنا بالسنية معناها العام » لا معناها الذى يقابل 
الاعتزال . 


ارفلا 


٠. ٠.‏ و 
القصل نخاس 


و 
الصاح بالادسببف 


كان الصاحب أحد أعيان الأدباء الذين ملكوا زمام هذا الفن 
وبرزوا فيه » وبه عرفوا وذاع صيتهم بين الناس » وقد فاق فىأدبه 
وف تنوع فنونه أكثر أدباء عصره كنابة وشعرا . 

ولن نظلم الحقيقة اذا قلنا ان ابن عباد كان آدب من عرفنا 

من الوزراء الذين سما بهم هذا الفن الرفيع الى أرفعم مكان 
رسمى فى الدولة بعد منصب الخلافة واه ؛ وهو منصب 
الوزارة . 

وقد شهد للصاحب بذلك الفضل أكثر الناس عداوة له » 
وألدهي خصومة » وأشدهم حقدا عليه » وى مقدمتهم أبو حيان 
التوحيدى الذى كتنب بعد أن فرغ من الاعتذار من التصدى 
لثلبه أن أول ما بذكر من ذلك ما يدل به على سعة كلامه » 
وفصاحة لسانه » وقوة جأشه » وشدة منّته 29..وقال أبو منصور 
الثعالبى فى نعته : « همته فى مجد يشيده » وانعام يحدده » وفاضل 
يصطنعه » وكلام حسن يصنعه أو يسمعه . ولا كان نادرة عطارد فى 
البلاغة » وواسطة عقد الدهر فى السماحة » جلب اليه من الآفاق 
وأقاصى البلاد كل خطاب جزل» وقول فصل» وصارت حضرته مشرعة 


. المنة بضم الميم وتشديد النون القدرة والقوة‎ )١( 


١ك‎ 


لروائع الكلام » وبدائع الأفهام » وثمار اكور و ا سكين 
لصوب العقول » وذوب العلوم » ودرر القرائح . قبلغ من البلاغه 
ما يمد فى السحر » ويكاد يدخل فى حد الاعجاز وسار 
كلامه مسير الشمس »© ونظم نواعت الشوئ بو الفري” 
وقبال فيه الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف 
التفطى : « وهذا الصاحب ممن اشتركت الألسن فى وصفه » 
وسلم اليه أهل البلاغة ماعاناه من نثره ونظمه » وحسن ترئقة 
ورصفه © .. ورماه الشريف أبو الحسن الرضى الموسوى 
النقيب بقصيدة طويلة من عيون المراثى قال فيها : 
واها على الأقلام بعدك انها لم ترض بعد ينان كفك آلا 
أفقدن منك شجاع كل بلاغة ان قال حلتى فى المقال وجالا 
من لو يشا طعن العدا برءوسها وأثار فد حرنانها تال 

ووصفه محمد بن اسحاق النديم أنه « أوحد زمانه » وفريد 
عصره فى البلاغة والفصاحة والشعر؟) 8 

*«د د 26 

ولقد كان الصاحب أديبا برز فى فنون الأدب » فكان كاتبا من 
كبار الكتاب » وشاعر؟ من فحول الشعراء » وناقدا عارفة بأصول 
الأدب . وقلما رأينا أديبا اجتمع له من أسباب القدرة والتمكن 

٠ 185/75 بتيمة الدهر‎ )١( 

(0) أنباه الرواة على أنباه النحاة 1/1 ء. 


(م) القسطل والقسطال والقسطلان : الغبار ٠‏ 2 


م 197 - أعلام العرب لود . 


من فنون القو ا 00 
فله حتى حاذاه وفاقه . 

ومرجم ذلك الطبع الموهوب» والأدب المكسوب »؛ والأساتذة 
العارفون الذين جلس اليهم وتلقى عنهم أصول الفن » مع رغبة 
شديدة فى المعرفة » وحرص على الاطلاع الواسع العميق على 
غرر الشعر وعيون النثر حتى بلغ من ذلك الغاية .. 

وقد كان من أساتذته علماء يشار اليهم بالبنان فى تنوع 
المعرفة 83 ويعترف لهم بالتبحر فى الأدب وف مقدمتهم أحمند بن 
فارس الذى وصف بأنه من أعيان أهل العلم » وأفراد الدهر ) 
وأنه بجمع اتقفان العلماء وظرف الكتان والشعراء » وهو 
صاحب الكتب البديعة والرسائل المفيدة والأشعار الحيدة ؛ ولعل 
الصاحب. .بن عباذ كان أشبه تلاميذه به فى العلم وان فاقه فى 
فن العنابة وفن ع الشعنر . 1 

الصاحب الناثر 

وف طليعة أساتذته الذين أخد عنهم أصول فن الكتابة 
أ الفضل متحي .وح الحسين الذى: اتثهز يباين الفميقة والذع 
وصفه الثعالبى بأنه الأوحد فى العصر فى الكتابة » وجميع أدوات 
الرياسة وآلات الوزارة » والضارب فى الآداب بالسهام الفائزة » 
والآخذ من العلوم بالأطراف القوية » وكان يدعى الجاحظ 
الأخير » ولمأستاذ » والرئيس » يضرب نه المثل ف البلاغة » 
وينتهى اليه فى الاشارة بالفصاحة والبراعة » مع حسن الترسل 


وكين 


وجزالة الألفاظ وسلاستها » الى براعة المعانى ونفاستها ..وما 
اونا #الاله لماه ع وده ساله عن اق عاذابتصر له 
عنها ب : « بعداد ف البلاد » كالأستاذ 2 العباد © .. وكان 
يقال + بدت الكتاية بعبد الحميد > وختنت باين العميد ٠.‏ 
وقد أجرى ذكر عبد الحميد واين العميد معاً » وحعلهما 
مثلا » أبو محمد عبدالله بن أحمد الخازن الأصبهانى فى قصيدة 
فريدة مدح بها الصاحب » فلما اتنهى الى بلاغته قال : 
ذعوا الأقاصيص والأنباء ناحية فما على ظهرها غير ابن عباد 
والى بيان متى يطلق اعتنه يدع لسان اناد رهن أقياد 
ومورد كلمات عطلت زهرا. على رياض ودرا فوق:أجياد 
وتارك أولا عبد الحميد بها واين العميد أخيرا فى أبى جاد 
ويتمثل فىهذا العصر الذىأ نحب أبا الل اليد وتلميذه 
الصاحب بن عباد ازدهار الحضارة » ووضوجح أثرها فى فن الكثابة : 
اللتى أخذ أسلوبها يميل الى الزخرف, والتآنقٍ والصنعة » فامتازت 
كتنابة الرسائل فى هذا العصر امتيازاً ظاهراً بازوم السجع القصير 
الفقرات لا سيما الرسائل السلطانية » وباستعمال الجناس وبعض., 
أنواع البديع » وباستخدام معانى الشعر وألفاظه فيها بحل 
الأبيات السائرة والحكم المأثورة » حتى كادت الرسائل تكون 
'تشسعراً منثورآ » وازدادت فيها عبارات التعظيم والتفخيم 
للملوك والأمراء والتهويل بشأنهم » والاقتاس من كلام . 
البلغاء » وتضمين الأفذاذ من أبيات الشعراء . ولا عخب من 
ذلك اذكان جميع كتاب دول المشرق الذين اشتهرت على أيديهم 


ايل 


هذه الطريقة من الفرس » وهم أميل الناس الى الحلية اللفظية > 
والغلو فى عبارات التمجيد والتعظيم .. ومع هذا لم تفت كتابة 
هؤلاء جزالة اللفظك وأمتاؤه ء وحسن اتتممالة فى مواف عه ع 
'وجمال أسلويه . 
ش وكان. من :الممكوآن تكون هذه الطريقة غير منهكة لقوى 
البلاغة لو لم يستشر داؤها » وسوء استعمالها بعد عصر الذين 
اتحلوها » اذلم يكن من بعدهم على مثل سنتهم فى الاحاطة 
باللغة ‏ وعلومها وتربية ملكنها » فآخطئوا التقليد فى اللفظ » 
كنا حرموا الاجادة فى النيق :. 

وكان ابن العميد أقلهم التزاما للمسجوع » وأقربهم الى 
انتحال المطبوع . وكان كثيراً ما يجعل فقر رسائله أبياتا منثورة » 
وطلمح فيها الى الأمثال المشهورة والأحاديث المأثورة » 8 
ا ا عا فتن والحلام واد ونيا العرول با 
ومعاث نادرة ١‏ ...ثم يكون الصاحب بن عباد ثانى ايبن العميد 
فى حلبته » وأبلغ من سلك طريقته » غير أنه أولع بالحناس 
والسجع » وكان تياها شديد العجب بنفسه .. 

: والحقيقة أن الصاحب أسرف فى ولوعه بالسجع اسرافا عجيبا» 

حثى رئق هذا السجم المتتابع رونق كلامه وحسن نظامه . والتانق. 
فى الصياغة » وتخير الألفاظ » وجودة التأليف » وحسن التنسيق 
والرصف » كل ذلك مطلوب » بل هو ضرورى فى الفن الأدبى » 

> 103 اريت آذات اللغة العربية فى العصر العبامى » للاستاذ 
أحمد الاسكتدرى /ا١؟ ٠‏ 


ليل 


لأنه الذى يميز فنية الأدرب صاحب القلم أو ضاحب اللسان من 
عون الى ساهو للق ميجرو جما الاسم 
ومقاصدهم . فقوة العبارة ومتانة سسكها وجودة رصفها وتخير 
ألفاظها دليل على تلك الفنية التى تنشدها فى الأعمال الأدبية » وف 
الخجناسوالسجع والازدواج موسيقى تأنس بها النفس» وتطرب لها 
الأذن ه ولكن تتابع النغم الرتيبه » بشعر بالتكلف ومحافاة الطبع» 
لأن الفن جمال » وليس جمال الفن الأدبى محصورا فى هذا الغفرب 
من التنميق والتنسيق حتى يفرغ الأديب ما فى كنانته فيه » فيطغى 
على ما نتطلب فى العمل الأدنى من فخامة المعانى وروعة الخيال . 
030 
0 وقد نجد فى كلام الصاحب » بل فى كثير من كلامه » ما شئنا 
تونوقرة لمحتن توووعة الغال عقر [ن فلك الوسقي المترادفة فى 
الأسلوب تطغى على ما تنضمنه العبارة من أسباب القوة فى المعانى 
وأصالتها اذا كانت ذات قوة وذات أصالة » فليس الفن الأدبى 
موسيقى فقط » وان كانت الموسيقى مطلوبة فيه » ولكنها ا موسيقى 
المطبوعة التى لا تشعر بالتكلف والتعمل فى طلبها » ولا تتعلب 
علق ماكر الخشاكمن الميرة لهو الادب» 
ومن هنا أساء سحع الصاحب الى أدبه » وشوهت صناعته 
محاسن فنه » وكان فى هذه الاسباءة والتشويه اماما للذين كانوا 
بعده ى عصور الظلمة والجهل »© والدذين صار أدبهم كالطلاء على 
لي لمن 
حجن المصرااى 000 ل شىء فيه . 
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ولقد وجد أعداء الصاحب وحسكاده فى ذلك الغلو” محالا * 
لعن عو آديه ووالقه هن صلم فتسنوة الى التكلف وومف 
بعضهم بالرقاعة . 0 0 

وأكبر الظن أن الذى دفع الصاحب الى هذا المنهج غير 
اذ كزتاعى طيمة عقر واسلوي الديى سقردين أبنائد نه ادلالة 
بشاضة القوية بولك الضعية تعتفى ثقافة لنوية وابية وجرت 
بالألفاظ المتسقة والمتجانسة والمتوازنة » والقدرة البارعة على 
تأليفها » وذلك لإرلا يحذقه كثير من أرباب الصناعة . 

+ #داس 

ولكن المزية التى توافرت للصاحب ولم تنوافر لغيره » هى 
تلك القدرة الفائقة على هذا التأليف المصنوع من غير روية 
ولا تحضير ولا تحبير » حتى أصبحت تلك الصنعة طبعا فيه » 
وحتى أصبح غالب كلامه المرتجل يجرى هذا المجرى من الكلام , 
الأنيق المسجوع » فتراه يقول لأحد رجاله الذين يتولون الكتاءة 
والحساب » ولم يعجب الصاحب ماكتبوه وما حسبوه : « أهذا 
حساب 7 أهذا كتاب 7 أهذا تحرير + أهذا تقرير 7 أهذا تفصيل 7 
أهذا تحصيل : والله لولا أنى رييتك فى دارى » وشغلت تتخربحك 
ليلى ونهارى » ولك حرمة الصبا » ويلزمنى رعاية الأبا » لأطعمتك 
هذا الطومار”2 » وأحرقتك بالنفط والقار » وأديت بك كل كاتب 
وحاسب » وجعلتك مئثلة لكل شاهد وغائب » أمثلى يموته عليه 7 
ويطمع فيما لديه 7 وأنا خلقت الحسابة والكتابة ! والله ما أنام ليلة 

٠ الطومار : الصحيفة , والجمع طوامير‎ )١( 
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الا وأحصل فى تسى ارتفاع العراق » ودخل الآفاق . أغرك منى 
أنى أجررت رسنك27 » وأخفيت قبيحك » وأبديت حسنك 7 2 
غير هذا الذى رفعت » واعرف قبل وبعد ما صنعت » واعلم أنك 
من الآخرة قد رجعت » فزد فى صلاتك وصدقتك » ولا تعول 
على فحتك وصلابة حدقتك » . 


وجرى يوما فى مجلسه ذكر أبئن سعيد الأبهرى المتكلم » 
فقال : لعن الله ذاك الملعون المأبون ار 
وأتف مفلطح (" » ورأس مسطح » ولسان مكبح 9 » فكلمنى 


فى مسألة الأصلح » فقلت له : اعزب - عليك أعنة الله - لقيت 
الأبرح7؟؟ » الذدى يلزم ولا يبرح » . 

وكثيرا ما كان يدعوه تطلب السجم الى استعمال الغريب 
الموحس : المتنافر القبيح » وقد شتم يوما رجلا فقال « لعن الله 
هذا الأهوج الأعو- ج الأفلج الفح" » الذى اذأ قام تخلج29 » 


واذا مثى تدحرج » واذا عدا تفجفج 20 6 - 


)١(‏ الرسن ن الحبل , وهذا كقولهم و حبلك على غاربك » يريد 
تركتك لنفسلك ! 

(5) أى عريض مفرطح ٠‏ 1 

(9؟) أى لا يقدر على الابانة » أى أن لسانه كالدابة أذ كبحتها 
باللجام ؛ يقال كبح الدابة وأكبفيا منعها من السير دشد اللجام ٠.‏ 

25 دعا علية بالشر والشدة ٠‏ 

(0) الأفحج ذو الفحج » وهو تدانى, صدور القدمين وتياعمد 

(5) أى إضطرب . 

0) أى انفرج ما بين رحليه عند المثى» وهو أقيح من الفحج. 


ا لديل 


ودخل يوما.دار الامارة الفيرزان المحوسى » فقال له فى شىء' 
خاطبه فيه : « انما أنت محكش”(1١)2‏ مجش مخش » لا تهشن ولا تسش! 
ولا تمتش” » 2©9 إإخقال الفرزان ان أنها الصاحب » يرت من الثار 
ان كنت أدرئ ما قول: 1 أن كان رابك أن تست فقل ها شتت 
بعد أن أعلم » فان العرض لك » والنفس لك ذداء » لست من 
الزنج ولا البرير » كلمنا على العادة التى غليها العمل » والله ما هذا 
من لغة آبائك الفرس » ولا من أهل دينك من أهل السسواد » 
وقد خالطنا الناس وما سمعنا منهم هذا النمط » ! فقام الصاحب 


01 


وقال ابن عباد لشيخ من خراسان فى شىء جرى : ١‏ والله 
لولا ثىء لقطعتك تقطيعا » وبضعتك تبضيعا » ووزعتك توزيعا » 
في 00 
وقف ساعة » ثم قال : جميعا 9 6 . 

قال أبو حبان فى وضصف هذه الحكاية 5 
الحكاية ينبتر فى الكتابة » وطربها ينقص ف الرواية دون مشاهدة 
الحال وسماع اللفظ » وملاحة الفسكل فى التحرك والتثنى » والترنح 

)1١(‏ المحش بكسر الميم. الجاع » والمجش بكسر الميم. والحشة 
الرحى » وأصل المعنى فى هذه المادة :الخشوتة والمخشش بكسر الميم 
الجرى على العمل فى الليل » والفزس الجسور . 

(؟) آى لا ينال منك غرض ٠.‏ 

3( بريد انه الوا السيم اقولة و يما »يعد أذ ا قفد وان 


أنها فضلة كلا له بالسجع »© فلما قف حرات 
م غرم و جر على 
لسسانه ففالها .ه . 


1 


والتهادى » ومد اليد » ولى” العنق » وهز الرأس والأكتاف » 
واستعمال الأعضاء والمفاصل . 
د ش 
وكان كثير من سحع الصاحب يدعو الى العجب » ويستوجب 
الضحك حتا » فقد قال يوما عن أبى. الفضل ابن العميد انه كان 
« سيدا لم يشق غبارنا » ولا أدرك ة شوارنا 2١‏ » ولا مسح 
عذا الو ل ال 
يرجع الى نفس المسلمين . فأما ابنه ‏ يعنى أبا الفتح - فقد 
عرقنم قدره فى هذا وى غيده » طباش ‏ قلاش 04 لين علده 
الا قاش < ©» وقماش ؛ مثل ابن عياش » والهروى الحواش » وولدت 
والشعرى فى طالعى » ولولا دقيقة لأدركت النبوة » وقد أدركت 
النوة اذ فريك الذي عه لتر ف لفينا فين 15 وجا رشا 
مارك ناكا 117 وسار نادو شان 0 
ومما يدل على ولوع ابن عباد بالسجع » ومجاوزته الحدفيه 


)١(‏ بقال : للدابة شوار ؛ اذأ عرضتها للببع باجزائها أمام 
المشترى . 

(؟) العذار حانب اللحية أى الشعر الذى بحاذى الأذن » بريد 
أنه ليس له شعر فى اللحى فيمسيه ٠‏ 

(؟) الغرار المثال » » يريد أنه لم يبلغ أن : اعرد الح اي 
فحن عليه 5 ١‏ : 

(؟) الطياش الطائش » والقلاش المحتال ٠‏ 

(5) القاش اسم للقماش كأنه سمى باسم صوته . 

(1) يفارينا من غاراه ا د ع 8 

/90) المثاراة المحادلة . يوقي اك م 
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بالافراط قوله يوما « حدثنى أن ناش » وكان من سادة الناش » 
عدن الم قا دوم ل" لحلية 2 فال أبن عبان انا 
الضاعن ملل عن هذا فقال + هذه لقة |:وكدن + وكات كذوناة0 
قال : وكان كلفه بالسجع فى الكلام والقول عند الجد والمزل 
يزيد على كلف كل من رأيناه فى هذه الملاد » قلت لابن المسيبى : 
أبن يبلغ ابن عباد فى عشقه للسحع + قال : يبلغ به ذلك » لو أنه 
رأى سحعة بنحل بموقعها عروة الملك » ويضطرب بها حبل الدولة» 
ويحتاج من أجلها الى غرم ثقيل » وكلفة صعبة » وتجشم أمور » 
وركوب أهوال » لما كان يخف عليه أن يفرج عنها ويخليها » بل 
بأتى بها ويستعملها » ولا يعباً بجميع ما وصفت من عاقبتها . 

ثم يقول : بالله يا أصحابنا حدثونى : أهذا عقل ركيس 7 آم 
بلاغة كاتب + أم كلام متماسك + لم تجنون به ؟ وتتهالكون عليه 7 
وتغيظون أهل الفضل به + . هل هناك الا الجد الذبى يرفع من 
هو أنذل منه » ويوقع من هو أرفع منه . ولقد حدثت هذا الحدرث 
أبا السكم الشاعر » فأنشدنى الشاعر : 
سبحان من أنزل الدنيا منازلها وميكز الناس مشنوءا وموموقا 
فعاقل فطن أعيت مذاهبه وجاهل خرق تلقاه مرزوقا 
كأنه من خليج البحر مغترف ولم يكن بارتزاقالقوت محقوقا 
هذا الذى ترك الألياب حائرة ‏ وصثر العاقل النحرير زندها. 

دع بحن كن 


3ع( معجم الأدباء 11/1 5 


كما 


والحقيقة أنه لو كان الذى رواه أبو حيان من كلام الصاحب 
من أمثال مامر صحيحا » لكان الحكم الذى أصدره عليه صحيحا » 
ولكانت الأوصاف القبيحة التى وصفه بها من الرقاعة والجنون 
وفرهبا سديخة ذلك آنا أن حكوان أنى حياق قلا افتدل عد 
الأمثال ليشسوه تاريخ الرجل ويزرى بأدبه وفنه ء فعلم ذلك 
عند الله » وحسابه عند الله » لأننا لم تقر هذه المثل الا فى حكايات 
هو راويها » وأمامنا من كتب عنه الفصول الطوال كأبى منصور 
الثعالبى الذى كتب فى الصاحب وفى أخياره ونوادره وفى مجالسه 
(وشعره وثثره قدرا كيرا( 7< نقراً فيه مثل هذا الأدب الغث 
الذى واه ] بو كاك 7# وكآن اباتهاق: كان ولرعا يدن" تك 
الطرائف يرويها أو يولفها بقلمه البارع » وخياله الخصب » ويتم 
رواياته برواية أخرى لا تقل عن أمثال ما مر" طرافة » فيذكر أنه 
بلغ من ركاكة الصاحب أنه كان عنده آبو طالب العلوى » فكان 
اذا سمع منه كلاما يسحع فيه وخبرا ينمقه ويرويه يبلق'" عينيه » 
وينشر منخريه » وثرى أنه قد لحقه غشى + حتى برش على وجهه 
و ل 
وتغشتاك + فيقول : ما زال كلام مولاى بروقنى ويؤنقنى”" 


)1ع)2 ارق الجزء الذى كتبه الثعالبى عن الصاحب فى«يتيمة 
الدهر » نحو مائة صفحة كبيرة ( 585-14 ) من الجزء الثالث 
( مطبعة حجازى ‏ بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد » 

(؟) يقال باق الباب وأبلقه اذا فتحه كله . 

(؟) يؤنقنى ٠‏ يعجبنى . 


/ا3. 


فارقنى لبتى » وزايلنى عقلى » وتراخت مفاصلى » وتخاذات عثرا 
قلبى » وذهل ذهنى » وحيل بينى وبين رشدى !! 

فيتهلل وجه ابن عباد عند ذلك » وينتفش ويضحك عتحبا 
وجهلا » ثم بأمر بالحباء والتكرمة » ويقدمه على جميع بنى أبيه 


وعمة. 


هم لمعتس ا م 
أثسه » وبالصميان الضعاف أمثل27© .. ! 

أم ترى أن ابن عباد كان يتفكه أو يتندر يمثل هذه الأقوال 
فى مجالسه التى كانت تنسع لآيات الجد » كما كانت لا تضيق 
يفنون من الفكاهة والمجون + ولم .يكن يدرى أن هنالك حستادا 
بحصون عليه كلماته » ويحعلون من سيئاته حسنات 7 

كل ذلك تنسع له أبواب الافتراض » وتنبسط أمامه وجوب 
الاحتمال ! ولكن هل كان هذا التكلف البادى فى مثل ما سقناه 
هو طبيعة أدب الصاحب 7 أو أنه وحده يمثل خصائص أسلوبه ف 
الكتابة 7 

جد 6د 

ان بين أبدينا كثيرا من نثر الصاحب فى رسائله ومقاماته » 
وهى ترقى به ويفنه الكتابى الى الذروة والستام فى عالم الفن 
الكتابى والكلامى . وهاك شيئا من ن نمط كتابته » لتقف ينفسك 
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على حظ الصاحب من الأدب » وتنزله ما هو أهل له من رفي 
المنزلة بين الأدياء وحملة الأقلام . وهو فصل من رسالة بعث بها 
الى ابن العميد جوايا عن كتابه اليه ى وصف البحر : 

« وصل كتاب الأستاذ الرئيس صادرا عن شط البحر بوصف 
ما شاهد من عجائبه » وعاين من مراكبه » ورآه من طاعة آلاته 
للرياح كيف آدارتها » واستحابة أدواتها لها متى نادتها » وركوب 
الناس أشباحها » والخوف بمرأى ومسمع » والمنون بمرقب 
ومطلع » والدهر بين أخذ وترك » والأرواح بين نحاة وهلك » اذا 
فكروا فى المكاسب الخطيرة هان عليهم الخطر » واذا لاحت زر 
٠‏ المطالب الكثيرة حبتب اليهم الغتزر(2© . وعرفت من تمنليه كونى 
عند ذلك بحضرته » وحصولى على مساعدته . ومن رأى بخبر 
الأستاذ كيف يزخر بالفضل» وتتلاطم فيه أمواج الأدب والعلم » لم 
يعتب على الدهر فيما يفيته من منظر البحر . ولا فضيلة عندئ 
أعظم من اكبار الأستاذ لأحواله » واستعظامه لأهواله + كنا 
لا ثىء أبلغ فى مفاخرة » وآنفس فى جواهره من وصف الأستاذ 
له » فانى قرآت منه الماء السلسال لا الزلزال9؟ » والسحر الحرام 
لا الحلال » وقد علمت أنه كتب ولا يخطر يفكره سعة صدره » 


)1( الفرر. يفت إلغنن الخطر . 
لمكو واد 1 
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فلو فعل ذلك لرأى البحر وشلا(© لا يفضل 01 
ؤثمدا 7" لا يكثر عن الترشف : 

ل سنا 

.حبال وبحر شاهد أنك البحر 
8د مد 

وكتب فى تنوير باكورة خلاف قد نور ؛ وأهدى قضيبا منورا 
منة: 

لتنوير الخلاف فضائل لا تحصى ؛ ومحاسن تطضول أن 
تستقصى » منها أنه أول ثغر ببسم عنه الربيع ويضحك » ودر؛ 
يعقد على القضبان ويسبك » ولتمايله اذكار بقدود الأحباب » , 
وتميبج لسواكن الاطراب » وحمل الى" قضيب منه ورداته متعادلة» 
ولذاته متقابلة » فأنفذته مع رقعتى هذه اليك » وسألت الله أن 
تعيده ألف حول غليك » وقلت : 
وقضيب من الخلاف بديع 2 مستخص” بأحسن الترصسيع 
قد نعمى شدة الشتاء الينا وسعمى فى جلاء وجه الربيع 
وحكى من أحب عرفا وظرفا 2 واهتزازا يشثير ماء ضلوعى 
رقة ما نظمت نحو بديع ال محد حاكىالربيعم حسنصنيعى 

فخ ند ا 

1) الوشل الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة » ولا ييتصل 

3 البرض العليل » وبرض الما خرج وهو قليل كابترض » 
والتبرض أخذ القليل ٠‏ 

(؟) الثمد ‏ بسكون الميم وفتحها ‏ الماء القليل ٠‏ 


1 


وكتب رقعة مع أقلام أهداها ؛ وأكبر الظن أنه أهداها الى 
أستاذه أبى الفضل بن العميد : « قد خدمت دواة مولاى بأقلام 
تتخفف بأنامله » وتتحمل تفحات فواضله » وتأنقت فى برها فأنت . 
كمناقير الحمام » واعتدال السهام » خمسة منها مصرية مقومة » 
عليها حلل مسهمة » وعشرة منها بيض كأياديه » وآيام مؤمليه » . 
والله يديم له مواد نعمته » ويوفقنى لشرائط خدمته » . 

ند كذ ف 

وعدت رينالةة قنها لق إن عن السو الي نا 0 أنئ 
عبد الله محمد بن حامد . قال الثعالبى : وسمعت الأمير أبا الفضل 
عبيد الله بن أحمد سردها » فزادنى جربها على لسانه » وصدورها 
عن فه اعجايا بها(0© » وهى : ظ 

كتابى هذا وقد أرخى الليل سدوله » وسحب الظلام ذيوله» 
ونحن على الرحيل غدا ان شاء الله اذا مد" الصباح غرره » قبل أن 
يسبغ حجوله » ولولا ذلك لأطلته كوقوف الحجيج على المشاعر » 
ولم أقنصر منه على زاد المسافر » فان المتحمل له وسيع الحقوق 
لدى” » حقيق آن آتعب له خاطرى ويدى” » وهو أبو عبد الله 
الحامدى أعزه الله تعالى » كان وافانا مع ذلك الشيخ الشسهيد 
أبى سعيد الشبيبى السعند » رفع الله منازله » وقتل قاتله » يكتب 
له » فآنسنا بفضله » وأنسنا الخير من عقله » فلما فجم بتلك 
الصحبة » وبما كان له فيها من القربة » لم يرض غير بابى مشرعا » 
وغير جنابى مرتعا » وقطع الى" الطريق الشاق » مؤكدا حقا لا بشق 

٠ ْ . 569/8 بتيمة الدهر‎ )١( 


لاحل 


غباره » ولا ينسى على الزمان ذماره . وكنت على جناح النهضة 
التى لم يستقر نواها » ولم تبن حصباها » ولم تلق عصاها » فأمرج 
الحر“ المنتداً الأمر » القرب العهد بوطأة الدهر » حامل عليه 
بالمركب الوعر . ء' 

د فرددته اليك يا سيدى لتسهل عليه حجابك » وتمهد له 
جنائك » وتترصد له عملا خفيف الثقل ندى” الظل »© اذا انفق 
عرضته عليه » ثم فوضته اليه . وهو الى أن يتفق ذاك ضيفى وعليك 
قراه » وعندك مربعه ومشتاه . ويريد اشتغالا بالعلم ليزيده فى 
الاستقلال » الى أن يآتيه ان شاء الله خبرنا فى الاستقرار » ثم له 
الخيار » ان شاء أقام على ما وليته » وان شاء لحق بنا ناشرا 
الى أن تختار له - أبدك الله - كل الاختيار » فأوعز الى" 
نتعجيله » واكفنى شغل القلب بهذا الحرء الذى أفردنى بتأميله » 
ان شاء الله تعالى » . 
1 دع يع بن 

وهذه رقعة كتبها الى القاضى أبى بشر الفضل بن محمد 
اتخرجانئ عند وروده باب الرى” وافدا عليه : 
تحدثت الركاب يسير أروى الى بلد حططت به خيامى 
فكدت أطير: من شوقى اليهما قادمة كقبادمة الحمسام 
أفحق ما قيل أمر القادم 7 أم ظن كأمانى الحالم 7 لا والله » 
بل هنو درك العيان » وانه ونيل المتى سيان » فمرحبا أيها القاضى 


3 


نسيم مسراك » ووجدنا ريح يوسف من ريّاك » فحث" الملى 
تزل غلتتى بسقياك » وتزح علتى بلقياك » ونئص” على يوم الوصول 

لنحعله عيدا مشرفا » وتتخذه موسما ومعرفا » ورد العلام أسرع 
من رجم الكلام » فقد أمرته أن يطير على جناح نسر » وأن يترك | 
الصكبا فى عقال وأسر : ش : 
سقى الله دارات مررت بأرضها فآدتك نحوى لا زياد بن عامر 
أصائل قرب أرتجى أن أنالها بلقياك قد زحزحن حر الهواجر 
وكتب رقعة الى صديق أهدى اليه مصحنا : 0007 

| آل أدام الله الشيخ ‏ أنواع » تطول به أبواع وتقصر 

عنه أبؤاع . فان يكن فيها ما هو أكرم منصبا » وأشرف منسبا » 
فتحفة الشسيخ اذ أهدى ما لا تشاكله النعم » ولا تعادله القيم ' 
كتاب الله وميانه » وكلامه وفرقانه » ووحيه وتنزيله » وهداه 
| وسبيله » ومعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليله » طبع دون . 
معارضته على الشفاه » وختم على الخواطر والأفواه » فقصر عنه 
الثقلان27 + وبقى ما بقى الملوان29 » لامح سراجه » وافضح 
منهاجه ».منير دليله » عميق تأويله » يقصم كل شيطان مريد » 

ويذلكل جبار عنيد . وفضائل القرآن لا تحصى فى ألف قران ؛ 

خأصف الخط الذى بهر الطرف » وفاق الوصف »© وجمعم صحة 
الأقسام » وزاد فى نخوة الأقلام » بل أصفه ترك الوصف فأخباره 


التعلدن + الأتدن راتكن 
() الملوان : الليل والتهار ٠.‏ 2 


امب ب؟ أعلام العرب ا فاحل 


أكازة + وه نواه + فَكنا اقول الى لآ آحيين حدما نز 
الملوك جمع من المصاحف :ما جمعت » واإشتدع ف استكتابها 
ما انتدعت » وان هذا المصحف لزائد على جميغها زيادة الحيج 
على العمرة © . 

أدب العهود : 


كانت رسائل الدولة ذوات المال تصدر من ديوان الرسائل 
واليه ترد » ولذلك كان لا يتولاه.من رجال الدولة الا فحول 
. البلاغة » وأهل العلم والأدب والمعرفة بضروب السياسة ومراسيم 
الملوك . وكان النظر فى ديوان الرسائل غالبا للوزير » اما مستقلا 
به » أو مستنيبا عنه » لموضعه من ضبط أسرار الدولة » وحفظ 
كرامتها » وتفخيم انها فى أعين الرعية والملوك » فكإن وزراء 
الأمراء هم شيوح الكتاب وأساتذتهم 
وقد تعددت موضوعات الكتابة بتعدد أعمال الدواوين الكثيرة 
والرسوم العديدة التى استحدثت فى الدولة » من كتابة ببعة 
لخليفة أو ولى” عهد » أو عهد لوال أو قاض »؛ أو منشور باعلان 
آمك نتياي أو دينى .. وبعض هذه الأمور ككتابة عهد الوالى 
أو القاضى كان يكتب فى عصر الخلفاء ء الراشدين وق عصر بلى 
أمية » غير أنه كان يكتب موجزا سلذجا » يقتصر فيه على نص 
التولية وموجبها بايجاز . أما فى عصر الدولة العماسية » فقد كان 
كل نوع من الأنواع يكتب بغاية الاسهاب والاطناب > فالبيعة 
كانت تشحن بالايمان المحرجة التى تمنن الكتاب والنقهاء فى 
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' اختراعها » وكان يفصل فيها ما يجب للخليفة على الأمة » وما يحب 
للأمة غلى الخليفة . وعهد الوالى أو القاضى يفصل فيه الصفات 
الحسنة التى رغبت الخليفة فى اختياره » وعدد البلدان والتواحى 
اللتى يتولاها ونوع العمل الذى يعمله من صلاة أو خراج أو حرب 
أو قضاء » والوصايا بالأمور التى بحب أن بأخذ بها الرعية » وغير. 
ذلك مما لم يكن له أصل » أو كان له أصل غير مستوق'"” . 

تلك هى الرسائل الديوانية التى برزت بين فلون الكتابة. 
الانشائية » بل ان هذه الرسائل الديوانية هى التى أبرزت عدداً 
كبيرا من رجال القلم فى أدبنا العربى » وعلى قدر خطورة هذه 
الرسائل وموضوعاتها كان خطر كتابها وعظم شأنهم فى الحياة . 
العامة بين منديرى شئون الدولة ومصر"فى أمورها » وكذلك فى. 
حياتهم الخاصة اذ تر نب على مزاولتهم هذا الفن ووز شخميانهم 
وتقدمهم على أكثر طبقات المجتمع . 

ولقد كان الضاحب من أولئك الوزراء الكتاب الذين ارتقى 

بهم القلم الى درجة التدبير » فلما وصلوا الى درجة التدبين 
لي الفنى فى صناعة القلم » بل اتخذوا 
من هذه الضناعة ما يدعم الوظيفة والمنصب » وهكذا خدم القلم | 
الدولة فدئّر أمورها » وحل مشاكلها » وخدمت الدولة أصحاب 
القلم » فبلغوا أقِصى ما يتمناه أصحاب الصتاعة الفنية . 

د عد ع 


٠017 ص‎ 


دحل 


وقد قرأنا بعض النماذج للرسائل الاخوانية التى دبجتها . 
براعة السام فى الوفاء وى الوصف وف الشفاعة وى الشكر 
وف بث الأشواق . وهى رسائل تفيض بشرح العواطف الانسائية» 
وتعبر عن المشاعر التى يجدها الكاتب نحو مظاهر الحياة ونحو 
اليا 

وبقى أن نذكر شيئا من رسائله الديوانية » فى ناحية واحدة» 
ولكنها أهم نواحيها الكثيرة ودواعيها المتعددة » وتلك هى 
« العهود » الى كان يكتيها الصاحب عن الخليفة أو عن السلطان 
ف اسناد بعض أعمال الدولة الى بعض الرجال الزن احتقرة 
فبهم الصفات التى ترشحهم لولاية تلك اعمال . ش 
وسنرى الصاحب فى كتابة هذه « العهود » كما عهدناه فى 
ساكر كتاباته الاخوانية أو غيرها رجل الصنعة البليغ » ولكن هذه 
الصنعة التى أصبحت طيعا عند الصاحب حتى فى كلامه الجارى 
وف حديثه المرسل » تتوارى هذه الصنعة » وكأنه لم تكن صنعة » . 
أمام فيض المعانى البارزة والأفكار الواضحة والتعاليم الرشيدة» " 
فلا سدو أبدا أن فى هذه العهود عبارة مقسورة أو لفئلا محتليا:.» 
وانما هى العبارة الناصعة المتتحملة لأجود المعانى وأوضحها . وقد . 
استجمعت تلك العهود سائر الخلال المستحبة » والمثل المتمناة فى. 
شاغلق تلك المناصب » ومن تسند اليهم تلك الأعمال » بحيث: 
بعزا على الباحث أن يجد تقصا اذا طلبه » أو يشعر بخط فيما 
ينبغى أن يكون كما تصوره الصاحب من المثل والفضائل والحقوق 
وللشكاليف والآداب التى تنطلها الافسائية » وتقتضيها رعاءة 


امل 


العمل والنهوض به على أكمل وجه . وتلك ميزة كبرى للعهود . 
التى كتبها الصاحب » ففيها دليل عقله » وحسن تقديره » وفيها 
أروع المثل لمناء الأمة الفاضلة » والدولة الناهضة . 

ونسرع بك الى نموذج من هذه « العهود » كثيه الصاحب 
الى قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد » حين عينه فى ولاية القضاء 
فى :جرجان وطبرستان ع وما يليهما من آعمال » بالاضافة الى قضاء 
الرى” الذى كان بتولاه من قبل . وقد أشرنا الى فاتحة هذا العهد 
عند كلامنا على مدى وفاء هذا القاضى لذكرى ولى نعمته الصاحب 2 
ابن عباد » ونذكر بغيته فيما يأتى : 

: تقوى الله‎ )1١( 

« أمره يتقوى الله مفتاح الخيرات المنجية » ومغلاق الشهوات 
المردية » الداعية من استشعرها لباساً » وحعلها قاعدة وأساسا 
اليأجدى الأقوال » وأزكى الأفعمال © وأرضى الأحوال » 
الكاسية من اطرحها وراء ظهره » وصرفها عن سبيله وأمره » 
خسران الصفقة دينا ودننا » وانحلال.الريقة أولى وأخرى » لا 
تقبل منه حسناته » ولا تكفر عنه سيئاته »6 يوم تسود وجوه 
المحرمين » وتبيض” وجوه المؤمنين « وبنحى الله الذين اتقواأ 
بمفازتهم لايمستهم السنّوء ولاهم يحزنول © . 

(؟) كناب الله : 

« وأمره بأن يجعل مصباحه فى ظلم الأمور » واستنحاحه ق 
الحكم بين الحنهور » كتاب الله الذى أنزله » ونه وفصله 6 


١7 


وأودعه ماقدم وما حدث » ونصبه حجّة على من ورث وؤرث » 
لاتنرف بحاره » ولا تبلغ أغواره » ولاتكسف أضواؤه » ولا 
تخلف أنواوه 9" » ولا تلتبس مذاهيه » ولا تنقفى عجائه » 
قاطعة أحكامه » ساطعة أعلامه » كاف الزامه » البه يرجع' كل 
ذاهب » وبه يقمع كل ناكب » ليس عن محجته معدل ع 
ولا يستبدل . بحجته مستبدل « تنزيل من حكيم حميد » . 

) سلئة رسسول الله : 

« وأمره بأن نتخذ سنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
وعلى آله - تالية كتاب الله فى الاقتداء » وجارية محراه ى _ 
الاقتفاء » اذكانت العروة التى لاتنفصم » والعمدة التى لا تنثلم » 
والصراط الذى لا يميل » والبرهان الذى لا ستحيل » قد رتبها . 
الله سانا لما أشكل » ولسانا لما أعضل » وعيانا لمن غاب » وايقانا 
لمن ارتاب » فالمتمسك بها ناج يوم الخيفة » راج للدرجات 
المنيفة » والمخل” بها مدخول دينه » خفيفة موازينه » ومن يبرد الله . 
به خيراً يهبىء له من أمره رشدا . 

(9) اجماع المسامين : 

« وأمره بأن يتلقى الاجماع بالاتباع » ويحترس معه من 
الابتداع والاختراع » فقد خص” الله بفضيلته أمتنا دون الأمم 
01 الأنوام لحميع نوء » وهو سقوط نجم من المنازل فى المغرب 
مع ألفجر وطلوع رقيبه من المشرق »© بقابله من ساعته فى كل ثلاثة 
عشر يوما . وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد 
آلى الساقط منها » وقيل الى الطالع منها ؛ لأنه فى سلطانه . - 
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٠‏ الماضية » وشرفهم به على 0 الخالية . وهو حبل من ا 
ممدود » وكنف فى دين الله ممهود » لاتضطرب أسيايه » ولا 
بهتك ححابه » ولا تعمل الآراء مع وجوده » ولا تسوغ العيرة(1) 
بعد معقوده « ومن ف اسيل اوسن نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيراً »© . 
(ه) القباس والاحنهاد : 

« وأمره اذا عرض له مالم يفصح به الكتاب نصا واسماعا » 
وان لم شرط فيه تضمينا وابداعا » ولم تأت به التسنة كشمفا 
وتنويها » وان اشتملت عليه فحوى وتنبيها » ولم يسبق فيه اتفاق» 
ولا يسع من بعده افتراق » أن ينظر نظرا يمعمه » ويصابر الفكر 
فيه فلا يسأمه ؛ فان الله اذا علم أن الحق بغيته » والصلاح نيته » 
. أدى به الى ما يريد » ووفقه فلا بضل ولا بحيد » ورفده بصائب ‏ 
الخواطر » وهيئأ له أجلى الأشباه والنظائر » ولم بهم سسشل 
الرشاد دونه » وجعله بلطفه من الذين ستتبطونه 9 , 

« وأمره بأن يكون اختياره اذا اختار » وابثاره اذا اعتمد 
الأكار »من أقوال التسلف المسمووين +.وفتهاء الكمة المذكوزين» 
رحمة اللمعليهم أجمعين » لا بعرج بالمذاهب الشاذة » ولا يتقبلهاء 
ولا يترخص ف الأقوال الشاردة » ولا تتحملها » ويصدر أحكامه 


درق العببرة : الاعتمناز 6 وى مصطلح الفقهاء القياس 4 
(؟) شير هنا الى الآية الكريمة « ولو ردوه الى الرسول والى 
أولى الآمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » . 
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عن قول شهيد وبيان مستنير » واستبصار واضح المنماج » 
واعتبار متلألىء السراج « والله يمدى من يششساء الى 
صراط مستقيم © . 
(5) اللشسسورى: 
« وأمره بالاستظهار على أحكامه بالمثبورة ؛ والمباحثة لأولى 
المعارف الموفورة من الفقهاء الذين جعلهم الله للأحكام قنية » 
وللاسلام حلية . فانه وان كان موصوفا بالاستقلال ؛ فما آحد 
خلق للكمال . وقد جعمل الله فى وفور العدة مزية لم يجعلها 
للوحدة » وعرف فى الاستمداد والاستكثار فضيلة لم يوحدها / 
.فى الاستبداد والاستئثار . ثم له الامضاء اذا استشار » والقضاء 
اذا تخير واستخار » فقد أفصح منطوق الذكر بقوله تمالى 
2 وشاورهم ف الأمر 6 . 
0) أخلاق القافى ومسئوليته : 
« وأمره بأن يهذب نفسه قبل أن بهذب عمله » ويؤودب 
عادته قبل أن يؤدب من قبله » ويروض أخلاقه على الحلم » فانه 
أحمد ما اعتاد » والصبر » قانه أفضل ما ارتاد » لثلا فى فى 
حال قلق أو غلق27 » أو غيظ أو حنق 7 » أو ضحر أو ملال » 
أو حرج أو كلال » بل ينظر بين الخصوم » وقد سد” خصاصته© ‏ 
)١(‏ الغلق : الاشكال؛يقالكلام غلق ب بكسراللام ‏ أى مشكل. 
(؟) الحنق : الغيظ ٠‏ 
(؟) الخصاصة : الفقر ٠‏ 


"6. 


وقغى عامة أريه وخاصته » واستظهر يملك تنه واريه 29 4 

وعرك المساخط والمغايظ نجنبهءليؤدى فرض الله فى عظيم ماتطوقه - 
من الفروج والداماء » ويحتذى أمر الله فى جسيم ما اعتنقه من 
حقوق الدهماء9؟ . فان الله سائله بوم تشهيد الأشهاد » وبحشر 
العباد عن قليل ذلك وكثيره » ومحاسبه على صغير ذلك وكبيره 
« لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر الا فى كتاب مبين » ش 


() العمل سن القغصسسوم . 


وأمره بآن يعدل بين الخصوم فى مجالس قضائه » ويعمهم 
بحسن استماعه واصغائه » ولا بعجل بمن قد غشيته هيبة الحكم. 
قبحصر 0) وبحرج » ولا من ملكته روعة الخصم فيحسر 22 
وبتلجلج » ولا يقسم لواحد منهما فى لفظه اذا لفظ » ولحظه اذا 
لحظ » الا مثل الذى «قسمه لصاحيه » ويوجبه لمنازعه ومحاذيه » 
اثلا يطمع قوى” فى انظلام ضعيف » أو يجزع مشروف من 
اهتضام شريف ©» . فالحق أكبر من كل ذى محل وثروة » والدين 


33 الأزب سا كسمن كوت عنا الفقل + 
(؟) الدهماء عامة الناس ٠‏ 
(؟) الحصر : العى والعحز عن الكلام . 
(1) تخسر © يعجز * ٠‏ 
(0) مأخوذ من رسالة عمر بن الخطاب الى أبئ موسى الأشعرى 
فى 'العضاء من قوله )0 آس بين الناس ى وحهك وعدلك ومحلسيك ©6 
حتى لا بطمع شريف فى حيفك » ولا ييئشس ضعيف من عدلك ء. 


١ 


أعظم من كل ذى منزلة وحظوة . ولله على كل قاض فيما يخفيه 
قن اد بده وي » رقيب لا تلحقه غفلة » وحسيب لاثفوته 
خصلة « ما يلفظ من قول الا لدبه رقيب عتيد » . 


«(94) اختبسار الأعوآن : 


« وأمره أن بتخير كفاته وخلفاءه » وكتابه وأمناءه » فمن 
فصح وعف وصلح وكف” أقره » وفسح له ممره » ومن صدف عن ظ 
التورع والظلف 22 ؛ وانحرف الى الجشع والنطف 0 قدام عزله» 
وحسم عن المسلمين كلته9©» ؛ فالمرء مسئول عن بطاتته » كما هو 
مسئول عن أماتنه «يوم توف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون». 


: الفحص عن الشهود‎ )٠١( 


2 وأمره بأن 000 الشهود مح و عدالة المسلمين آثر 
ابرق سرهرق بوه امن ب لون رولا 
وأن يخبر أحوالهم بعد ألا يقل ظنينا©» ولا عبدا » ولا من أقام 
عليه القذفحدا » ويستشفهم فيما يصدروزويوردون » ويتحملون 
ويؤدون » لثلا يقدم أحدهم فى شهادته على لبس » أو يهجم به 

. الظلف : الخشونة » والمراد :.الزهد‎ )١( 

(؟) النطف : الشر والفسساد والعذتي : 

إ[فة الكل بالفتح ‏ المصيبة ٠‏ 


(؟) الغلول : الخيانة . 
)2 الظنين المتهم 5 


ضعف درايته على زيادة أو تقص » فما كل الشهود يرتقى من 
سوء الشسررة 6"واتنا فقون من نو الترقة والبضيرة ‏ ولذلك 
فضل من فضله علمه » وقدم من قدمه فهمه « هل ستوى الذين 
يعلمون والدين لا يعلمون » * 

)1١(‏ أموال اليتامى : ش 

« وأمره بأن يحتاط على مال اليتيم بالاحتياط الشسديد » 
فلا يعوكل فى حفظه الا على الأمين السديد » ويوكل به عينا من 
ملاحظته » ويدا من حفظه ومحافظته » ليثومن فيه الأكل بالباطل 6 
والتعريض لخبث المطاعم والماكل » ولينفق منه عليه اتفاقا وسطا 
فى التقدير بين التبذير والتقتير » الى أن يبلغ الحلم والتكاح » 
ويستتكمل الرشد والصلاح » فيحصل ماله فى يديه » ويشهد به 
عليه » « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم 
رشدا فادفعوا اليهم أموالهم » ولا تأكلوها اسرافا وبدار 0 أن 
يكيروا » ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقيرا فليأكل 
بالمعروف » فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم » وكفى بالل . 
حسييا »© . 

(19) المواريث : 

« وأمره بأن يضع المواريث اذا دفعت اليه مواضعها من 
الاستحقاق والاستيجاب » ويوصلها الى أربابها بالأنسابوالأسباب 
على فرائض ل ع يا 
'تحرى ذوى الأرحام على ما ركه أكة ولاب ريال ا به جمهور 


يري 


الأئمة من ايجاب التوريث عند فقد ذوى التعصيب » فلو لم يكن .. 
فى ذلك الا حراسة التراث عن معارضة عمال المعاون(2 والأحداث 
لوجب تعليب من هذه فتياه » والحق فيها غرضه ومرماه . فكيف 
وقد تلى فى نص كلام الله « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
2 كتاب الله » 
(19) الرجوع الى الحق : 
« وآمره آلا ينسخ حكم القضاة قبله اذا كان مما يسوغ الرأى 
. مثله » فلو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لما استقرت أحكاغ قضا 
البلاد . وان هو وجد من ذلك ما خالف اجماع الححة » وخرج 
عن اتفاق الأمة أتى فيه ما يازمه تلافيه » فالباطل أولى بأن يدقع » ٠‏ 
والحق أحق أن يتبع ش 
(15) تزويج الأآيامى : 
« وأمره بتزويج الأيامى0؟ اللاتى ولانتهن اليه » وعقدتهن 
بيدبه » متخيرا الأكفاء » وطالبا فى الصدقات92) الوفاء » عالما بأن 
تقديم ذلك أدعى الى العفاف » وأرجى للكفاف » وأقرب الى 
العدل » وأبعد من العضل © » وقد قال الحكيم الرحيم ف 


0١ 0‏ المعاون : الشرطة .٠‏ 
(؟) الايامى : الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء ؛ الواحد 


0 0 سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج مرا أيم بكرا 
نت 3 


بف "| اصاد ا 0 
04 العضيل القع من الت ويه 


اا 


القركن المين « وأتكحوا: الأيامى منكم والصالحين من عباد دم 
وامانكم ان يكونوا فقراء ينهم الله من فضله » والله واسع عليم». 
(10) رعاية الأوقاف : 2 ا 

« وأمره بأن تنصب للوقوف من يحسن وقوفه عليها وقيامه » 
ويصدق اشتغاله بها واهتمامه » لثلا تبور أصولها بالغخصياع » 
أو تفوت حقوقها باقتطاع » ولتجرى أقسامها على ذللها » وتصرف 
فى وجوهها وسسلها » وتحمى عن مكائد من يسعى فى نقضها برأى 
من آراء المجتهدين » ويتأنى لحلها بفتوى من فتاوى المختلفين 
« فمن بدله بعد ما سمعه فائما اثمه على الذين يبدلونه » . 


(15) انار العسرين : | 
« وأمره اذا ثبت عنده الاعسار أن ينظر ويمهل » وتؤوخر 
وتوجل » فان الله فرق بين ذى المتربة2© والمقدرة » فقال « وان 
كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة © . 
10) ضرب السسكاك ( العملة ) : 
لاو ات ان قسن تع اليك عور الشري اشام 
بحر سون العيار » ويعرفون السبك والاعتبار » ليكون ما طبع ش 
على الامام ‏ المعلوم » والمثال المرسوم » فلا يستطيع من أراد 


)غ2 المترية : : اللسسة والفاقة » ومسكين 0 مترية. أى لأصق. 
بالدراب 
0 اللقصود بالامام ناز سيد الذى يضرب» له على. 


مثاله 


ىع 2 


دغلا 290 أن يوقم خللا » فتجرى المعاملات على السداد » وتحفظ 
النقود عن الفساد » « والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » . 


: درء الحدود بالشسبهات‎ )١8( 

« وآمره اذا رفع اليه ما بوجب حدا أو قطعا أو قتلا أو جلدا 
أن أخذ بأبعد المذاهب من اباحة ظهر المسلم كانه الحمى » واراقة 
دمه فانه الحرمة العظمى » وابانة أعضائه فالأصل الحظر » 
ولا اطلاق ما استعجم الأمر 6 وأن بحرد عند ذلك المسألة عن 
البينات ويأخذ بالسنة فى درء الحدود بالشبهات » فان وضح له 
ما يوحب اقامة الحد” أنهاه ونفذه بحكم الله » ولم تأخذه رآفة 
فى دين الله . 

هذا عهدنا اليك » وعهد الله به عليك لم نألك فيه تذكيرا » 
وان كنت به بصيرا » ولم ندخر عنك بيانا » وان كنت تقتله علما 
وابقانا . فاستخر الله المقيت يلقك سددا » وبتك ما بقيت رشدا» 
اليه تفويضنا فيما نبدىء ونعيد » وعليه تعويلنا فيما نعزم ونريد » 
وهو حسبنا ونعم الوكيل » . 
ا 

تلك صورة تخيرناها من الجهود المستفيضة الت ىكتبها الصاحب:- 
واذا صرفنا النظر عن صياغتها الفائقة وآسلوبها الممتاز » فائا نجد 
فبها دقة واحكاما لما تضمنته من الأوامر والتوجيهات والأحكام 
اح عمل ضاف الرضة وجلل عن نع مه الماعك ردقي : 


)1( الدغل ‏ بفتحتين ‏ الفساد مثل الدخل ٠‏ 


فقد ذكر.فيها أصول التشريع ومضادر الأحكام » وهى : كتاب الله . 
تعالى » وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم .» واجماع المسلمين :6 
والاجتهاد والقياس فيما لا نص عليه من كتاب أو سنة أو اجماع 
على مثله مما له نص من الكتاب والسنة والاجماع . كما ذكر 
ضرورة الشورى فيما يحتاج اليها » وحذر من الاستبداد واطاعة 
الهوى + ونه القاضى الى رياضة نمسه وانهدسها » والعدل بين 
الخصوم » والعناية بتخير أعوانه وأمنائه » والفحص عن الشهود 
والاستيثاق من عدالتهم » ورعاية اليتامى واتباع أحكام المواريث» 
وعدم نقض الأحكام الا اذا ثنت خطكرها » وتزومج الأيامى » . 
ورعاية الأوقاف » والتخفيف على المعسرين » ودرء الحدؤد 
بالشسهات . وكلها تتصل بأعمال القاضى وما ينظر فيه . 
وهذا العهد كما رأينا طابعه الايجاز » وان بدا طويلا فلكثرة ' 
000 الواجبات » كما رأينا استشهاده فى أكثر مسائله ' 
بآآيات من كتاب الله يدعم بها أوامره » ويويد بها نصيحته + 
وما أجدر الأدباء بهذه الثقافة التى تعرفهم مناهج الحق » وما أجدر 
من بتولون الفصل بين.الناس نتدير أمثال هذا العهد الفريك . 
وائك لتقرا كثيرا من أمثال هذا الأدب العالى والنمط الفريد 
فى مجموع رسائله التى كتبها فى أغراض مختلفة » وكلها تشهد 
بالأصالة والقدرة على الابداع 22 . 


تع تند نا 


)١( 1‏ طبعت هذه الرسائل فى مطبعة اجنة التأليف والترجمة 
والنشر ( القاهرة ١951/‏ ) وصححها وقدم لها المرحوم الدكتور ب 


ا 


أخرج الكمير أبو. الفضل عنيك الله بن أخمد ق كنابه الذى سماأم * 
« ملح الخواطر » وسيح الجواهر » ومنها مما أخرجه الثعالبى : 
من استماح البحر العذب استخرج اللؤلق الرطب 

من طالت بده بالمواهب امتدت اليه ألسنة المطالب 
من نسنت لحمه على الحرام لم بحخصده غبر الحسام 
ربة لطائف أقوال تنوب عن وظائف أموال 
الصدر يطفح بما جمعه » وكل اناء مد ما أودعه 
.العلم بالتذاكر + والجهل بالتناكر 
الضمائر الصحاح أبلغ من الألسنة الفصاح 
الآمال ممدودة » والعوارى مردودة 
ب عبد الوهاب عزام والدكتور شوقى ضسسلف ٠‏ وقد نسقت فى غشرين. 
بابا يبشتمل كل داب منها على عشر رسائل »© عدا الاب التاسسع 
والعاشر والخامس عشر فان كل ثاب منها يشتمل على احدئ عثشرة 
وسألة » وآلاب السابع عشر فانه شستمل على أربع رسائل . 
وليست هذه الأرشسائل مع كثرتهاا وغزالرتها كل ما كتبه الصاحب. 
وف <تجنة 'التقاليى مها كبر + 


اا 


متن السيف لين » ولكن حده خشسن » ومتن الحية آلين » ونابها 
بعض الحلم مذلة » وبعض الاستقامة مزلة . 
قد ينبح الكلب القمر ؛ فليلقم النابح الحجر 
ريما كان الاقرار بالقصور أنطق من لسان الشكور ‏ . 
ربما كان الامساك عن الاطالة أوضح ف الابانة والدلالة 
تلقى الاحسان بالجحود تعريش النعم للشرود 
"ابا كل طالب حق يقطاة ع :ولا كل “شالع «مرن سقاء 
ان الأحداث لا رياضة لهم نتدبير الحوادث ش 
من ثقلت عليه النعمة خف وزنه » ومن استمرت به العرة 
طال حز نه 
ْ 3ع تن يت 
وللضاحب من التوقيعات - وهى التعليقات الموجزة الحكيمة ‏ . 
التى اشتهر بها بعض الكلقاك بز الدرراء الا كه الو كال 
| يكثبها عمو الخاطر » تعليقا على بعض ما كان يرقع اليه ما يشهك 
على على كعيه فى البلاغة » وبعضها كان يقتبسه من كتاب الله » 
ومنها: © 2 | 1 
(1) كتب انسان رقعة » وقد أغار فيها على رسائله » وسرق 
جملة من ألفاظه » فوقع الصاحب فيها « هذه بضاعتنا ردت الينا ©! 
البو رص وار اسح م 
لا تضرول © 9. : 
١‏ اف اووقع فى رقعة أبى محمد الخازن » وكان ذهب مغاضبا » 


4 : 0 5 . 9 0 


كنب اليه يستأذنه فى معاودة حضرته « ألم نربك قينا وليدا 
ولبثت فينا. من عمرك سنين » وفعلت فعلتك التى فعلت » 7 
:)نوكتت امسن العمال: رظان الما جع اىالخنا دين د 
وفى الرقعة « ان رأى مولانا أن بأمر باشغالى ببعض أشغاله » 
فوقم.الصاحب تحتها : « من كتب اشغالى لا يصلح لأشغالى 4 م 
(5) ورفع الفرايوة مق قار الري! قضة إلى الصاح فى 
ظلامة لهم مترجمة بالضرابين » فوقع تحتها « فى حديد بارد » ! 
(5) ووقع على رقعة لأبى الحسن الشقيقى البلخى : « من نظر 
لدينه نظرنا لدنياه » فان آثرت العدل والتوحيد » سسطنا لك 
الفضل والتمهيد » وان أقمت على الجبر فليس لكسرك من جبر »! 
(0) ورفع اليه بعض منهى الأخبار أن رجلا ممن ينطوى له 
على غير الجميل يدخل داره فى الناس » ثم يتلوم على استراق 
السمع » فوقع « دارنا هذه خان » يدخلها من وفى ومن خان » ! 
غير الجميل بدخل داره فى الناس » ثم يتلوم على استراق السمع » 
فوقع « دارنا هذه خان » يدخلها من وفى ومن خان » ! 
(ماتوكان معن “اعد قة اقان لماحو ع ان كان 
قديم الخدمة له » فأساء أدبه غير مرة » فأمر الصاحب بحمسه » 
فحبس ف دار الضرب » وهى بجواره بحرجان » فاتفق أنه صعد 
يوما سطبح داره لحاجة فى نفسه وأشرف على دار الضرب » فلما 
ركه مكى” نادى بأعلى صوته « فاطلع فركه فى سواء الجحيم » 
فضحك الصاحب وقال « اخحسئوا فيها ولا تكلمون » ! ثم أمر 


١ 


حلفا 


0000 


ما عد من سرقاته : 


وقد كانت الثقافة الأديية الواسعة التى حصلها الصاحب » 
وأفادها من أساتذته وجلسائه وقراءاته » ذات أثر واضح ق.. 
أسلوبه الكتابى الذى سدو فيه تأثره بالمعانى والأفكار التى علقت 
بذهنه مما قرأ وحفظ من كتاب الله تعالى » ومن حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وكلام فصحاء العرب وشعرائهم على مر 
العصور ؛ ولم تكن هذه الافادة معدودة من عيوب الكاتب أو من 
عيوب كتابتهبي لكان بعضهم ير ىأن هذهالافادة ضروزية لتدلعلى ' 


مبلغ حفظه واطلاعه على عيون الأدب وفنون القول » وهى ثقافة 


لازمة للأديب بعامة » ولأولئك الأدباء الكتاب المكثرين بخاصة » 
حتى عقد ضياء الدين : بن الأثيو فطلا أى: والغرين 2 تعلم الكتانة» 
وقال انه وجد الطريق ينقسم فيها الى ثلاث شبعب 

الأولى : أن نتصفح الكاتب كتابة ا » ويطلع على 
أوضاعهم فى استعمال الألفاظط وال معانى » ثم بحذو حذوهم » وهذه 
أدنى الطرقات . 

الثانية : أن يمرج كتابة المتقدمين بما ستحيده لنفسه من 
زيادة حسنة ؛ اما فى تحسين آلفاظ » أو فى تحسين معان » وهذه 
هى الطبقة الوسطى » وهى أعلى من التى قبلها . 
الثالثة : آلا يتصفح كتابة المتقدمين ؛ ولا يطلع على ثىء فيها» 


"1 


بل يصرف همه الى حفظ القرآن الكريم » وكثير من. الأخبار 
النبوية » وعدة من دواوين فحول الشعراء ؛ ممن غلب على شعره 
الاجادة فى المعانى والألفاظ . ثم يأخذ ف الاقتباس من هذه الثلاثة» 
أعنئ القركن » والأخبار النبوية » والأشعار. فيقوم ويقع » ويخطىء 
ويصيب » ويضل ويهتدى » حتى يستقيم على طريقة يفتئحها 
لنفسه » وأخلق بتلك الطريقة أن تكون مبتدعة غريبة » لا شركة 
لأحد من المتقدمين فيها . وهذه الطريق هى طريق الاجتماد » 
وصاحبها بعد اماما فى فن الكتابة » كما يعد الشافعى وأبو حنيفة 
ومالك - رضى الله عنهم - وغيرهم من الأئمة المجتهدين فى 
الفقه » الا أنها مستوعرة جدا » ولا يستطيعها الا من رزقه الله . 
على السبانا حجانا. م وجاطر 1 وقانا + ا 
ثم قال ابن الأثير ل ا ا 
وكنت أشح باظهار ذلك لا عاينت فى نيله من العناء » فانى سلكت 
اليه كل طريق حتى .بلغته آخرا » وانما تكون نفاسة الأشياء لعرة 
حصولها » ومشقة وصولها .. ولقد مارست الكتابة ممارسة 
كشفت لى عن آسرارها » وأظفرتنى بكنوز جواهرها » اذ لم 
يظفر غيرى بأححارها » قما وجدت أعون الأشياء. عليها الاك حل 
يات القرآن الكريم » والأخبار النبوية » وحل الأببات الشعرية.. 
ولا أريد بهذا الطريق أن يكون الكاتب مرتبطا فى كتابته يمأ 
يستخرجه من القرآن الكريم والأخبار النبوية والشعر » بحيث 
أنه لا ينثشىء كتابا الا من ذلك » بل أريد أنه اذا حفظ القركن 
الكريم » وأكثر من حفظ الأخباز النبوية والأشعار » ثم تقب عن 


فنلق 


٠‏ ذلك تنقيب مطلع على معانيه » مفتش عن دفائنه » وقلبه ظهراً 
لبطن » عرف من أين تؤوكل الكتف فيماأ ينشئه من ذات نفسه + 
وامتهان "المضوط على الغروة الظريية 2:00 

والشت: ف ذلكدما قدساكتين حانة كان ارين 32 
يكتبون الرسائل الطوال فى كل يوم ى شكئون مختلفة » 
ولا يقتصرون على ما يؤدى الغرض المقصود فى كلمات موجزة » 
وعبارات قصيرة » تقتنصر على الخبر أو تقف عند .حذود الأواس 
والنواهى » والا تساوت الرسائل » وتعادل الكتاب » ولم نظهور 
بينهم من الفروق ما يمكن أن يقال معه : هذا فاضل وذاك مفضول» 
أوهذا انضل دعل ان الصداعة ونا تعتمئ من التاق هن التى تسد 
كاتبا من كاتب » فكان فى هذا التحصيل مدد كبير » وعون أى 
عون على بلوغ ما كانوا يتطلعون اليه من الاجادة والتمبيز .. 

وقد أورد أبو منصور التثعالبى ؛ عض الآمثلة من حل الصائ * 
ابن عباد أبياتا لأبى الطيب المتنبى » وآدخلها فى كلامه » بعد أن 1 
قال : « واتخذه الصاحب غرضا يرشقه سسهام الوقيعة » ويتتبع 
عليه سقطاته فى شعره وهفواته » وينعى عليه سيئاته » وهو أعرف 
الناس بحسناته » وأحفظهم لها » وأكثرهم استعمالا اباها » وتمثلا 
بها فى محاضراته ومكاتياته » وكان مثله معه كما قال الشاعر : 
شتمت من يشتمنى مغالطا ‏ لأصرف العاذل عن لجاجته 
فقال : لما وقم البزاز فى الش وب علمنا أنه من حاجته 


٠ 119/١ المثل السائر فى أذثْ الكاتب والشاعر‎ )١( 


وح 


وكما قال الآخر ٌْ 
وذموا لنا الدنيا وهميرضعونها 2 ولم أر كالدنيا تذم وتحلب 

وكما قال الآخر : ش ش 
نتك آنى:آذااماافيك تشقن “كرما يذالك فالحتوئسيون 

ومما مثل به الثعالبى من حل" الصاحب نظم المتنبى . 

)١(‏ قول الصاحب فى فصل اه من رسالة فىوصف قلعة افتتحها 
عضد الدولة « وأما قلعة ... فقد كانت بقية الدهر المديد والأمد . 
البعيد تعطس بآنف شامخ من المنعة » وتنبو يعطف جامح على 
الخطبة » وترى أن الأيام قد صالحتها على الاعفاء من القوارع : 
وعاهدتها على التسليم من الحوادث » فلما أتاح الله للدنيا ابن 
بتجندتها”؟ » وأبا بأسها ونجدتها » جهلوا بون" ما بين البحور 
والأتهار » وظنوا الأقدار تأتيهم على مقدار » فما لبثوا أن رأوا 
معقلهم الحضين ومثواهم القديم نهزة الحوادث » وفرصة البوائق 
ومجر. العوالى 0 » ومحرى السوابق » .. وائمأ ألم فبه بألفاظط 
بيتين لأبى الطيب ؛ أحدهما : ش 
حتى أتى الدنيا ابن ب<ددتهما فشكا اليه السهل والحبل 


)١(‏ بجدة الشىء : أصله وباطنه » وابن بحجدتها : يقال للعالم 
بالشى , وللدليل الهادى ٠‏ 

(9) البون : الفضل والمززية . 

(؟) العوالى : الرماح » جمع عالية وهى فى الأصل أعلى القناة 
أو رأسه أو النصف الذى بلى السئان . 


"515 


2 


: والاآخر‎ ٠ 
تذكرت ما بين العذيب وبارق مجر" عوالينا ومجرى السوابق‎ 
قول الصاحب فى فصل له : « لئن كان الفتح جليل‎ )0( 
الخطر » عظيم الأثر » فازسعادة مولانا لتبشر بشوافع له » يعلم مذها‎ 
» أن لله أسرارا فى علاه لا يزال سديها » ويصل أوائملها نتواليها‎ 

وهو من قول أبى الطيب : 
ولله سس فى علاك وانما كلام العدا ضرب من الهذيان 
(9) وقول الصاحب : « ولو كان ما أحمنه شظية فى قلم 
كاتب لما غير خطه » أو قذى فى عين نائم لما اثتبه جفنه » . وهو من 
قول أبى الطيب : 
ولو قلم آلقيت فى شق رأسسه 
من السقم ما غيرت من خط كاتب 
وقول نصر : ْ 
ضنيت حتى صرت لوزج بى فى ناظر النائم لم ينتبه 
ومنه أخذ ابن العميد قوله : 
فلو ان ما أبقمت فى جسدى قذى 
فى العين لم ينع من الاغماء 
)0( وقول الصاحب ى فصل من كتاب فى التعزية « اذا كان 
الشيخ القدوة فى العلم وما يقتضيه » والأسوة فى الدين وما يجب 
فيه » لزم أن يتأدب فى حالات الصبر والشكر بأدبه » ويؤخذ فى 
تارأت الأسى والأمى بمذهبه » فكيف لنا نتعزيته عند حادث رزيته» . 


ان لفا” 


الا اذا رونا له بعص ما أخذناه عنه » وأعدنا اليه طائفة مما 
استفدناه منه # » وانما هو حل” من قول أبى الطيب : 
أنت يا فوق أن يعزتى عن الأ< 
باب فوق الذى يعزايك عقلا 
وبألماظك اهندى فاذا عزا 
كك قال الذى قلت قبلا 
)6( ومن فصل للصاحب 2 وقد أثنى عليه ثناء لسان الزهر 
على راحة المطر »6 .. وهو من قول أنى الطب : 
وذكى” رائحة الرياض كلامها ٠‏ 
تبغى الثناء على الحيا فيفوم2) 
والأصل فيه قول ابن الرومى : 
رت" هه الواكى عار الويخ 
0 35 العهاد بعك العهاد0) 
قن عالق اللعصاء ناه 
لف القن شاقن ف" التسااه 
من نسي كأن مسرأه قْ الذر 
وا مسرى الأرواح ف الأجساد 
)0 0 أورده الصاحفب من أبيات أبى الطيب كما هى قوله 
أن الر ناض رادت 7 تنتحدث عن صنائع 0 : ا بير 
أزهبارها تحدث عله . 
زفق الولى المطر بعد مطر »ء والوسمى مطر الرديع » والعهاد ب 
يكسر العين اق الل وفاعلة ارط مسر عرد أن المراض « 


حغا” 


فى كتاب أجاب به ابن العميد عن كتابه الصادر اليه عن شاطى» . 
البحر فى وصف مراكبه وعجائبه « وقد علمت أن سيدنا كتب 
وما قن شع حو حئية صيدوه ولو فيل ذل الراف النن عات 
نفضل عن التير”ضل 610 وقمرا لا وكثر عن :الترشف9© 

وكم من جبال جبت تشهد أننى ال 

7 حبال وبحر شاهد أنتى البحر‎ ١ 

(0) وللصاحب من رسالة فى التهنئة بسنت أولها : « أهلا 
بعقيلة النساء » وكريمة الآباء » وأم الأبناء » وجالة الأصهار 6 
والأولاد الأطهار ... ثم يقول فيها : 

ولو كان النساء كمثل هذى 1 

اقلت "الما عل الستميال 

وما التأنيث لاسم الشمس عيب 

ولا التذكير فخر للملال 

وعنا لان الى اتسين فرقة والح انب البو[ 
الا أنه يقول : * ولو كان النساء كمن فقدنا * . ش 

)0 وللصاحب من كتاب تعزية : « وقلنا قد أخذنا الزمان من 
سدح يي يل اليا 


والتبرض الاكتفاء والتبليخ القليلٌ م 1 
قديرهة . 
' (9) الثمد ‏ بفتحتين ‏ الماء القليل » والترشف أخذ الماء 
حرعة بعد حرعة ١ ٠‏ 0 ا : 
(9؟) حبت : قطعت » حاب الأرض * قطعها . 


/1ا” 


الشمس للطفل 2١‏ » ولا يصل الصروف بالصروف » ولا تجمع 
الكسوف الى الخسوف » فآبى حكم الملوين0© وقد غبنك اذ 
قاسمك الأخوين » الا أن بيعود فيلحق الباقى بالفانى » والغاير 
بالماضى : 
وعاد فى طلب المتروك تاركه 
انا لتفعل والأيام فى الطلب 
ما كان أقصر وقتا كان بينهما 
كأنه الوقت بين الورد والقفرب 

أقول : هذا كعادة المصدور فى النفث » وشكوى الحزن . 
والبث » والا فما يعجب السفر من تقدم بعض وكل" بين الراحلة 
والرحل » لا نترك الموت ساعيا على وجه الأرض ؛ حتى ينقله الى 
بطن الترب : ظ 

نحن بنو الموتى فما بالنا نعاف ما لابد من شربه 

تبخل أبدنا لأرواحنا على زمان هن من كسبه 

فهذه الأرواح من جوه وهكله الأجسام من ترية 

قال الثعالبى : وهذا غيض من فيض ما اغترفه الصاحب من 
بحر المتنبى » وتمثل به من شعره .. ثم اعتذر عن الصاحب بأن 
ذلك شأن الأدباء الكتاب « وليس هو بأوحد فى الاقشئاس من 
كلامه ؛ هذا أبو اسحاق الصابى رسيله فى ذلك وزميله 9" .. 
1 نع تن كن 


0( الملوات 5 لد 0 : ا ملا ٠‏ 
زفق تيمة الدهر ٠. ١/1‏ 


لولفنا 


واذا تديرنا هذه المآخذ ألفيناها نوعين : 
أولهنا : الآيات التسعرية التق وثق هنا الما كيه 
ورسائله » وقد تقلها تفلا أمينا . لم .يحور فيها شيئا » الا فى. 
قوله 2 ولو كان النساء كمثل هذى «6 بديلا من قول المتني 
« ولو كان النساء كمن. فقدنا » وذلك لاختلاف الغرض. » فان 
تفيدة أى اليه ف ةو ريالة أبى القاسم فى التهنة 
بالولادة » ولا عيب فيما فعل الصاحب فى هذا الاقتباس » فتاك 
سنة مطروقة سلكها الأدباء » وان أخذ على الصاحب أنه لم يشر 
الى صاحب الأبيات فليس هذا عيبا » ولا بعد من السرقة فى شىء ‏ 
لآن:ثلك الأنيات ال “هلها اتشهؤزة متداولة 6 يعرفها: النناين 
ويعرفون صاحبها الذى ملأ شعره الأرض ودوى ف ساثر البقاع ) 
ومنها البقاع التى كان يعيش فيها الصاحب » والتى اتتجعها المتنبى ١‏ 
وزارها » وشاع فيها شعره » وذاع له ذكره » واشتعلت نار ' 
المعارك الجامية بينه وبين حساده » أو بين حساده وأنصضاره 
والنوع الآخر : الأبيات. اأشعرية التى حلها ثم سبكها فى كلامه 
المنثور » وفى بعض ما ذكر شىء من الصواب لاتحاد المعنى أو قربه 
فى الشعر والكلام المنثور » وقد قدمنا أثر الثقافة والاطلاع . 
والتحصيل فى ذلك » وهذا عند بعض النقاد معدود من محاسن 
القا بلع وهر ريع خرزور انهاته ويه مان لكيه الاناذا فقن 
ا معنى بألفاله » وهذا أدنى درجات الأخذ مرىئة » قال ابن الأثير 
ان هذا أن يأخذ الناثر بيتا من الشعر فينثره بلفظه من غير 
زيادة ‏ عيب فاحش » ومثاله كمن أخذ عقدا قد أتقن نظمه 


"1 


| وأحسن تآليفه » فأوهاه وبدده » وكان قوم عذره فى ذلك أن" 
لو تفله عن كونه عقدا الى صورة أخرى مثله أو أحسن منه » ش 

وأيضا خانه اذا : ع ل ا 
هذا شعر فلان بعينه » لكون ألفاظه باقية لم يتغير منها شىء0) 

ولم يظهر فيما كتب الصاحب أنه تقل تقلا حرفيا » وانما كل 
ما فعله - على فرض التسليم المطلق يذلك - أنه أخد بعض 
المعانى فأعاد تأليفها وصياغتها » وزاد عليها » وهذا أعلى الأقسام 
فى نظر ضياء الدين7© وغيره » وهو أن يؤخذ المعنى فيصاغ 
بألفاظ غير ألفاظه » وثم يتبين حذق الصائغ فى صياغته » ويعلم 
مقدار تصرفه فى صناعته » فان استطاع الزيادة على المعنى فتلك 
الدرجة العالية » والا أحسن التصرف وآتقن التأليف ليكون أولى 
بذلك المعننى من صاحبه الأول . وقال أبو هلال « من أَحِْذ معنى 
بلفظه قليس له فيه نصيب » وقال : « وقد أطبق المتقدمون 
والتأخرون على تداول المعانى بينهم » فليس على أحد فيه عيب 
اللا اذا أخذه بلفظه كله » أو أخذه فأفسده » وقصر فيه عمن 

. فهل كان ذلك ما فعله الصاحب ‏ » أو ما كان يفعله فى جل 
كتاباته + ليس ذلك صحيحا وانما هى تنف من متخيكر المعانى 
أوردها بعبارته الممتازة » وبين معانيه الرائعة . وقد قيل للعتابى : 
تخرص طى المادية 3 خكالر + ابخل مود العاضة ازولال بلسو 

١ المثل السنائر فى أدب الكاتبه والشاعر ا/رككا‎ )١( 

20 اللصدر السايق ١/؟؟١‏ . 


مرضا 


الكتابة نتقض. الشعر .. وعند أبى هلال أن الحاذق هو :الذى يخفى . 
دبيبه الى المعنى بأخذه فى سترة » فيحكم له بالسبق اليه أكثر من 
يمن به وأحد أسباب اخفاء السرق أن يأخذ المعنى من النظم 
. فيورده فى النثر » أو من النثر فيورده فى النظم » أو ينقل تقل المعنى 
المتس تعمل ف رفن الى غرض كآخر ء الا أن هذا لا يكمل 
الا للمبرتز » والكامل المقدم9© .. 
وقد كان الصاحب مقدما مبرزاءصناعا فى كتانته وشعرهاحتى 
لمسخفر اغلن قير اا هده الافادة .. وسقى الفضل لصاحب ا معنى 
0 الذى ابتكره » وعرف له من دون الئاس . 


القا عن الداع 


أما فن الشعر فان الصاحب يسمو بالمأثور منه الى درجة عالية 
يطاول فيها الفحول » ولو كان الصاحب قد خلى بينه وبين هذا 
الفن لارتقى. الى أسمى الدرجات فيه » ولفاق الفحول المشهود لهم 
0 المعتور #تولكاتت جارلئة قافن لواو نوق ماران فى 
فن النثور . 1 
ولكن أعمال الصاحب فى تصريف شئون الدولة » وق مجالسه 
التى كانت تزدان بالعلماء والشعراء وأسفاره التى يقوم بها وحده 
أو يصحب فيها مليكه لتفقد أحوال البلاد » كانت تستنفد منه 


198 © 1919 كتغب الصناعتين‎ )١١: 


افد" 


كثيرا من الوقت والجهد » وما أحوج الشاعر الى سعة فى الزمان » 
وفراغ فى البال » سعفه هذا أو ذاك على الاطالة والافتنان والاتقان 
وكان الصاحب بطبعه شاعرا » ونقراً معالم الشاعرية واضحة فيما 
حفظ من شعره » ؤفيما روت الأخبار من قدرته على ارتحال. 
الشعر الجيد المطبوع » وقد كان على حظ عظيم من المعرفة بروائع 
الفن الشعرى » التى كان يحفظ الكثير منها » وكانت له دراية 


* 8 د 


وقد فضل أبو منصور الثعالبى شعراء عرب الشام على شعراء 
سائر البلدان فى قوله أن شعراء عرب الشام وما يقاربها أشعر 
من شعراء عرب العراق وما يجاورها فى الجاهلية والاسلام » 
ويرجع السبب فى تبريزهم قديما وحديثا على من سواهم فى 
الشعر الى قربهم من خطط العرب ولا سيما أهل الحجاز ؛ وبعدهم 
عن بلاد العجم » وسلامة السنتهم من الفساد العارض لألسنة أهل 
العراق » لمجاورة الفرس والنبط » ومداخلتهم اياهم » ولما جمع 
شعراء العصر من آهل الشام بين فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة.. 
وبعد هذا التفضيل لشعراء الشام يذكر الثعالبى أن جماعة من 
أصحاب أبى القاسم اسماعيل بن عباد أخيروه أنه كان بعحت 
بطريقتهم المثلى التى هى طريقة البحترى فى الجزالة والمذوية 
والقصاحة والسلاسة ؛ ويحرص على .تحصيل الحجديد من أشعارهم» 
ويستملى الطارئين عليه من تلك البلاد ما يبحفظ ونه من تلك 


لقف 


البدائع واللطائف » حتى كر دفترا» ضخم الحجم عليها » 
وكان لا يغارق محلسه » ولا يملأ أحد منه عينه غيره » حتى صار - 
. ما جمعه فيه على طرف لسانه » وق سن قلمه » فطورا يحاضر به فى . 
تخا طاتة ومساور انها تازه يله أو ررقم كنا حو ف و10 

ووصفه أنو حيان التوحيدى -- مع عداوته له وحقده عليه 
بأنه كان كثير المحفوظ » حاضر الجواب » فصيح اللسان .. وهو | 

0 بالعروض والقوافى » ويقول الشعر ... وى بدهتة 
غزارة © 

ويروى أبو حيان فى أخباره من الأعاجيب ما يحير العقول فى 
حضور حوابه » وغزارة بديهته . وان كان يعرض ما بعرض ىف 
صووة الحقك المسموم » والغضب المحموم » وذلك بأن يزعم أن 
كثيرا من الشعر الذى فاضت به قرائمح الشعراء فى منديح الصاحب 
هو من تأليف الصاحب تمسه » وأنه ينحلهم اناه » ويدعوهم الى - 
انشاده بين يديه بين حشد من الأدباء والشعراء الذين بتتجعون 
سا اس الس 2 يحرج 


1 أولئك الشعراء ن نتفضيل الشعر الذى صاغه بنفسه وألفة بصناعته 
على سائر ما سمع منهم » ثم بخص بعطائه الذين ينشدون كلامه » 
كلام الضاحب 1 4 


)00 كسرت الكتاب على عدة أبواب - بتشديد السين بل 
كنت قد حملته فى عدة أبواب . 
0 (5) يتيمة الدهِن ٠ ١١/١‏ 

(6) الامتاع واللؤانسة ١6/1ه‏ . 


لفن 


ومن ذلك ما ادعاه أبو خيان فى قوله : ان الصاحب كان يعمل, 
ل آوقاك القيد والتمل عنز ا توطدفنه الى الى عبدئ القدم 4 
وقول له : قد نحلتك هذه القصيدة » امدحنى بها فى جملة . 
الشعراء » وكن الثالث من الهمج المنشدين » فيفعل أبو عيسى -- 
وهو بغدادى محكك (0) » قد شا على الخدائع وتحنلك ب 
وينشد » فيقول له عند سماعه شعره فى تفسه » ووصقه بلسائه : 
زه يا آبا عيسى والله ! قد صفا ذهنك » وزادت قريحتك » وتنقحت 
قرافيك» :الس :هذا :مو الطراز الأول تين ادها فى العود 
ا ماضى .. مجالسنا تخرج الناس » وتهب لهم الذكاء ؛ وتزيد لهم 
الفطنة » وتحول الكودن2" عتيقا » والمحمكر 9 جوادا ٠.‏ , 

ثم لا يصرفه عن مجلسه الا بجائزة سنية » وعطية هنية »ع 
ويغيظ الجماعة من الشعراء وغيرهم » لأنهم يعلمون أن أبا عيسبى 
لا برض مصراعا » ولا يزن بيتا » ولا يذوق عروضا 

وققف هنا لنسأل أبا حيان : أكنت معهما حين دبرا هذه 
الحيلة + أم باح لك الصاحب بهذا السر الدفين ليفضح نفسه ؟ 
أم آسرة اليك أبو عيسى المنجم ليذيع سر صفيئه وآثيره ؟ واذا كان 
الافتراض وادعاء الامكان لا ينفى شيئا من هذا » فاننا لنقف مرة 
أخرى عند قول أبى حيان ان أبا عيسى « لا يقرض مصراعا » 
ولا يزن بيتا » ولا يدوق عروضا .. » ! 
)١( <<‏ الحكك : المجرب المدزب . 

زف4ق الكودن : الفرس الهجين » والعتيق عكسه ٠‏ 

(5) المحمر : الفرس الهجين . 
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لقد أراد أبو حيان أن يظلم الفاغيواطل عباطلية 1 مدان 
المنجم » وبنو المنجم معروفون بالأدب والشعر والعلم » وقد عقد 
الثعالبى فصلا فى يتيمته عن بنى المنجم قال فيه « قد تقدم ذكر 
مسحي : وق اعل الى ارار» مهد سكن من وقح ف تتكرة كم 
ووصفهم بأنهم . ل ل ل ل 
الملوك والرؤساء » واختصاص شديد بالصاحب » وفيهم شول : 


ما زلت أمدحهم وآنشر فضلهم حتى اتهمت: شدة العصبيه 


ومحاسن عجمية عربية 


وروى الثعالبى لأبى عيسى المنجم : 
5000 00د 
قال اوسنت لوعي بحسا البستى كول" ابه 


لأبى عيسى : 

اذا كسروا رغيف أبى على 
ولأبى عسى0© 
وسماحة الحر الكرٍ 
فاذا شربت الراح فا 
وتنكين ما انتطعت آله 


فل الكنتنان نان نياك 
بكى سكى بكاءت فهو باك 


طيب المجالس والندام 
م تزيد فى طيب المدام 
ربها مع التفر الكرام 
لاق اللثام بنى اللقنام 


ومن الطرائف التى تذكر لأبى عيسى بن المنجم أنه ثفق له 


1 نتمة: النطن. #/ 5 . 


رما 


برذون كان أصدأ 24١‏ قد حمله الصاحب عليه وطالت صحيته له : 
فقال أبو عيسى فى ذلك قصيدة طويلة مطلعها : 
لقد عظمت منى المصيبة فى الأصدا 
وأبدت لى اللذات من بعده صدا 
وأهدى الى قلبى المصاب بفقده 
من الحزن ما لو نال يذبل لانهدا 
يأوض الساحن الى نات أن سووا امن ونوا اضيداء 
فقال كل منهم قصيدة فريدة » منهم أبو القاسم الزعفرانى » 
وأبو الحسن بن عبد العزيز الجرجانى » وأبو القاسم بن أبى العلاء» 
وأبو الحسن السلامى ؛ وأبو محمد الخازن » وأبو سعيد الرستمى» 
وأبو دلف الخزررجى » وأبو العباس '«لضبى » وأبو محمد 
محمود... وكلها قصائد تتنافس فى الجودة والعذوبة © . 
| ولم يكن أبو عيسى - أحمد بن على بن يحيى -- آأديببا 
شاعرا فحسب ؛ بل كان عالما مثورخا ذكر النديم © أن له من 
الكتب كتاب « تاريخ سنى العالم » . ووصفه باقوت 0 أنه كان 
نيلا فاضلا .. 
وق هذة الاشارات ما يلقى بعض الضوء على أبى حيان» ومدى 


)١(‏ الصدأة ‏ بضم فس كون ‏ شقرة الى السواد ٠»‏ يقال 
صدىء الفرس فهو أصلأ ٠‏ 

(9؟) راجع اليتيمة 6١؟‏ ب 554 من الجزء الثالث ٠‏ 

9) الغهرسبت ل9.؟ . 

(8) معجم الأدباء 545/9 . 


ددا 


الثقة فى أخباره » وما يؤكد أنه لم يخدم الحقيقة فيها بقدر ما أطاع 
شهوته فى النيل من الصاحب .ومن صحاته . 
ا فنا 

ومن تلكالطرائف التى ساقها أبوحيان؛وتتص بهذا السياق 
ما ذكره من أن الصاحب قال بوما : من فى الدار + فقيل له : 
أبو القاسم الكاتب وابن ثابت » فعمل فى الحال بيتين »وقال لانسان 
بين ددبه : اذا أذنت لهذين الرجلين فادخل بعدهما بساعة » وقل : 
« قد قلت ببتين » فان رسمت لى انشادهما أنشدت »وازعم أنك 
بدهت بهما » ولا تجزع من تأففى بك » ولا تفزع من نكرى عليك !! 

ثم دفع البيتين اليه » وأمره بالخروج الى الصحن »© وأذن 
للرجلين حتى وصلا » فلما جلسا وأنسا دخل الآخر على تفيكتهما20» . 


ووقف للخدمة » وأخذ يتلمظ يرى أنه نقرض شعرا » ثم قال : 00 


« ا مولانا » قد حضرنى بيتان » فان أنت أذنت لى أنشدت »© ! 

قال الصاحب : « أنت انسان أخرق سخيف » لا تقول شيئا 
فيه خير » اكفنى أمرك وشعرك © ! 

قال : « يامولانا » هى بديهتى » فان نكرتنى ظلمتنى » وعلى 
كل حال فاسمع » فان كانا بارعين » والا فعاملنى بما تحب »© ! 
قال : « أنت لجوج ! هات © فأنشد : 

بأيها الصاحب تاج العلا لا تجعلنى نهزة الشامت 


. أى دخل على آثرهما‎ )١( 


ينما 


بملحد يكنى أبا قاسم2 ومجبر 27 يعزى الى ثابت 

قال : قاتلك الله ! لقد أحسنت وأنت مسىء !! 

ثم يذكر أبو حيان أن أبا القاسم قال له : كدت أتفقا غيظا » 
لأنى علمت أنه من فعلاته المعروفة .. وكان ذلك الجاهل لا رض 
بيتا » ثم حدثنى الخادم الحديث بنصه 9" . 

وهذه كما ترى صوة رائعة لخيال بارع رسمها أبو حبان لبعض 
ماكان يصنع الصاحب فى زعمه » وان كان صادقا فهى شهادة بقوة 
الصاحب » وسرعة خاطره » وحضور بديهته » وغزارة أديه . 

دا ع فن 

والتأمل فيما أثر للصاحب فى فن الشعر يهدى الى أن السمة 
المميزة له والغالبة عليه هى سمة الترف » وترى هذه السمة واضحة 
فى الفنون والموضوعات التى عالجها » كما تراها فى الأخيلة والمعانى 
التى صورها » وفى الألفاظ التى تخيرها والتراكيب التى ألفها .. 

ويتجلى كل ذلك فى وصف متع الحياة ومباهج النفس التى, 
كانت تنعم بها تلك الطبقة من حكام ذلك الزمان الذين كانوا 
يسكنون شامخ القصور » ويتمتعون بالمناظر الفاتنة » والمجالس. 
العامرة بأسباب الأنس والطرب » ويملكون أسباب الترغيب. 
والترهيب ويقدرون على الابعاد والتقرب » والوصل والحفاء . 

فشعر الصاحب فى جملته يمثل فى فنونه ومعانيه شعر الكبراء 
0١7‏ السسراح يلقع :الهأ سسووب مدعت الرية ( 
وهم فرقة يقولون ليس للعبد قدرة » وان الحركات الارادية 


بمثابة اثرعدة والرعئشة . 
(؟) الامتاع والمؤانسة ١/لاه ٠‏ 


ا 


أو شعر الكبرياء » الذى قد يسمى شعر الخاصة » ولكنها ليست 
خاصة الفن التى كثيرا.ما تكون فى متناول الطبقات المتفاوتة فى 
المجتمع » وانما هى خاصة الحياة » وخاصة المنصب والجاه . 
واذا ما حاولنا أن نلتمس للصاحب شبيها فى فنه » فائنا نحد 
هذا الشبيه فى عبد الله بن المعتز الذى صاح اد بن الرومى فى وجه 
ب الله بح تزه ربو يفك 1 كذ يفيف در ما عورد 1ه 
واو خلى بين الصاحب وبين شاعريته حنتى تصل الى مداها » 
وتستوق غايتها » وتبوح بمكنونها لكان الى الشريف الرضى 
أقرب » ولكان فنه بفن الشريف أشبه . ولكن الوقت والفراغ كانا 
فى يد الشريف بقدر ساكان الصاحب فىيد الدولة وى حوزة الانصب . 
كانت جل الأغراض التى عالجها الصاحب فى شعره تدور حول 
تلك الحياة الخصمة التى كان بحياها » وتصف ألوان المتعة التى 
كان يجدها فى الطبيعة أو فى الحياة والأحياء » وهى متعة لم تكن 
مستعصية عليه » بل كانت طوع يمينه وبين يديه ؛ ولكنها النفس | 
التى كانت تطلب من هذه المتعة المزيد . وأكثر هذا الشعر يصوار 
الرجل المقصود الذى تتطلع اليه الآمال » ولم يكن ,يصور الرجل 
المتطلع الى الآمال » فقد بلغ غايته الرفيعة » كما يصوار الرجل 
المتفضل الذى بحود بماله كما يجود بأدبه » ويؤدب بهذا الأدب 
كما يودب بالحرمان من عطائه المال .. 
رن هذا ري أن الشف ف عد القلا عه فلي لول ري 
فيه الا الى ولى” من أولياء نعمته » وهم قليل .. ومنه قوله ىق 


عضد الدولة : 


الحف 


همام رأى الدنيا سواما فحامها ظ 
ليالى فى غير الزمان وقور 
ولم يخطب الدنيا احتفالا بقدرها 
فموقعهما من راحتيه صسير 
ون له طم ان الي بابق 
ورأى بأبناء الرجال بصير 
وان لم بلاحظهم بعين حميئة 
قتلك أمور لا تزال تمور 
وقوله فى عضد الدولة من قصيدة أخرى : 
سعود يحار المشترى فى طريقها 
ولا تتأتى فى حساب المنجم 
وكم عالم أحبيت من بعد عالم 
على حين صاروا كالهشيع المحطم 
فوانه لول اتتدقال للك الور 
مقال النصارى فى المسيح بن مرهم 
محامد لو فضت ففاضت على الورى 
لما أبصرت عيناك وجه مذمم 
وكلا ولكن لو حنلوا يزكاتهما 
لما سمعت أذناك ذكر ملوم 
ولو قلت ان الله لم يخاق الورى 
نفيك لم أحصرج ولم أنثم 


بأيها الملك الذى كل الورى 
قسمان بين رجائه وحذاره 
فمناصح قد كاز هم طلابه 
ش ومداهن قد جال قدح بواره 
هذى بخارى تشتكى ألم الصدى 
وتقول قولا نبت فى أخباره 
ماذا عليه لو بهم بعرصتى 
| فآكون بعض بلاده ودار 
.وكتب الى متريد الدولة أبى منصور : 
سعادة ما نالها قط واحد2 يحوزها المولى الهمام المعتمد 
مؤريد الدولة واين ركنها2 وابن أخى معزاها أخو العضد 
وقال ف فعر الدولة لا يت قصره تحرحان + 
يا بانيا للقصر بل للعلا همك والفرقد سيان | 
لم قبن هذا القصر بل صغته 2 تاجا على مفرق جرجان 
وقصرك المبنى من قبله ملكك » والله هو البانى 
فاقبل نثار العسد بل نظمه فانه والدر مشلسلان 
وهذا الشعر كما نرى وان كان فى المديح الا أننا نرى 
الصاحب من خلاله » لا يزال متماسكا » فلا نقرأ فيه ذلة الخضوع 
والفراعةالى قرقها فى اكثر ها رامن تح المدجم الشكسين 
من الشعراء الذين كانوا ينسون أتفسهم »© يل يهبطون بها الى 
.حضيض الاستعطاف والمذلة والاسفاف » وأولثئك الثلاثة كما رأينا 


إضفا 


من أبناء بوبه » وهم أولياء نعمته الذين احتضنوه وارتقوا به فى 
دولتهم الى منصب الوزارة . 
نا يدب 
ولا بخدعنا عن هذه الحقيقة ما فى هذا الشعر من" الممالغات 
التى تأباها ونرفضها » فانها من أقاويل الشعراء » 7 تظهر فيها 
شخصية الصاحب التى تلصقها به » وتجعلها علما عليه » بل ان من 
المتطاع أن كسب الح عراة ددم كم و قب لد لشاف نا 
ينسب اليه فى ذلك العصر الذى نآت الحياة فيه عن مظاهر 
البساطة » وجنحت فيه المعانى الى الغلو” الذى شين » والذى 
يقرب من الكذب »؛ بل قد يصل فى بعض الأحيان الى درجة 
5 ظ 
ومن الذين مدحهم من أصحاب الفضل عليه أبو الفضل بن 
العميد » وهو أستاذه ومدربه . ومن قوله فيه يذكر نقرسا أصاب 
سناه: 
أبو الفضلمن أجرى الى الفضل يافعا 
فظل به بدعى وعدن به يكنى 
سلامته شمس المعالى وسقمه 
كسوف المعالى لا كسفن ولا بنا 
ولم أنه ورد السقام لغير ما 
عرفنا فخضذ معنى تألله منا 
وما راده الا ليسغل عن ندى ٍ 
والا فلم قد خص" بالألئم اليمنق 


ضف 


وما يحجز البحر الخضم عن الندى 
ولا السيد الأستاذ عن جوده شثشى 
وهى كلمة وفاء كان جديرا أن يكتبها لأستاذه فى علته » وقد 
ظهر فيها ذلك المعنى السكر الذرى أحسن فيه التعليل » وادعى فيه 
أن الملة انما لزمت هده اليمنى لتكفه عن نداه المسرف » ولكن 
هيهات أن تثنيه عما طبع عليه » كالبحر لا يستطيع أن يكفه أحد 
عن العطاء ! 
أما الاخوانيات فان للصاحب المقام الأو فى صياغتها » وتكاد 
نسيل رقة لفرط ما حملته من ألوان الصفاء فى معانيها وفى لغتها 
التى لا تجدها فيها كلمة نابية أو لفظا مستكرها » وانما هى أشبه 
شىء بالنمير الصاق الذى لا يكدره تصنع ولا تعمل ولا اكراه » 
بل هو يجرى فيها على سجية رفيقة » وطبع سلسال لا يتحجى ‏ 
ولا نتعثر » فهو اذ يتحدث الى صاحبه فى مداعبة أو عتاب فكأنه 
يتحدث عن نفسه » أو كأنه يحدث نفسه » لفرط ما أصفى من 
الود” » وما بذل من صفاء الروح . وتجد مثلا لمذه الشاعرية 
الثرة بالود المترعة بالصفاء فى مثل ما كتب الى أبى الفضل بن 
ا 
شا مر صب قدي 
لسسع د 


واف 


فبعصن الشلباب لما تثنى 
وبعمد الصنا وان بان منا 
كن جوابى اذا قرأت كتابى 
لا تقل للرسول كان وكنا 
وف مثل ما كتب الى أبى بكر الخوارزمى : 
اسعدك الله ييوم الفصح وعشتما شت بيوم سمح 
يا رأس مالى فى الورى وربحى ‏ وظمرى ونصرتى ونجحى 
شربا ولا تصغ لأهل النصح2 فالحزم أن تسكر قبل تصنحى 
سكر النضارى ففغداة الفصح 
أرأيت الى الصاحب “كيف يحيئى هذا الصديق الأدب » 
وكيف يتبسط معه فى الحديث وبتلطف معه فى الخطاب » وكيف 
بعداه رأس ماله وربحه وظفره ونصرته ونحاحه 4 5 ثم انظر الجزاء 
الذى يلقاه به الخوارزمى وقد ا الكثير » فى 
مثل قوله : 
لا تحمدن ابن عباد وان هطلت 
كقاه يوما ولا تذممه أن حرما 
فانها خطرات من وساوسة() 
يعطى ويمئع لا بخلا ولا كرما 
' ماذا كان يريد أولئك الأ صفياء من ذلك الرجل الذى قربهم » 


وأفاض عليهم من أديه ل 


تغرف 


لا شنعون الا بأن نصيوا أموال الدولة وأمواله ىف جيوبهم » 
أو ينزل لهم عن منصيه ليخلفوه فيه !! . 

ما هذا الحود الثريي الذئ يتى اكرام عن المكارم > 
وينتزع من القلوب الثقة بمن هم أحق الناس بالثقة ممن يتتسبون 
الى العلم أو الى الفن 7 ان مثل هذا الجحود لسبب من أعظم 
الأسباب فى تزهيد الفضلاء فى الفضل » وترغيب الكرام عن المكارم» 
وما أصدق الذى قال « والكفر مخنثة لنفس المنعم » وما أحق 
الصاحب أن يقول عندما بلغه خير وفاة أبى بكر الخوار زمى : 

أقول لركب من خرا سان رائح : ش 

ْ أمات خوار زميكم 7 قيل لى : نعم ! 

فقلت : اكتبوا بالجص” من فوق قبره 

« ألا لعن الرحمن من كفر النعم » ! 

وهما بيتان يشعران بما كان يجده الصاحب من مرارة 
الجحود ممن أحسن اليهم وأحسن بهم الظن ! 

ومن اخوانيات الصاحب الرقيقة الرائقة ما كتبه الى صاحبه 
أبى القاسم القاشانى : 

يا أبا القاسم قل لى قل لماذالا تزور 

كنت قد قدامت وعدا فاذا وعدك زور 

ونذزك 'الدرة افيي. . «النقلك رك الجحدون 

'وتحرف الود الح “إن كنا مدق الصرون.." 

اام اميق فذاك.* موه يده ووه 

وعدا "لحن انيه الذى نه النه:: 


ع 


مولاى لم تدع عب دك عند احضار المدام . 
أعرقته من بينهمم2 متبستطا وقت الطمام 
ان كنت تبخل بالطعا م فكيف تبخل بالكلام 
لسسنا نحاول دعوة فاسمح علينا بالسلام 
وحدث الثعالبى عن أبى نصر التهذيبى » قال : سمعت القاضى 
أبا الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى يقول : انصرفت يوما من 
دار الصاحب » وذلك قبيل العيد » فحاءنى رسوله يعطر الفطر » 
ومعه رقعة بخطه فيها هذان السيتان : 
بأيها القاضى الذى تسى له مع قرب عمد لقائه مشتاقه 
أهديت عطرا مثل طيب ثنائه فكأنما أهدى له أخلاقه* 
قال : وسمعته يقول : ان الصاحب يقسم لى من اقباله واكرامه 
من فرط تحفيه بى » وتواضعه لى » فأنشدنى : 
أكرم أخاك بأرض مولده وأعزه ما نيل فى الوطن 
فالعد” مطلوب وملتمس وأمدكه من فعلك الحسن. 
ثم قال : قد فرغت من هذا المعنى فى العينية » فقلت : لعل 
مولانا يريد قولى : 
وشيدت مجدى بين قومى فلم أقل | 
ألا ليت قومى يعلمون صنيعى ! 


م 


. فقال : ما أردت غيره » والأصل فيه قوله تعالى « يا ليت قومى 
يعلمون بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين » !. 

فهذا كلام من يعرف الفضل لأصحابه » ومن ينصف الصديق» 
ومن يعرف أثر تكرمته فى وطنه وبين أهله وعشيرته » وهو آثر 
يعيد لا يدركه الا عالم أسزاز التفوس مق ]ندال الصاحب ىق 
فطنته وبعد نظره وطهارة قلبه . 

د د 

أما الوصف فقد كان الصاحب فيه من أعلام المبرزين » 
. وأوصافه تزخر بالتصوير الرائع » وتفيض بالتشبيهات البارعة . 
وأكثر أوصافه فى مباهج الطبيعة وف الأزهار والثمار وف , 
الخمريات » وهو صاحب البيتين المشهورين اللذين هام بهما 
البلاغيول : ش 


رق" الزجاج ورقت الخمر 
فكأنما خمر ولا قدح 
ومن خمرياته : 
وقهوة قد حضرت بختمها 
لا تقبضن بلماء روح حجسمها 
وقوله: 
متغابرات قد جمعن وكلها 
واذا أردت مصرحا تفسيرها 
لو يعلم الساقى وقد جمعن لى 
وقوله : 


وكأنما فدح ولا خمم 


شلك ليان قنك يها 
فحسبها ما شربت من كرمها 


متشاكل أشباحها أرواخ 


فالراح والمصباح والتماح 
من أ هذى تماد الأقداح 


يخرفا 


يكنا هذا الاح انين قرع 
دعوت بكأسى وهى ملأى من الشفق 
٠‏ وقلت لمساقيها : أدرها فانهما 
خدود غذارى قد جعلن على طبق' 
ومن أبدع ما قال فيها من قصيدة : 
وكأس تقول العين عند جلائها 
أحمل لخدود الغانيات عصير 7 
تحاميتها الا تعلل واصضصف 
وقد يطرب الانسان وهو كبير ! 
وقوله فى جلوسه مع الثشرب من غير شثرب : 
تمنتع ندمان بما وأحبة 
وحظى منها أن أقول ألا انعمى 
لك الوصفدون القصف منى فخيمى 
بعير يدى وارضى بما قاله فمى 
ومن ملح أوصافه 'وتشميهاته : 
أقبل الشلج فانبسط للسرور2 ولشرب الكبير بعد الصغير 
أقبل الجوا فى غلائل نور وتصادى بلوّلء,ٌ منشور 
فكأن السماء صاهرت الآر ‏ ض فصا النشار كالتثور 
وقال فى النارتج : 
بعثنا من النارنج ما طاب عرفه 
فقيل على الأغصاذ منه نوافج() 


ينك 


وأبدى الندامى حولهن” صواب'١ا‏ 


وقال فى الند9؟ : 
اقبي اللاولة باسكيناله 
فكأنما عجنوه من أخلاقه 

وقال فى حبة عنب : 


وحبة من عنب 


كك 0 


: وقال فيها أيضا‎ ٠ 
وحبة من عنب قطفتها‎ 
كأنها من بعد تمييزى. لها‎ 
: وقال فى التين‎ 
تين يزين رواؤه مخبوره‎ 
عسل اللعاب لديه مما يجتوى‎ 
ويقول ذائقه لطيب مذاقه‎ 


قد زاد عرفا من سيم نيه 
وكأنه طيب الثنساء عليه 


فى وسطها زمردة 


تحسدها العقود فى التراب 
لإولوة قد ثقبت من جانب 


متخير فى وصافه بتحسير 
وجنى النخيل لديه مر ممقر”") 
الله أكبر والخليفة جعار 


(1) العقيان : الذهب الخالص . 

(؟) الند ‏ بفتح النون وكسرها . طيب » أو هو العنبر . 

(9) اجتوى : أصابه الجوى » وهو الحرقة وشدة الوجك . 
وشىء ممقر ومقر ب على وزن كتف حامض أو مر . 


اخرنا 


وق كله فع الفسي 1 
ورائق الفد مستحب” 


صفرة ؛ لون وسكب جمع 


قال فى الخك واللفقك.: 


ع ارمات المي 
وذوب جسم وحر قلب 


نفدل الى تقلا عاطة :نه 
من حلة هو أم ألبسته حللا 8 

بالله لفظك هذا سال من عسل 
أم قد صيبت على أفواهنا عسلا 7 


ومن ملح شعره فى الغزل : 
وشادن أصبح فوق الصفه 
كم قلت اذ قبّل كفى وقد 

وقوله : 

تسحب ما أردت على الصباح 

للد آولاك رك كل بعس 

وعكة اليش مضو إشرات 


وليس لدى” نقل فار تمنى 


قد ظلم الصب وما أنصفه 
تيمنى : يا ليت كفى شفه 


وقد ولااك مملكة اللاح 
فأنعم من رضابك لى براح 


وقال من باب الاقتباس من الحديث الشريف : 


ومهفهف يشنى عن القمسر 


قمر |: واد فاق انك زلف 


00 أحركة مينهية أى ضامرة البطنٍ 42 وقمر الفؤاد ‏ على 


زنة طرب ‏ تحير 


0 


فيد فاه يمحا 1 لوا ع 

فأخافنى قوم فقلت لهم «لا قطم فى ثمر ولا كثر »7) 
ومن بديع غزله : يا ْ 

آتانى البدر باكيا خجلا فقلت ماذا دهاك يا قمر 7 
قال غزال أتى ليعزلنى2 بحسنه فالفؤاد. منفطر 
فقلت قبل ترابه عجلا2 واسجد له قال: كلذا غرر 
قد بابعت أنجم السماء له فليس لى مفيزع ولا وزر 
وقال متغزلا : 0 

بدا لنا كالبدر فى شروقه 0 : 


قال أبو بكر الخو ا روفو : آشدنى الصاحب هذه القواق 
ليلة » وقال ل ل لل لاا 
لا.أعرف الا قول البحترى : : 

ومن عجب الدهر أن الم ر أصبح أكتب 52007 

فقال الصاحب : جوادت وأحسنت » وهكذا فكيكن الحفظ ! 

وللضاحبٍ فى شعر المجون باع طويل » يقصر عنه المفلقون 
المجحو"دوث ». وكان مبعث ذلك روح النقد التى تمكنت مله »> 
قبرع فى رسم صور خلاية تشيع فيها روح السخرية معن لط 
وسحفكة ام ا 0 0 


0 


م-5١‏ أعلام العرب ادق 


عد من الأعراض » ومن قوله فى قاض لم ثبت عنده 
ان هاضيينيها لأعمق” ‏ ال اع لد اين 
سرق العيد كأن ١‏ هيد من مال اليتامى! ‏ 
وقوله فيه : 
اقاضييانات أعنى: - .عن المبلال. السعيذ 
أفطرت فى رمضان. وصمت فى بوم عيد 
وض لقعا لفسال ولاه بن اود الميكالى : 
نبئت أنك منشسد ما قلنه 
ىق سب “عرضك لا تخاف وعنبدى 
والكلب لا يخزى اذا أخسأته 
والقرر لا بخثى من التسويد 
وأنشد له غيره : 
تزازلت الأرض زلزالهما 6‏ فقالوا بأجمعمم ما لما 
مثى ذا الثقيل على ظهرها فأخرحجت الأرض أثقالما 
ولو ذهبنا تتخيتر للصاحب روائع شعره فى سائر الفنون 
التى أجاد فيها الصاحب وأبدع » ثم شرحنا أسباب الاجادة ومظاهر 
الابداع » لانسع مجال القول » وضاقت عنه هذه الصفحات » 
ولكنا نحترىء بهذه .الأمثال التى يستطيع 7 أن ستشف 
من خلالها طبيعة 5 شعر الصاحب » وما أتيح له من ملكة بارعة 
وقدرة فائقة عل ى التخليق لق سناو عذا الى الرشع ١‏ وامل عن 
عد 


بحي 


وقائلة لم عرتك الهموم وأمرك ممتثل فى الأمم 7 
فقلت دعينى على غصتى فان الهموم بقدر الهمم! 
ش 0 
ولا رتسب الينا شك فى أن أى ناظر الى هذا الشعر سيقع منه 

موقع القبول » وأنه سيجد فيه من القوة ما يرفعه الى درجة 
الفحوؤل المطبوعين : ولكن أن حيانث التوحيدى » وقد عرفنا من . 
عداوته للصاحب ما عرفنا » وعرفنا ولوعه لبه واتتقاصه » لما 
قدمنا من الأسباب » يذكر جملة من الآراء نساير رأبه فى الصاحب»: 
وينسيها الى غيره من الناس » والله أعلم بصحة ذلك » فقد شآله 
الوزير أبو عبد الله العارض : كيف بلاغة الصاحب من بلاغة 
ابن العميد # وأين طريقته من طريقة ابن بوسف 272 والصابى'" #. 
0< وأراد أبو حيان أن ينسب ما أراد من قدح فى الصاحب الى 

غيره فال : قد سألت جماعة عن هذا » فآجابنى كل واحد يجواب 
اذا حكيته عنه كان ما يقال فيه ألصق وكنت من الحكم عليه 
)١(‏ ابن بوسف الذى بريده هو أبو القاسم عبد العزيزر بن 
يوسف أحد أعيان الكتاب فى دولة بنى بويه » تقلد ديوان الرسائل 
لعضى الدولة طول أيامه » وتقلد الوزارة بعده دفعات لأولادم ٠‏ 
ببغداد عن الخليفنة وعن عن الدولة البويهى . وتقلد ديوان 
الرسائل سنة 59اه ونقم عليه عضد الدولة مكاتبات صدرت منه » 
فلما ملك عضد الدولة أراد قتله فضصفعوا فيه فأطلقه ء وألف له 
كتاب ١‏ التاجى » فى أخبار بنى بويه » وظل على ذين الصائية 
الى أن مات سمنة 5/85 اه كما روى ابن خلكان + وقال صاحب الفهرست. 
أنه مات قبل سئة .يم" ه والأول هو الأصوب . 


ردق 


وله أبعد ! .. . سألت ابن عبيد الكاتب عن ابن عباد فى كتابته » 
فقال : : يرتفعم عن عن المتعلمين فيها بدرجة أودرحتين . 

وقال على بن القاسم : #عرامعون الكلام » تارة تبدو لك 
منه بلاغة قس » وتارة يلقاك بعتى باقل » تحريف كثير فى المعانى » 
واحالة ى الوضع » وغلط فى السجع » وشرود عن الطبع . 

. وقال ابن المرزيان. : هو كثير السرقة » سيىء الاتفاق » ردىء 
اللن 0000 ا إقمك ريت كو اعييوية 6 عبان اقم 
م ادام | 

٠‏ وقال الصابى : هو مجتهد غير موفق ؛ وفاضل غير منطق0©. 

ْ وكالاعلى ب عفر “هو يكذب تقفسه بحسن الظن فالبلاغةم' 
وطباعه تصدق عنه بالتخلاف غ فهو يشين اللفظ وزيخيل المعتى » 
فآقا شيئة "اللفل فالحقوة والقلئلة والخعلال: والفحساحة ...وان 
احالتة قبالايماد عن خومة القند والاراذة » والعص آنه يحمظ 
المتم والر”م9) من النثر والنظم » ثم اذا ادعاهما بقع دونهما 
سقوطا ء .أو ,نتحاوزهما فروطا »© » وهذا مع الكير الممقوت 
و التشيع الطامن » والدعوى العارية من النينة العادلة . 

وقال أحمد بنمحمد : . .. بلى ابن عياد فىهذه الصناعة بأشياء 

(١).رجل‏ فروقة شديد الفرق - بفتحتين ‏ وهو الفزع ٠‏ 
(؟) غير منطق أى غير بليغ النطق . 
(؟) الطم والرم : العدد الكثير » يقال جاء بالطم والرم » والطم 


قَْ الأصل ألاء الكثير أو ماساقه الماء من غثاء 2 والرم الشرى 0 
.. 0) الفروط التقدم:.. 


>” 


كلها عليه لاله .. فأول ما بلى به أنه ققد الطبع وهو العمود » 
والثانى العادة وهى المواتية27 » والثالث الشغف بالحجاسى 0" من 
اللفظا وهو الاختسار الردىء » والرابع تنبع الوحثشى وهو 
الضلال المبين » والخامس الذهاب مع اللفظ دون المعنى » والسادس 
استكراه المُصود من المعنى واللفظ على النبوة » والسابع 
التعاظل7 المجهول بالاعتراض » والثامن الف الرسوم الفاسدة 
من غير تصفح ولا فحص » والتاسع قلة الاتغاط بما كان سل 
للثقة الواقعة فى النفس - من الفائمت » والعاشر تنفيق المتاع 
بالاقتدار فى سوق العز » وهذه كلها سبل الضلالة » وطرق 
الجهالة9) 1 

ونعتقد أن شيئا من هذا الكلام أو هذه النعوت لا ينطبق 
على ثىء من شعر الصاحب » وان كان ينطبق بعضه على ثىء من 
نثره المسجوع من أمثلة ما روى أبو حيان نفسه شيئا منه أوردناه 
فيما تقدم » وقلنا رأينا فيه .. وهذا أيضا على فرض التسليم 
بصحة ما أورد من السجع المتكلف واللفظ الغرب والحوثى » 
وعلى فرض التسليم أيضا بصحة صدور هذه الأحاديث والاراء 
عمّن ذكر أسماءهم ! . / 

ولا يستبعد الأستاذ أحمد أمين فى مقدمته التى كتبها للامتاع 
)١١‏ المواتية أنى الساعدة المعيئة ٠‏ 

(0) الجاسى : الجاف الصاب . 

0) التعاظل التعقيد » وللتعاظل معان أخرى » أكثرها مناسبة 


هنا 'لتعقيد بعدم تنسيق الكلام ووضع كل كلمة فى موضعها . 
(6) الامتاع والؤانسة 16/١‏ . 


مض 


والموانسة أن يكون أبو حيان قد تزيّد فيه » واخترع أشياء لم تجر 
فى مجلس الوزير » فقد عرف عنه أمثلة من هذا القبيل » وقد اتهمه 
العلماء من قبل ومنهم ابن أبى الحديد بأنه وضع الرسالة المشهورة . 
المعزوة الى أبى عبيدة على لسان أبى بكر وعمر فى حق على بن 
أبى طالب » ولعل هذا التزيد كان من ضمن الأسباب التى دعته 
أن يرجو أبا الوفاء -- وهو الذى كتب له ما جرى بينه وبين 
الوزير أبى عبد الله العارض - فى أن يكون الكتاب سرء! » فانه 
اك الكتاب فوجياة الوزى ).ركني آذ يكلي عليه الوزبي لكام 
مقدار ما تزيد 29 .. 

نقد جمع القائلون فى هذه الكلمات » أو جمع لهم أبو حيان » 
جميع عيوب المن الأدى » وصبوها على أدب الصاحب الذى لم 
درا دلا ما سد :ره لها راتكن كرود نهدا الام بر 
مزية والصاق كل نقص به محال فى مجال النقد النزيه الخالص من 
زغاتا الكبد والاععام التن سميت كراء أن بحيان: وووايات 
أوي ان : 

ذلك أن القول المطبوع » والأدب الصافى ؛ والشاعرية المرهفة 
كل ذلك واخ ضح المعالم. فى أدب الصاحب لكل منصف يطلع على 
شعره وأكثر نثره . 

لقد كان الصاحب يرتحل الشعر » فتخال لفرط اتقانة وصماء 
ديباجته أنه شعر معد" مهذب أعاد صاحبه النظر فيه » لولا أن رواته 

)00( أنظر مقدمة ( الامتاع والمؤانسة ) بقلم الأستاذ أحمد ا 
ص 3 فا . 


0 


سمعوا هذا مره رامنا ل رقذه فى. مناسياته.. بل لقد. 
كان. الصاحب يسبقهم الى أشطرهم وقوافيهم التى ينشدوتها فى 
مر اي ا 1 
ما حدث أبو الرجاء الضرير الشطر نجى العروضى الشاعر الأهوازى 
فى قوله : قدم علينا الصاحب بن عباد فى السنة التى جاء فيها فخر 
الدولة » ولقيه الناس » ومدحه الشعراء » فمدحته بقصيدة 
الى ابن عباد أبى القاسم الم احب اسمعيل كاف الكفاة 
. فقال الصاحب : قد كنت والله أشتهى أن تجتمع كنيتى واسمى 
ولقبى واسم أبى ف ابت 

اا 0 

* وشرب الحيش هنيئًا بها * 
قال الساحته #نا أن ال انك لالس قال 
. ويشرب الحيش هنيئا بما 
ش من بعد ماء الرى” ماء الصّراة 7) 

هكذا هو 7 قلت : نعم ! قال : أحسنت ! قلت : يا مولاى » 
أحسنت أنت » عملت أنا هذا فى ليلة » وأنت عملته فى لحظة9© ! 

وروى عون الهمذانى أن الصاحب أتى بغلام مثاقف9؟ , 

٠. الصراة نهر بالعراق‎ )1١( 

(؟) معجم الأدباء 2614/1 * 

(؟) اإثاقفة الملاعبة بالسلاح ٠‏ 


5 / 


فلعب بين يديه » فاستحسن صورته وأعجب بمثاقفته . فقال 

لأصحابه : قولوا فى وصفه » فلم يصنعوا شيئا » فارتجل الصاحب : 
مثاقف فى غابية الحذق ‏ فاق حسان الغرب والشرق 
شبهته والسيف فى كفه بالبدر اذ يلعب بالبرق7) 
واتتحل أحد المتشاعرين بعض شعر الصاحب ليندحه به » 


فبلغ الصاحب ذلك » فقال : ابلغوه عنى : 


مرق تبغر و ترم يضام فيه ويجزع 


فسارق المال يقطضع وسارق الشعر يصفع 
وكتب اليه أبو منصور الجرجانى : ظ 
قل للوزير المرتحجىي كنفى الكفاة المنتجحا 
انى رزقت ولد كالصيح اذ تبلجا 
لا زال فى ظلك ل 2لى المكرمات والححا 
فسمهء وكته مشراقا » متوجا 
فوقع الصاحب تحت هذه الأبيات : 
هته »ء هنتتسه-) شس الضحا » بدر الدجى 
فسمه « محسئّنا »6 وكنّه « أيا الرحها» 
وأهدى العميرى قاضى فزوين الى الصاحب كتثيا » وكتب معها: 
العمسيرى عبد كانفى الكفاة ومن اعد" فى وجوه القضاة 
خدم المجلس الرفيع بكتب مفعمات من حسنها مترعات 
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فوقع الصاحب تحتها : 
قد المع ا الس قي 
ورددنا لوقته ا الاقهيات 
لمت أسستغنم الكثير فطبعى 
ش قول«خذ» ليس مذهبىقول«هات»! 
وكتب الصاحب الى أبى هاشم العلوى » وقد أهدى اليه فى 
طبق فضة عطرا : 
العيد زارك نازلا برواقكا ستنبط الاشراق من اشراقكا 
فأقيل من الطيب الذى أهديته ما سرق العطار من أخلاقكا 
والظرف بوجب أخذه مع ظرفه فأضف به طبقا الى أطباقكا 
| ولما أت الصاحب البشارة بسبطه عباد بن على الحسنى » ولم 
يكن للصاحب ولد غير أمه » وكان قد زوجها من أبى الحسن على 
اين الحسين الحسنى الهمذانى » وكان شاعرا أديبا بليغا » أنشأ 
الصاحب يقول : 
أحمد الله لبشرى آقبلت عند العشىء 
دحال يبا هق بسك التو 
مرحبا5 ثست أهلا ‏ بغفلام هاشمى: 
نبوى” » علوى-” حستى » صضاحبى 
ثم قال : ْ 
الحمد لله حمد] دائما أبدا 
قد صار سبط رسول الله لى ولذا 


لحل 


والحقيقة أن كثيرا من هذه الأشعار المرتحلة لا يصور الفحولة 
التى نتصف بها شعر الصاحب » فان فيها من بساطة التعبير » ومن 
قرب المعانى ؛ ما يهبط بها كثير! عن درجات شعره الرائق الممتاز » 
ولكن مواقف الارتجال وغزارة البداهة من غير اعداد أو تعبير 
ترقى به الى درجة الشعر الذى نجد فيه عذوبة الصاحب » وسماحة 
طبعه » حتى لقد يكون فى الامكان القول بأن الصاحب لو أراد 
أن يكون كل كلامه على هذا النمط من الشسعر لم يتأب عليه 
القول » ولم يستعص عليه شىء مما يريد » ققد أصبح القريض 
طوع بنانه » يكاد سيل على عذبات لسانه . 

جا جاه 

ولقد كانت ثقافة الصاحب الأدبية واطلاعه على غرر الشعر 
ووواك اكاك حي ين إمياك افاذيه من وضع كبرء6 او أنه بن 
معانى بعضهم فى نظر ٠‏ بحن الكاتين ل ارج الضاعت )كنا صل 
الثعالبى فى محاولته ارجاع بعض معانى الصاحب الكتابية الى أبى 
الطيب المتنبى » وقد فصلنا الكلام فى هذا الموضوع ؛ وشرحنا 
رأينا ورأى النقاد فيما أثبته الثعالبى » ونذكر هنا أن الثعالبى بعد 
أن أورد فى ,ننيمته غررا من شعر الصاحب » ذكر نبذا من سرقاته فى 
شعره » وقال فيها : سمعت أبا بكر الخوارزمى يقول : قال بعض 
ندماء الصاحب له يوما : أرى مولانا قد أغار فى قوله : 
لبسن برود الوثى لا لتجمسل ولكن لصون الحسن بين برود 

على قول الس ْ | 
لبسن الوثى لا متجمملات ولكن كى يصن به الجمالا 


؟ 


فقال : كما أغار هو بقوله : 
ما بال هذى التجوم حائرة كأنماالعمى مالها قائد | 
على العباس بن الأحنف فى قوله : 
والنجم فى كبد السماء كآنه أعمى تحسير ما لديه قائد 
وسمعت أيضا أبا بكر يقول : أنشدنى الصاحب تنفة له منها 
٠‏ هذا البيت : 
لئن هو لم تكفف عقارب صدغه 
فقولوا له يسمح بترياق ريقبه 
فاستحسنته جدا حتى جمعت من حسدى له عليه » ووددت 
لو أنه لى بألف ببت من شعرى ! قال الثعالبى : فأنشدت الأمير 
آنا "لفقل عية انحن أخبد المتكاان هذاة اليف 6 وختكية: له 
هذه الحكابة فى المذاكرة » فقال لى : أتعرف من أين سرق 
الصاحب معنى هذا البيت * فقلت : لا والله ! قال : انما سرقه من 
قول القائل . ونقل ذكر العين الى ذكر الصدغ : 
لدغت عينك قلبى انما عينك عقرب 
لكن المصة من رهد2 تمك ترياق محرب 
فقلت : لله در مولانا الأمير ! فقد أوتى حظا كثيرا من 
التخصص بمعرفة التلصص ! قلت : ومعنى قول الصاحب ف الثلج: 
كاف انتما فنافيت الأر- "عن كان التقبان عن كافون 
ينظر الى قول ابن المعتر : | | 
كان الربيع يحجلو عروصا وكأنا من قطلره فى تثار 
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وقول الصاحب : 
يقولون لى كم عهد عينك بالكرى 
ظ فقلت لهم : مذ غاب بدر دجاها 
ولو تلتقى عين على غير دمعة 
لصارمتها حتى يقال تماها 
مأخوذ لفظ:البيت الثانى من قول المهلبى الوزير : 
تصارمت الأجمان منذ صرمتنى 
فما تلتقى الا على عيرة تحرى 
وقول الصاحب : 
هات مشطا الى وليك عاجا فهو أدنى الى مشيب الرءوس 
واذا ما مشطت عاجا بعاج فامشط الآنوس بالآبنوس 
مأخوذ من قول أ عثمان الخالدى : : 
ورات مقط عاها بعاج فامشط الأبنوس بالآبنوس 
وأخذ قوله : ا 
فم الغويرى اذا فتشته أتتن فم 
6 قلت اذ كلمنى2 واأسفى على الخشم 
من قول المهلبى الوزير : ا 
وان أبصرت طلعته 2 فوا لهفى على العمش 
وأخذ قوله فى ابن العميد : 
الى سيد لولاه كان زمائنا 2 وأبناؤه لفظا عريًا عن المعنى 
من قول المتنبى  :‏ 


* والدهر لفظ أنت معناه * 


ينون 


وقولها فى الثافنة الككيرة 0 را اع 1 
وناصح آسرف. فى التكير يقول لى سدت بلا نظير 
فكيف صغت الهجو ف عقي منارةه أققمل من يرث 
فقلت : لا تنكر وكن عذيرى 2 كم صارم جدراب فى خنزير 

من قول الحمدونى : الما 

ع امي را د ظ 

وقوله فى الست الأخير من هذه الأبيات : 
ومهفهف حسن الشمائل أهيف 2 تردى النفوس بفترقى عينيه 
ما زال يبعدنى ويوثر هجرتى فجذبت قابى من اسار يديه 
قالوا 'تراجعه + فقلت بديهمة قولا أقيم. مع الروى” عليه 
والله لا راجته ولو انه كالشمس أو كاليدر أو كبويه 

ماود من قول آرم المعتر ة | 

والله لا كلمتسسه م انه 

كالشمس أو كالبدر أو 000 
دن تنا 

ولا شك أن الافادة فى معانىي هذا الشبعر أوضح من. الافادة 
فيما قدمتأه من المنثور من كتابة الضاحبٍ © ولكن الافادة هنا 
لا تعنى النقل » بل هنا تصر”ف كثير . وقد يقع للمتآخر معنى سبقه 
اليه المتقدم من غير أن يلم به » ولكنه كما وقم للأول وقع للآخر . 
لين هنا ما يشغو الى اليجوم بآن الصلاعب أطلع غلى الكلام الذي 


(1) الثقير : النقرة التى فى ظهر النواة م ,, , 
(0) يتيمة الدهر 9/ل/ا/ا؟ . 0" 


ل 


قيل انه أفاد منه أو انه سرقه . قال أبو هلال : وهذا أمر عرفته من 

نفسى » فكيف أمترى فيه » وذلك أنى عملت شيئًا فى صفة النساء 
* سفرن يدورا واتئقبين أهلة * 

الى أن وجدته بعينه لبعض البغداديين » فكثر تعجبى » وعزمت 

على آلا أحكم على المتآخر بالسرق من المتقدم حكما حتما9© .. 


و 5 همي 

وكما كان الصاحب بن عباد أديبا كبيرا » وكاتبا فى مقدمة 
أعلام هذا الفن عند العرب » وشاعرا تفيض شاعريته بهذا الشعر 
المستعذب المطبوع » كان كذلك ناقدا فى طليعة النقاد الذين يعتد 
بآرائهم ونظراتهم الصائبة الى الفن الأدبى .. 

والأديب أعرف من غبر شك يصناعته 6 والكاتب أحق الناس 
بالقول فى كتابته » والشاعر أعرف من غيره بمواضع الاجادة » 
الروائع الأدسة ؛ وقد أعانته:*دامة النظر على صحة الفكرة وجودة 
الثعالبى 0 مشرعا لروائع الكلام » وبدائع الأفهام » وثمار 

٠ ١91/ الضتاعتين‎ )١( 

(9) .بتيمة الدذهر ؟/10 ٠.‏ 
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الخواطر » ومجلسه مجمعا لصوب العقول وذوب العلوم ودرر 
القرائح » فبلغ من البلاغة ما يعد فى السحر » ويكاد يدخل فى حد 
الاعجاز ... واحتف به من نجوم الأرض وأفراد العصر وأبناء 
الفضل وفرسان الشعر من يربى عددهم على شعراء الرشيد » 
ولا يقصرون عنهم فى الأخذ برقاب القوااى وملك رق المعانى » 
فانه لم يجتمع يباب أحد من الخلفاء والملوك مثل ما اجتمع يباب 
الرشيد من فحولة الشعراء المذكورين » كأبى نواس » 
وأبى العتاهية » والعتثابى » والنمرى » ومسلم بن الوليد » 
وأبى الشيص » ومروان بن أبى حفصة » ومحمد بن مناذر .. 

وجمعت حضرة الصاحب بأصبهان والرى. وحرجان مثلل 
أبى الحسين السلامى » وأبى بكر الخوارزمى » وأبى طالب 
الأمونى » وأبى الحسن البديهى. » وأبى سعيد الرستمى » وأبى 
القاسم الزعفرانى » وأبى العباس الضبى » وأبى الحسن بن 
عبد العزيز الجرجانى » وأبى لايم بن أبى العلاء » وأبى محمد 
الخازن » وأبى هاشم العلوى » وأبى الحسن الجوهرى .» وبنى 
المنجم » وابن بابك » واين. القاشانى » وأبى الفضل الهنذانى » 
واسماعيل الشاثى ؛ وأبى العلاء الأسدى » وأبى الحسن 
الغويرى »© وأبى دلف الخزرجى » وأبى حفص الشهرزورى © 
وأبى معمر الاسماعيلى ؛ وأنى الفياض الطبيرى » وغيرهم .. 

وتاحه*مكاقة الترف" الموستوئ: الرقي بوانى فاق 
الصابى » واين ن حجاج » وابن سكرة » وابن ع الباقة ... , 

وحدث ابن بابك قال : سمعت الصاحب فول : متدبحت 


نه" 


والعلم عند الله يناف أ قصيدة شعر » عريية وفارسية » وقد 
أنفقت أموالى على. الشعراء والأدباء والزوار والقصاد » ما سررت 
بشعر » ولا سرنى شاعر كما سرانى أبو سعيد الرستمى الأصفهانى 
قوله : 
ورث: الوزارة كايراً عن كاير مرفوعة الاسناد بالاستاد 
يروى عن العساس عباد وزا رته واسماعيل عن عباد(١)‏ 

ان رجلا يرى هثولاء ويقرأ شعرهم ويستمع اليه لجدير بأن 
يخرجه هذا فى.فهم الشعر والأدب وأ بعينه على نذوقه » ويقدره 
على ابداء الرأى فى صوابه وخطئه وفى حودته ورداءته » وأن 
تنسع خبرته . بالفن الأدبى لسائر فنونه من الكتابة والخطابة 
والشعر »:ولكل فاءتضل بمنتاها ومعناها وف: استطاعتة أن يرد 
ا ل و ا 

من أنْ ع نذماء الصاحب قال له يوما : أرى مولانا قد أغار 
فى قوله + ش 

٠‏ ابسن برود الوثى لا لتحممسل 

0 ولكن لحمضؤن الحسن بين يرود 

: .على قول المتنبى‎ ٠ 
معاد 1 حتف الكو ينونج اننال‎ 

فقال الصاجب : كما أغار هو' بقوله : 
ما بال: هخم النجوم حائرة ا الع اليا قائيد 
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الله 


على العباس 5-0007 
والنجم فى كبد السماء 6 كانة امن أتطير نما اديه عاك 
فما أكثر حفظه » وما أسرع ايتهفاره ! 
وقال الشاعر الأوسى : مدحت الصاحب بن عباد بقصيدة » 
وكنت أنشدها بين بديه » فلما بلغت قولى : 
ا ركيت الستك موري ننلها ٠‏ “ند المتنا ونليرها كراكيه 
فتان. لى الفناحي + .لم أثنت الم وهو مذكر + ولم شبهت 
النعل بالبدر وهو لا يشبهه 7 ولو شبهته بالهلال لكان أحسن 
.لأنه على صورته وهيئته ! ٠‏ ش 
خم كن ١‏ 
ومع أن كثيرا من النصوص التقدية النى قيلت فى تلك 
المجالس وأشباهها قد أضاعه الزمن فيما أضاع من آثار الصاحب 
الحافلة فى فنون المعرفة والأدب فقد حفظ التاريخ شيئا من آثار 
التقد التى كتبها الصاحب » وهى تنم على معرفة عميقة بالفن 
الأدبى » ومذاهب أصحابه » ولا غرو فقد كان الصاحب كما شول 
عن تفسه « وهآنا منذ عشرين سنة أجالس الكبراء » وأكاثر 
الأدباء » وأباحث الغلماء » وأجارى الشعراء » بالجحبال تارة 
وبالعراق مرة » وآخذ عن رواة محمد بن يزيد المبرد » واكتب 
عن: أضصحاب أحمد بن يحيى علب » فما رأيت من يعرف الشعر 
حق معرفته » وينقده حق تقده غير الأستاذ الرئيس أبى الفضل 
اين العميد » فانه يجاوز نقد الأبيات الى نقد الحروف والكلمات» 
فلا يرضى بتهذيب المعنى » حتى يطالب بتخير القافية والوزف » 


م- باو أعلام العرب ش 3-5 


وعن مجلسه أعلاه الله أخذت ما أتعاطى من هذا الفن » وبأطرافه" 
كلامه تعلقت فيما أتحلى به فى هذا الجنس »© .. وذلك بعد أن.. 
وضصف المتكلمين 2 الشعر الذين انتصدون لاصدار الأحكام على 
الأدباء 4 وهم لا يملكون الأداة التى تمكنهم من اصدار هذه. 
الأحكام : « وقد بلينا بزمّن زمن20© يكاد المنسه 97 فيه بعلو. 
الغارن0) 4 ومنينا بأغساء أغمار 90 قد اغتروا بممادح الحهال, 
لا يشضرعون لمن حلب الدهر أشطره(5) 4 ولا سيماأ علم الشعر فهو 
فوق الثريا وهم تحت الثرى 6 وقد بوهمون أنهم بعرفون » فاذ؟ 
تكلموا رت بهاثم مر سنة 25 4 وأنعاما محفلة 079 . 

الصاحب والمتنبى : 

قال الصاحب هذا فى وصف كثير من الذين كانوا بعرضون, 
فى زمنه للكلام فى فن الشعر من غير علم ولا معرفة فى مقدمةة 
رسالته التى كتبها فى « الكشف عن مساوىء المتنبى »> لما رأى. 

0 لاسر علي ال طمن 

(0) امسو ب على ون اللجلفن ع نخفة التعر م 

زفة الغارب : ما بين السدمام الى العنق . 

(؟) جمع غمر لب بضم أالفين وسكون الميم وضمها ©» وهو 
الذى لم يحرب الأمور . 

(5) حلب الدهر أشطره » مثل يضرب فى الخبرة وطول التجربة .. 
وهو مستعار من حلب أشطر الناقة وذلك اذا حاب خافين من 
أخلافها ثم يحلبها الثانية خلفين أيضا » والمعنى أنه اختير الدهمر 
شطرى خيره وشره فعرف ما قيه . 

٠ مرسنة أى مشدودة بالرسن وهو الحيل‎ )١( 

(0) يقال : اجفلت الدابة اذا أسرعت وذهيت فى الأرض - 


مه؟" 


كثيرا من هؤلاء يشيدون بالمتنبى » ويغلون فى وصف شاعرته - 
ولقد شغل أبو الطيب المتتبى عصره ومعاصريه بشسعره 
وشخصيته ومطامحه » فقد اتصل بسيف الدولة بن حمدان أمير 
حلب والثغور والحزيرة » فمدحه بدائح خلدت وخلتدت اسمه 
أند الدهر » وحضر معه الوقائع العظيمة مع الروم » وحدث ق. 
.واقعة منها أن دارت الدائرة على سيف الدولة » وتشتت جنده » 
بوهلكت أتباعه » وثست سيف الدولة فىستة نفر أحدهم أبو الطيب» 
خاخترقوا صفوف العدو ونحوا » وبقى أثيرا عند سيف الدولة 
مقد”ما فى جميع حاشيته وبطانته مع صلفه وتيهه » فحسده بطاثته »> 
غوشوا به اليه حتى فارقه الى كافور الاخشيدى صاحب مضر. 
واسع الآمال فى ملك أو ولابة » حتى اذا طاش سهمه وخاب فآله 
كر" من مصر » قاصدا بغداد » وقد ترفع عن مدح الوزير المهلبى » 
ترفعا عن مدح غير الملوك » فشق ذلك على ال مهلبى » فاغرى به 
تشعراء بغداد » حتى نالوا من عرضه وتباروا فى هجائه » وأسمعوه 
ما بكره » وتماجنوا به » وتنادروا عليه » فلم يجبهم ولم يفكر 
خيهم » وقيل له فى ذلك » فقال : انى فرغت من اجابتهم بقولى لمن 
.هم أرفع طبقة منهم فى الشعراء : 
أرى المتشاعرين غروا بذمى ومن ذا بحمل الداء العضالا 
ومو يك ذا فى كجر مريضن _ «<يحتد ارا بها المياء الزلالا 
ثم ان أبا الطيب اتخذ الليل حملا » وفارق يغداد متوجها الى. 
حضرة أبى الفضل بن العميد مراغما للمهلبى الوزير » فورد أرجان» 
بوأحمد مورده . 


”4 


ويقال ان الصاحب أيا القاسم طمع فى زيارة المتنبى اباه 
بأصبهان » واجرائه مجرى مقصوديه من رؤساء الزمان » وهو 
اذذاك شاب » ولم يكن قد استوزر بعد . وقد كتب الصاحل اليه 
هلاطفه فى استدعائه » ويضمن له مشاطرته جميع ماله . فلم يقم له 
المتنبى وزنا » ولم ,يحبه الى كتابه » ولم بحقق مراده . 

وقصد المتنبى بعد ذلك الى حضرة عضد الدولة ,شيراز 
- فأسفرت سفرته -- كما يقول الثعالبى7؟ - عن بلوغ 
الأمنية » وورود مشرع المنية .. وذلك أن المتنبى قتل عند مغادرته 
اياه محملا بالعطايا والهبات .. " ' 

قال الثعالبى : واتخذه الصاحب غرضا يرشقه بسهام الوقيعة» 
وتتبع عليه سقطاته فى شعره وهفواته » وينعى عليه سيئاته » 
وهو أعرف الناس بحستاته » وأحفظهم لها » وأكثرهم استعمالا 
أياها » وتمثلا بها فى محاضراته ومكاتباته ! 

د ا 

وقد عمل الصاحب رسالة فيما أخذه على المتنبى ©» وذكر 
الحاتمى جملة من نقدات الصاحب فى مناظرته مع أبى الطيب 
المتنبى . « واذا فرضنا أن الذى دعا الصاحب .الى عمل هذه 
الرسالة هو استياؤه من المتنبى حيث تعاظم عن مدحه » فانا نجده 
لم يتحامل عليه بالباطل فى شىء منها » ولم ,يظلمه بحرف واحد جاء 
فيها » ولم يعبه الا بما هو عيب » لا يمكن للمتنبى ولا لغيره أن 
تعتذ ز نه 19 3 ش 


. !؟؟/١ بتيمة الدهر‎ )١( 
٠ 170/8 (؟) أعيان الشيعة‎ 


للك 


وفى مقدمة تلك الرسالة التى كتبها الصاحب فى الكشف عن 
مساوىء المتنبى » نجد الصاحب قبل أن يدخل فى موضوعه يبرأ 
من الهوى والعصبية » ويرى آنهما يزريان بالعالم ويحطان من علمه» 
كما أن تغليب الهوى يطمس الحقائق « أما بعد  »‏ أطال الله 
مدتك » وأدام فى العلو رغبتك - فالهوى مركب يهوى بصاحبه» 
وظهر يعثر براكبه . وليس من الحزم أن يزرى العالم على تسه 
بالعضبية » ويضع من علمه بالحمية . فالناس مع اختلافهم وتباين 
آصنافهم متفقون على أن تغليب الهوى بطمس أعين الآراء » وأث 
اليل مم الهوى عن الحق يبهم سبيل الصدق 27 » . ثم يذكر 
سبب التأليف وهو تعصب بعض الأدباء لأبى الطيب المتنبى » 
وتفيهم أن له قبيحا » وكنت ذاكرت بعمض من عتم بالأدب ٠‏ 
والأشعار وقائليها والمجو”دين فيها » فسألنى عن المتنبى » فقلت : 
انه بعيد المرمى » وشعره كثير الاصابة فى نظمه » الا أنه ربما أتى 
بالفقرة الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء ! . فرأيته قد هاج وحمى 
وتأجج 6 وادعى أن شعره مستمر النظام » متناسب الأقسام : ولم 
يرض حتى تحدانى » فقال : ان كان الأمر كما زعمت فآثبت ىف 
ورقة ما تنكره » وقيّد بالخط ما قذكره » لتتصفحه العيون » 
وقشيكة التقول 1 ش 

ففعات ذلك » وان لم يكن تطلب العثرات من شيمتى » 


وم صق عن مكار لمن بك الابالة عن انرتضات 
المقنبى : ع>»؟ ٠‏ 
1 


«ولا : قور راغررل كرو موف قن الالو 
000 لا ينبو » وآى جواد لا يكبو + وانما قلت ما قلت لثلا 
.نقدر هذا المعترض أننى ممن يروى قبل أن يروتى27© » ويخبر 
خبل أن بخثر . فاستمع وأنصت » واعدل وأنصف » فما أوردت 
من كثير مازل فيه الا قليلا » ولا ذكرت من عظيم ما اختل فيه 
“الا يسيرا » .. 
قال الصاحب : والآن حين أعود الى ذكر المتنبى » فأخرج 
.بعض الأبيات التى يستوى فيها الريّض والمرتاض”" فى المعرفة 
.يسقوطها دون المواضع التى تخفى على كثير من الناس الحموضها . 
فأما السرقة فما يعاب بها لاتفاق شعر الجاهلية والاسلام 
عدبا وق ساجتادا كان اكد من العهر ا المقدني “البخرى. 
-وغيره جل المعانى » ثم يقول لا أعرفهم » ولم أسمع بهم » ثم ينشد. 
"أشعارهم » فيقول : هذا شعر عليه أثر التوليد !7 
ثم بأخذ الصاحب فى تعداد المعاب فى بعض شعر المتنبى » 
«فيقول : وأول حديث المتنبى أن لا دليل أدل على تفاوت الطبع 
«ممن جمع الاحسان والاساءة فى ست كقوله : 
* بلي بلى الأطلال ان لم أقف بها * 
وهذا كلام مستقيم لو لم يعاقبه ويعقبه بقوله : 
##وتزقة شيع شاع فق التري عاتن + 
<< (1) يروى الثانية ‏ بتشديد الواو المكسورة - ينظر ويفكر ٠‏ 
. (؟) بقال ناقة ريض © أول ما ريضت وهى صعيبة بعد » 
بز اارتافى لاون سيان مو فنا : 


م 


فان الكلام اذا استشف حيده ووسطه وردثه كان هذة 
الكلام من أرذل ما بقع لصبيان الشعراء وولدان الأدباء . وأعجب. 
من هذا هجومه على باب قد تداولته الألسنة » وتناولته القرائح ». 1 
واعتورته الطباع باساءة لا اساءة بعدها : سقوط لفظ وتهافت- 
معنى » فليت شعرى ! ما الذئ أعجبه من هذا النظم » وراقه من. 
هذا الم ا 0 

ومن شع ره الذى شباهى به بالسلاسة وخلوه من الشراسة- 
القع لسع ايت رق المقريا انر جالن الانيام حنم وهر 
تعن من ضايق الزمان* له في سك وخاتنه قريك الأيام)” 

فان قوله « له فيك © لو وقع فى عبارات الحنيد والشبلى. 


. لنازعته المنصوفة دهرا بعيدا .. 
ع 


ثم تناول الصاحب أبياتأ من فرئية المندى. فى آم سيف الدولة 6. 
ووصفها بأنها تدل على فساد الحس" » وسوء أدب النفس »© وهى. 
الأسات : 
راف اتعيس حولك مسبطر وملك على” انك فى كماله 
وهذا أول الناعين شرا لأول ميتة فى ذا الجنلال. 
غلاة الله خالقنا حنوط 2 على الوجه المكفن بالجمال. 
ولا من فى جنازتها تجار يكون وداعهم خفق التعاله 
وأفجم من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال. 


)١(‏ تربك أن الزمان بهواه وبغار عليه قلا يمتح لأحد أنه 
يقترب منه لينفرد به دون الناس ٠‏ 


عي 


وقد عاب الصاحب البيت الأول بأن لفظة « الاسبطرار »7) 
ف مراثى النساء من الخذلان الصفيق الدقيق المغير . وقال عن 
الببت الثانى من سمع باسم الشعر عرف. تردده فى اتنهاك الستر » 
ولا أبدع فى هذه المرثية واخترع قال البيت الثالك » وقد قال 
فيه بعض من يغلو فيه : هذه استعارة » فقلت : صدقت ولكنها 
استعارة حداد فى عرس . ولما أحب تقريظ المتوفاة والافصاح عن 
أنها من الكريمات قال البيت الرابع بعد أن أعمل دقائق فكره » 
واستخرج زبدة شعره(”" » وسخر الصاحب بقوله : لعل هذا 
البيت عنده وعند من يقول بامامته أحسن من قول الشاعر : 
أرادوا ليخفوا قبره عن عدواهء فطيب تراب القبر دل" علىالقبر 

أما البيت الخامس فقد قال فيه ان الناس كانوا ستشعون 
قول مسلم بن الوليد : 

* سلت وسلت ثم سل سليلها * 

حتى جاء هذا المبدع فقال بيته » وأظن المصيبة فى الرائى 
أعظم منها فى المرثى ! 

وأخذ الصاحب على المتنبى التفاصح بالألفاظ النادرة 


٠ . الاسبطرار التمدد‎ )١( 
معتى. هذا البيت 'أنها لنت من النسوة السوقة يشير‎ )6( 
. برها‎ 


155 


والكلمات الشاذة » حتى كآنه وليد خباء يك ولم 
يطا الحضر ولم يعرف المدر9© » فمن ذلك قوله : 
أشطسمسه التوراب قبل فطامه ذإ 
ش وبأكله قبل البلوغ ا ليق 
وما أرى كيف عشق « التوراب » حتى جعله عوذة شعره ؟ . 
وعاب عليه قوله : 
وقد 3ت هلوا البين خلى الضنا 
٠‏ فلا تحسبشى قلت” ما قلت” عن جهل 
قال :وما ناتنس من فول ان تماع د لا نسقنى ماء 
والمخضرمين والمحدثين » والصب على قوالبهم » فقال : 
الملام » فخف” علينا بحلواء البنين . وقد أراد التشبه بالمتقدمين 
إن كان مثلك كان أو هو كائن 2 فبرعت حينئذ من الاسلام 
و « حينئذ » هنا أتفر من عير منفلت . ومن أساليبه العجيبة فى 
التعزية عن المصيبة قوله : 
لا يمزن الله الأمير فائىي لآخذ من حالاتهة شصيب 
ولا أدرى لم لا يحزن سيف الدولة اذا آخذ أبو الطيب 
. ينصيب من القلق 9 أترى هذه التسلية أحسن عند الشعراء أم 
قو أوس : 


(0) المدر : المدن والحضر ٠.‏ 
(*) التوراب : التراب » معنى البيت : أنفطمه التراب قبل أن 
تفطمه أمه 6 وبأكله التراب قبل أن يبلغ سن الأكل . 


556 


“أيتهما النفس أجملى جزعا ان الذى تحذرين قد وقعا + 
وكنت أتعجب من كلام يا ا ا 
«المعقدة وكلماته المبهمة حتى سمعت قول شاعرنا فى صفة فرس 
«وتسعدنى فى غمرة بعد غمرة يوج لها هنما أعلبها شو اعد 
وما أحسن ما قال الأصمعى لمن أنشده : 
فما للنوى جذ النوى قطع النوى 
كذاك الخوزى :قنتياعة لومبيال 
لو سلط الله على هذا الببت شاة لأكلت هذا النوى كله . 
«ولم ننفك مستحسنين لجمع الأسامى فى الشعر » فاحتذى هذا 
«الفاضل على طرق الشعراء فقال : 
وأنت أبو الهيجا بن حمدان يا ابنه 
تشابه مولود كريم ووالد 
وحمدانل حمدون وحمدون حارث 
وحارث لقمان ولقمان راشد 
وهذه من الحكمة التى تركها أرسطاطاليس وأفلاطون لهذا 
'الخلف الصالح » وليس على حسن الاستتباط قياس .. ومن بدائعه 
«الطريفة عند متعلقى حيله وقرائحه اليديعة عند ساكنى ظله : 
شديد البعد من شرب الشمول ترنج الهند أو طلع النخيل 
فلا أدرى استهلال الأبيات أحسن ؟ أم المعنى أبدع ‏ أم قوله 
م ثر نج «( أفصح ؟ 
ومن لعاته الشاذة » وكلماته النادرة قوله : 


كل آخائه كرام بنى الدن سيا ولكنه كريم الكرام 


"1 


ولو وقع « الآخاء » فى رائية الشسماخ لاستثقل » فكيف مع 
أسات متها : 00 ٍْ ش 
قد سمعنا ما قلت فى الأحلام : فأجزناك بدرة فى المنام, 

والكلام اذا لم يتناسب زيفه جهايذته » ويهرجه نقاده . 

وله ببت لا يدرى أمدح القائل به أم رثاه » وهو : 
شوائل تشوال العقارب بالقنا لها مرح من تحته وصهيل'* 

فلم يرض أن سرق من بشار قوله : 
والخيل شائلة اشق غمارها ع>عقارب قد رفّعت أذنابمةه 

ع تم التشسيه الصائب بين آلفاظ كالمصائب ٠‏ والذى. 
لا أمترى فيه أن عالما من المناضلين عنه عنده أن « شوائل تشوال. 
العقارب » أبدع فى صفه الخيل من قول امرىء القيس : ١‏ 
له ابطلا ظبئى وساقا نعامة وارخاء سرحان وتقريب تنفل. 

ومن أوابده التى لا يسمع طوال الدهر مثالها قوله فى سيف» ‏ 
. الدولة : ش 

اذا كان بعض الناس سيفا لدولة 
ففى الناس بوقات لها وطبول 

وهذا التحاذق منه كتغزل الشيوخ قبحا » ودلائل العحائن. 
سماجة » ولكن يقى أن يوجد من يسمع . وق هذه القصيدةة 
يقول: 

)١(‏ شوائل : يقال شالت العقرب ذنبها اذا رفعته © يريد أنها' 
سريعة السير . ترفع أذنابها فى سيرها » وذلك دليل على كرمها 
وقوتها . : 


لاك 


فانث تكن الدتو'لات قسما فانها 
لمن ورد المسوت الزؤام تدول 

فان قوله « الدولات » و « تدول » من الألفاظ التى لو رزق 
فضل السكوت عنها لحاز فضلا » ومن مبادئه التى تجمع استكراه 
الألفاظط وسقوط المعنى : 

وما مطترتنيه من البيض والقنا 

وروم العبد تى هاطلات غمامه37) 

ومن ركيك صنعته فى وصف شعره والؤراية على غيره قوله : 
إن بعضا , من القريض هراء 

ومن هذا تنيجة قربحته فى وصف شعره كيف يطمع له بادعاء 
السبق لولا التقليد الذى صار آفة العقول وعاهة الألباب # ومما . 
لم أقدره يلج سمعا أو يرد آذنا قوله : 
جواب مساثكلى : أله نظير + ولا لك فى سترالك لا ألارة0» 

وقد سمعت بالفأفاء 4 ولم أسمع باللألاء حتى رأبت هذا 
المتكلف المتعسف الذى لا يقف حيث يعرف . ومن استرساله الى 


)"اليف السي تالفنا الرمام /8 اليش حر 
وذال مسددة مفتوحة ب العيت © يفول الى سائر كدلاكا فبييبا 
يمطرنى به سحاب جودك من سيوف ورماح يحملها العبيد » فانت 
وهبت لى العبيد وسلاحهم ٠‏ 

(5): معناه :اتنا سكلت عن هذ النقوح :+ اله لطر 4 تالحوات + 
لاء ولا لك آيضا نظير فى هذا السؤال ‏ فان أحدا لا يجهل هذآ 
006 


00 


الاستعارة التى لا يرضاها عاقل ©» ولا يلتفت اليها فاضل قوله : 
تتقاصر الأفهام عن ادراكه ‏ مثل الذى الأفلاك فيه والدنا 
فالمصراعان يتبرأ أحدهما من صاحيه » ثم « الدنا » من الألفاظ 
الثى لا الى الانسان أن يعدمها فى شعره . ومن شعره الذذى 
يدخل ف العزائم » ويكتب فى الطلسمات قوله : ْ 
لم تر من نادمت الاكا ل سوس :وداك إن :داكا 
وأحسب أنه بهذا البيت أشبد سرورا من أم الواحد بواحدها 
وقد آب بعد فقد » أو شرت به عقب ثكل » ومن أبياته السئية 
الجماعية قوله : 
العظمت حتى لو تكون أمانة 2 ما كان مثوتمنا بما جبرين 
وقلب هذه اللام الى نون أبغض من وجه المنون » ولا أحسب 
جبريل عليه السلام يرضى منه بهذه المجازاة .. ومن عيوب قصائده 
التى تحير الأفهام » وتفوت الأوهام جمعه من الحساب ما لا يدرك 
بالأرتماطقى 22 » ولا بالأعداد الموضوعة للموسيقى قوله .: 
أحاد أم سكداس فى أحاد لبييلتنا المنوطة بالتنادى 
وهذا كلام الحكل ("© ورطانة الز”ط © » فما ظنك بممدوح 
(1) الأرتماطيقى اللقصود به علم الحساب »© وقد نقل بعض 
اللترجمين الكلمة بحروفها منذ عهد الترجمة والكلمة يوثانية 
نقلت عنها معظم اللغات الأوربية ٠‏ 


(؟) الحكل بالضم ما لا يسمع صوته كالذر . 
() الزط : جيل من الهند » معرب . 


قد شمر للسماح من مادحه » فصك سمعه بهذه الألفاظ الملفوظة » ٠‏ 
والمعانى المنبوذة ‏ فأى هزة تبقى هناك + وأى أريحية تثست بهذا . 
ومن مساءلته للطلول البالية » وكلامه أشد منها بلى » وأكثر 
أخلاقا : 
ابعكلنا عن المتديريها 200 فما تدرى ولا تذرى دموعا : 
فان لفظة ( المتديريها ) لو وقعت فى بحر صاف لكدرته » 
أو ألقى ثقلها على جبل سام لهدته » وليس للمقت غابة » ولا للبرد 
نهاية .. ومما نتصل بالفن المتقدم قوله : 
تواضعت وهو العثظم عثظما على العثظم 
وكان الرجل محاربا » فقال ى وصف الحروب وما تنتج من 
رعب القلوب قوله : 
فغدا أسيرا قد بللت ثيابه يدم وبل" سوله الأفخاذا 
فكأنه حسب الأسنة حلوة أو ظنها البرتى والآزادا0) 
فلا أدرى أكان فى حومة الحرب » أم فى سوق التمارين فه 
البصرة . ومن مبادثه التى تنبىء عن ركوبه لرأسه » وعشقه 
لنفسه قوله : 
لجتية أم غادة رفم السكتجف 
لوحشية لا ما لوحشية شنف7» 
00 المتديرون الذين اتخذوها دار! . اذا سالت الربوج 
لا تدرى ما تقول » ولا تلكى فتساعدتى على البكاء . 


(0) البرنى والآزائد » نوعان من أنواع التمر الجيد . 
(؟) السجف جانب الستر » والشنف ما علق فى أعلى الأذن + 


' "ال٠‎ 


و ام جا وق من ل ون الها الا من عم قن 
علم وزن الشعر بين العروض والذوق » وهو قوله : 
تفكتره علم ومنطقه حكم وباطنه دين وظاهره ظرف 
وذلك أن سسيل العروض الطويل أن تقع « مفاعان » وليس 
.بحوز أن تنأتى « مفاعيلن » الا اذا كان البيت مصرعا » اللهم الا أن 
.يضع عروضا لتمام الدائرة » فهذه العروض قد ألزمت القبض 
العلل ليس هذا موضع ذكرها » ونحن نحاكمه الى كل شعر للقدماء 
,والمحدثين فما نحد له على خطئه مساغا .. ومنها ببت قد حشا 
تضاعيفه بالضعف »© وهو : 
ولا الضّعف حتى يبلغ الضتّعف ضعفه 
ولا ضغف ضعف الضعف بل مثله ألف 
وهؤلاء المتعصبون له يصلح عندهم أن تقد هد البيت 
.على صدر الكعبة » وينادى فى الناس : قعوا له ساجدين .. وله 
يوقد غاص فأخرج جندلة قوله : 
لو لم :تكن من ذا الورى اللذ منك هو 
عقنت ولت سليتا دسو 0 


)١(‏ اللذ : لغة فى ( الذى ) . والعنى لو لم تكن من هذا الورى 
بإلذدى كأنه منك ؛ لأنك حماله وشرفه وأنت أفضل أهله لكانت حواء. 
فى ,حكم العقيم ٠‏ قال بعضهم.:.نصف البيت بهى » ونصفه ردى . 


في 


أجفر 2 » ولم يكن من نسله ! . ومن تصريفه الحسن وضعه 
« التقييس » موضع القياس فى قوله : 


بشر تصسور غماية فى آية كن ليون و قنية القينا 
ويليه بيت أن لم ١‏ مح اصع اانه ريده الم ا وو 
وبه يضن على البريّة لا بها وعليه منها لا عليها يوسى . 
وليس بالحلو قوله : 


صدق المخثر عنك دونك وصفه 
من بالعراق يراك فى طرسوسا 
وقد كته اشم روا النسن سيل ون اسن : 
لكن جهات مقالتى فمذلتنىي وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 
فاقتفاه شاعرنا هذا وعير فى قفاه » فقال : 
ومن جاهل بى وهو يجهل جهله 
ويجمل علمى أنه بى جاهل 
وف رافعى رانته من يشغف بهذا البيت أشد من شغفنا بقول 
حبيب الطائى : 
000 الحمالة أمها 
ولود وآ م العلم جداء حال 0 
'ومن رفعه وافصاحه عن عظيم محله » واباتته عن علو همته 
تحقوله: ش 
)١(‏ أجفر عن المرأة : انقطضع 
(؟) أبو جعفر كنية محمد بن عبد الملك الزبات » والحداء 
الصغيرة الثدى والذاهية اللبن » والناقة الحائل التى لم تلقح سنة 
أو أكثر . 


ا" 


ويما أشهد سس معى 
وما أدرى لفن د ينخفض قائل هذا اللثال ق سقوط النفس 
والستكفال 0ع وق 'تشسيهانه المتناسقة ف الخذلان قوله : 
وكون الستزقه و فتواة  -‏ كعفر ف حاف “المساتن 0 
فيحو”زه » وذلك فى قوله : 
كأنك نالسر فى كل قلب فما يخفى عليك محل غاش 
فا عاد هذا جار أن قال عاس بن عد الطلن م والعرمام 
هذا الذى مثلنا به » اذ كان لفظ فاعل بنى على فاعل مشددا . 
:.ؤاليته شوله : 
كفر ندى فر ند سيفى الحراز لذة العين عدة للبراز9؟2 
حتى امتد به النفس فقال : - 
تقنضم الحمر والحد بد الأعادى دونه قضم نيكز الأمواز. 
)١(‏ السسفال بالفتح ن نقيض العلو ٠.‏ 
(؟) الكحاش : ما أحرقِته النار ٠‏ ش 
م2 الفرند جوهر السيف » والجراق ‏ بضم لافيت 
القاطع . .نقول ان سيفى شبيه بى فى المضاء » وهو جميل فى مرأي 
1 6 1 1 5 


2. 


م - ١4‏ أعلام العرب, ١‏ روف 


وهذا « السكر » اذا جمع الى 2 البرنى” »6 و(« والأزاذ » 
فيما تقدم من شعره ثم الأمر .. .. وليس العجب منه » ولكن ممن 
يظنه معصوما لا يرى له زلل » ولا يوجد فى شعره ه خلل .. وى. 
هذه يبصف الممدوح ومعرفته بالمديح فيقول : 
ملك منشد القريض لديه : هم لون يدف + ؤكار9» 

وى أقل ما ذكرناه غنى الع ذاختا لكر ويه 
كفاية للمتعسف . ومما دلنا على حفظه الغريب قوله : 

جمخت وهم لا يجفخون بهايمم 
شيم على الحسب الأغر” دلائل 
يربد بالجفخ البذخ والفخر » من قول الشاعر : 
أبوعدنى بجفخ بنى عمير وقد أفحمت شاعر كل حى” ؟ 
ومنه قول الآخر : 
أجفخا اذا ما كنت فى الحى” امنا 
وجمنا اذا ما المشرفية سلت 7 
وليس هذا لمثله وهو وليد قربة ومؤدب صبية ! وله » يريد 
أن يزيد على الشعراء فى وصف المطابا فأتى بأخزى الخزايا 
فى قوله : 
لو.استطعت ركبت الناس كلهم الى سعيد بن عبد الله بتعرانا 
وف الناس أمنه ! قهل ينشط اركوبها ؟ وكذلك لك الممدوح لعل 


)1( بقول أن ممدو حهة عرف أل بعر ء2 كما يعرف البزاز 
الثياب . 


يق 


هذا السخب ©" , وأوضع من هذا التبسسظ +! .. وكانت الشعراء 
لا تصف المآزر تنزيها لألفاظها عا ستشع ذكره 4 حتى تخطى 
هذا الشاعر الى التصريح الذى لا يهتدى اليه غيره » فقال : 
انى على شغفى بما فى خثيثرها لأعف” عما فى سراويلاتها 67 
د د د 
وأنهى الصاحب رسالنه ف الكشف عن مساوىء المتنبى 
يقوله : هذه أيدك الله تعالى .. مقدمة علقتها ليستدل بها على 
ما بعدها » لو أنيت بنظائرها مما أخرجت من شعره لأضحرته 
)١(‏ قال الواإحدى : يقول لو قدرت لأظهرت ما وراء ظواهرهم 
من العانى البهيمية » واظهار ذلك باجرائهم مجرى سائر الحيوان 
بالركوب » وانما كنت أفعل ذلك لأنه لا عقل لهم . ٠‏ 
ويبقول فى الرد على الصاحب قى نقده هذا البيت : وليس الأمر 
.على ما قال » لأن الشاعر اذا ذكر الناس فانه بخرج من حملتهم 
كثيرا من الناس ؛. كما قال السرى الرفاء ٠ ٠‏ 
لم. يفضل السرى أحدا على رسول الله صلى الله عليه و سلم .وأصحايه 
...بهذا ألسيت » وان كان أكد بقوقه « حيا وميتا » . 

2 السخب ب بفتحتين الصحب ٠.‏ 

(9) الخمر جمع خمار » وهو ما تغطى به اارأة رأمسها . قال 
الواحدى : سمعت أبا بكر الشعرانى يقول : هذا مما عابه الصاحب 
ابن عباد على المتنبى » وانما قال المتنبى « عما فى سرابيلاتها » وهو 
جمع سربال » وهو القميص » وكذا رواه الخوارزمى 0 بريد المتنبى : 
مع حبى لوجوهها أعف عن أبدائهن ! ٠‏ 


نيف 


القارىء 6 وأمللت السامع » فان دام هؤلاء الأغمار على النقار 439 

لم يعدموا المادة » ولم يفقدوا الزيادة : 

فمن شاء فليعذر: ومن شاء فليلم 

وللصدق أولى من وفاق البهائم 

د ا فك 
0 أعدنا النظر فق هذه الرسالة النقدية النى وصلت البنا 
لأعطتنا و صادقة لقدرة الصاحب على مزاولة فن النقد 
الذدبى 6 ولو تمحض الصاحب لصناعة النقد » ولو كان أمامه من 
الوقت متسع لفاض قلمه بالعجب العجاب » ولعد فى مقدمة النقاد 
العرب لأنه يفضلهم بأنه عالج هذه الصناعة وهو أدب يعالج أهم 
فنون الأدب وهما فن الشعر وفن الكتابة » وهو فيهما يفضل 
صاحبيه الحسن بن وهب: ومحمد بن عبد الملك الزيات اللذين قال. 
الجاحظ انه لم يظفر ا ل ل ره 

أمثالهما من أدباء الكتاب ! 

وقد اعترف للأدياء بالقدرة على نقد الأدب » وفضلوا على 
غيرهم من العلماء فى فروع المعرفة الذين يتناولون فن الأدب من 
النواحى التى يحذقونها ويقفون عندها » أو بتناولون هذا الفن 
عن طريق الفمكر والنظر » ومصداق ذلك ما رواة محمد بن بوسشف 
الحمادى فى قوله : حضرت مجلس عنيد الله بن عبد الله بن طاهر » 


)01 المناقرة والنقار المراجعة فى الكلام » والأغمار الذين لم يجربوآ 
الأمور ٠‏ 


ذف 


.وقد حضر البحترى » فقال : يا أبا عبادة » مسلم بن الوليد أشعر 
أم أبو نواس ؛ فقال : بل أبو نواس » لأنه يتصرف فى كل طريق » 
فى كل مذهب » ان شاء جد » وان شاء هزل ؛ ومسلم يلتزم طريقا 
واحدا لا بتعداه » ويتحقق مذههما لا يتخطاه .. فقال عبيد الله : 
ان أحببد بن يحبى ثعلا لا يوافقك على هذا ! فقال البحترى : 
أيها الأمير » ليس هذا من علم علب وأضرابه » وانما يعرف الشعر 
من دفع الى مضايقة » فقال : وريت بك زنادى يا آبا عبادة ! لقد 
حكمت فى عمّيك حكم أبى نواس ف عمّيه جرير والفرزدق » فانه 
سئل عنهما » ففضل جريرا » ققيل له ان أبا عبيدة لا يوافقك على 
هذا ! فقال : ليس هذا من علم أبى عبيدة » وانما يعرفه من دفع 
الى مضايق الشبعر ؟ ١‏ 

ولذلك كان الصاحنٍ أجدر المتكلمين فى الأدب بالكلام 5 
وكاقك تزاقة ادير بالكسان والقولث وقد مكون السب الذي 
دعا الصاحب ما قدمناه » وهو سخطه على المتنبى لأنه لم يرد على 
كتابه الذى أرسله اليه » ولم يحبه الى ما أراد من شخوصه اله 
ومديحه اباه . وقد يكون السبب فى تحبير هذه الرسالة ما ذكره 
الصاحب تفسه من تعصب جماعة ممن يتتسيون الى الأدب 
للمتنبى وشعره » وذهابهم الى تبرئمته من الأخطاء والسيوب » 
ومغالاتهم فى الدفاع عنه والتعصب اليه . ولذلك كان أكثر كلام 
الصاحب موجها اليهم . 

ومع ذلك فان الصاحب كما رأينا لم يقل ان شعر المتنبى ساقط 
كله ؛ أو مرذول أكثره » بل أن الصاحب كما رأينا يمحد المتنبى 


يففدا 


ويصفه بآنه « بعيد المرمى » ويصف شعره بأنه « كثير الاصابة ف 
نظمه » .. وكل ما ذكره سقطات معدودة » وهنوات فى بعض أياته» 
وهى تغفر فى هذا الخضم .من الشعر الكثير الغزير الذى جمعه. 
ب ا ل ل 
مشفوعة بالكلمة العور اء )» . 

وسدو أن أنصار ين هم الذين استفزوا الصاحب ٠‏ كما 
ذكر » ولم يرضوا حتى تحدوه » وطلبوا اليه أن يثبت فى ورقة ما 
ما ينكره عليه » ويقيد بالخط ما يذكره حتى تتصفحه العيون ... 

واعتراف الصاحب بشاعرية المتنبى على الرغم من ذلك واضحح 
لا يحتاج الى بيان » فقد اعتذر عنه بقوله صراحة : أى عالم, 
لا يهفو ؟ وأى صارم لا ينبو 7 وأى جواد لا يكبو 7 فقد جعله. 
عالما » وشبهه بالسيف الصارم » والجواد السابق الكريم .. وقال. 
الاح بسي الكل اد ل لويش فيه ولاه 
الزلات من طريقته .. 

خخ د 

ولكن مما لاشك فيه أن ما ذكره الصاحب من مآخذ على 
شعر أبى الطيب لا يسع أكثر الناس انصافا وميلا الى التسامح أنه 
يراه على صحة رأيه » ويسلم له بنقده . ش 

وقد ألمت هذه الرسالة الموجزة التى كان من الممكن أن تطوله 
حتى تكون كتابا له اعتباره فى مراجع النقد وأصوله . ألمت أكثر 
النواحى الا أفظل اليزاً ىق السل الأدى :و المشرى لضفة خاعية * 


ف 


ققد 'ثثاولت 'اللفظ وقيمته » كما تناولت التركيب كله » وعالحت 
الفكرة والمعنى وعالحت جو العمل الأدنى وظروفه . 

فقد نقد الصاحب لفظ المتنبى المفرد وعمارته المركبة » فذكر 
الغرابة والتنافر والتعقيد الذى أصيب به بعض شعر المتنبى » كما 
نقد سوء المطالع التى جانب المتنبى فيها الذوق » وتنبه الى 
الألفاظ الشعرية والألفاظ غير الشعرية » والمعانى التى تقبح والتى 
:تحمل » والأسلوب الذى لا يناسب الغرض الذى يعالحه الشاعر » 
كما نقد الابتذال فى الألفاظ والفحش ف المعانى » فقد عاب 
الاسبطرار » ولا سيما فى مراثى النساء » وعاب الوجه « المكفن 
بالجمال » وقال انه « استعارة حداد فى عرس » ! وعاب التجار 
:و « خفق النعال » بعد الجنازة » وعاب تكرار الألفاظطظ التي فسنت 
اجتماعها تنافرا وثقلا » وعاب التفاصح بالألماظ النافرة المهملة 
كلفظ « التوراب » الذى كان المتنبى ولوعا به » وكأنه نتخذه 
عوذة أورقية » وعاب استعارته الغريبة فى « حلواء البنين »© . 
وعاب كلمة حينئذ وهى صحيحة الا أنها ليست من لغة الشعر » 
وعاب جمع الأخ على « آخاء » ولو وردت فى شعر الثشسماخ 
لاستثقل » وعاب عليه « البوقات ».و « الدولات » واستكراه 
الألفاظ .وستقوط المعانى » والاستعارات الخاطئة أو القبيحة 
كاستعارة المحول للخدود » ومخالفته قواعد اللغة .. . 

ولقد اعتمد الصاحب فى نقده على ثقافته اللغوية والأدبية » 
يوعلى ذوقه :الفنى الناضج فى أكثر ما عاب عليه آبا الطيب ٠‏ 

كح يم ا 


هذا" 


الا أننا وجدنا ظاهرة جديدة فى. هذا التقد » وهى روح 
السخرية والمرح التى تفشت نفشت فى ثناياه » مما لم نعهده فى كثير من 
فصول النقد الأدربى » ولا شك أنها سخرية الشان التى تدفع 
القارىء الى التأمل » وفى هذه السخرية العذبة التى تفيض ق 
نايا نقد الصاحب قليل من الكلمات اللاذعة التى تطغى عذويتها 
على ما قد يكون فيها من الفحش .. ومن أمثال هذه السخرية 
المرحة والمكاهة العذبة » ولكنها سخرية لاذعة : 

« ومن شعره الذبرى يتاهى به بالسلاسة وخلوه من الشراسة 
الموجودة فى طبعه ©» بيت رقية العقرب(2 أقرب الى الأفهمام 
ملهةه6)6.. 

« قوله - له فيك - لو وقع فى عبارات الجنيد والشيلى7© 
لنازعته المتصوفة دهرا بعيدا » .. 

« هذه القصيدة يظن المتعصبون له أنها بمثابة « وقيل يا أرض 
ابلعى ماءك » من القرآن » و « اصندع بما تومر » من الفرقان » ! 

د كال شق م كلو فيه هده انجعارة > فقل : منقةه 
ولكنها استعارة حداد فى عرس © ! 

« كان الناس يستبشعون .. حتى جاء هذا المندع يقول » . 

« أظن المصيبة فى الراثى أعظم منها فى ارق 4د 
٠‏ )01( رقية العقرب يشببه بها ما لا يفهم واكم ويد حال 
« رقية الحية » فى الكلام الطويل الذى لا بفهم . 

(؟) علمان من أعلام المتصوفة فى الاسلام . 


مب 


« ما أدرى كيف عشق « التتوراب » حتى جعله عوذة فى ' 
شعره »6 . 

فاون اتعقيدة الذى لا شق غباره » .. 

« ما أشك أن هذا الببت عند حملة عرشه .. » . 

« هذه من الحكمة التى تركها أرسطاطاليس وأفلاطون لهذا 
الخلف الصاح » وليس على جسن الاستنباط قياس » ! 

« هذا التحاذق منه كتغزل الشيوخ قبحا » ودلال العجائز 
سماجة » ولكن بقى من سمع 6 ! 

« من افتتاحاته التى تفتح طريق الكرب » وتغلق أبواب 
القلاب »6 .. ش 

«ومن شعره الذى يدخل فى العزائم » ويكتب فالطلسمات»).. 

« قلب اللام الى النون فى « جبرين » أبغض من وجه ال منون» 
ولا أحسب جبريل عليه السلام يرضى منه بهذه المحازاة » .. 

'« لا أدرى أكان فى حومة الحرب » أم فى سوق التمارين 

بالبصرة # » . 1 

« هؤلاء المتعصبون له يصلح عندهم أن ينقش هذا الببت 
على صدر الكعبة » وينادى فى الناس : قعوا له ساجدين ! © . 

« وقد غاص فأخرج جندلة » ! 

« وهذا السكر اذا جمع الى البر نلق والأزاذ تم الأمر » ! 

ومن تمكمه المرير الذى يبدو فيه الفحش قوله : فأتى بأخرى 
الخزايا فى قوله : ١‏ 

« وق الناس أمه » فهل ينشط كركويها ؟ » 1 


0 


وآباما كان الأمر فان هذا اللون الساخر من النقد هو أحبه 
الألوان الى القراء » لأنه أسلوب خفيف يحلب المتعة » وسردى. 
عن الخاطر » فوق ما يستثير من الأذواق » ويحركها فى طلب. 
| موضع النقص » والوقوف على مظنة الطرفة » فهو تقد أشبه. 
بالأدب فى عذوبة عبارته » وصفاء ديباجته » وتلك هى طبيعة 
الصاحب فى أدبه وفى أخلاقه » كلها تفيض سماحة وسلاسة 
وعذويبة . 

وكان لهذه الرسالة الموجزة التى كتبها الصاحب أثر كبير 
في تنشيط حركة النقد الأدبى فدارت معارك نقدية كثيرة حول. 
المتنبى بين خصومه الناقمين عليه أو على أدبه » وأنضارف 2 
المتعصبين له » وقد أفاد النقد الأدبى عند العرب من هذه المعارك. 
التى انتدأها الصاحب فوائد جليلة » غنى بها هذا النقد » وتعددت. 
مناهجه » واحتكت الآراء احتكاكا أشعل الحذوة المستترة فى. 
النفوس » والمواهب الكامنة فى الرءوس » ومن أمهات الآثار 
النقدية النى عتز بها الفكر العربى » وتزدان نها المكتلة الأدسة 3 
من آثار هذه المعركة كتاب « الوساطة بين المتنبى وخصومه )». 
الذى ألفه القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى الذى. 
قال فيه أحد الشعراء من أهل نيسابور : 

أيا قاضيا قد دنت كتبه وان أصبحت داره شاحطة 

كتاب الوساطة فى حسنهء» لعقد معاليك كالواسطه 

وقد كان القاضى أبو الحسن صنيعة الصاحب كما تقدم ه 


إذننا 


تقال الثعالبى 2١‏ : ولا غمل الصاحب رسالته المعروفة فى اظهار 
+مساوىء المتنبى عمل القاضى أبو الحسن كتاب « الوساطة بين 
| اندي وخصومة فى شعره »6 فأحسن وأبدع » وأطال وأطاب م 

,وأصاب شاكلة الصواب » واستولى على الأمد فى فصل الخطاب » 
.وأعرب عن تبحره فى الأدب وعلم العرب » وتمكنه من جودة 
«الحفظ وقوة النقد » فسار الكتان مسير الرياح » وطار فى البلاد 


1) ينيمة الدهر 1/5 : 


كن 


ل || - و 
عبار 


ذكر أبو حيان فى « الامتاع والمئوانسة » عن الصاحب أنه 
كثير المحفوظ حاضر الجواب فصيح اللسان » قد تتف من كل أدب 
خفيف أشياء » وأخذ من كل فن أطرافا » والغالب عليه كلام 
المتكلمين المعتزلة » وكتابته مهحنة بطر اثقهم »؛ ومناظرته مشوية 
بعبارة الكتاب . قال : وهو شديد التعصب على أهل الحكمة 
والناظرين فى أحزائيها كالهندسة والطب والتنجيم والموسيقى. 
والمنطق والعدد » وليس عنده بالجزء الالمى خبر » ولا له فيه عين 
ولا أثر » وهو حسن القيام بالعروض ويقول الشعر » وليس 
بذاك » وفى بديهته غزارة 29 .. 

هذا ما ذكره أبو حيان » وعد عرفنا ولوعه باتتقاص الصاحب > 
وهو هنا لا يذكر من ثقافة الصاحب وعلمه الا الثقافة الأدببة » 
كما اصطلح عليها فى أزمانهم » فقد « نتف من كل أدب خفيف 
أشياء » وأخذ من كل فن أطرافا » اذ كان الأدب كما كانوا بعرفونه 
« هو الأخذ من كل فن بطرف » .. ومعنى ما وصفه به أنه لم نكن 
صاحب ثقافة أصيلة » أو معرفة عميقة بعد بها علما بين علماء فن 
من تلك الفنون » وححة ف مسائله وادراك أصوله وفروعه . 

ولكننا مع ذلك تقر أبا حيان على أن الثقافة المتميزة عند 


(1) الامتاع والمؤائسة (/رمه . 


كم 


الصاحب هى الثقافة الأدبة وأن شهرة الصاحب فى ميدان الثقافة ‏ 


انما قامت على أنه أديب استوف أداة.الفن الأدبئى واجتمع لديه 
ما يازم لها من ألوان المعرفة . ولكن ليس معنى ذلك أن الصاحب 
كان أديبا فحسب » ولكن معناه أن ثقافته الأدنية كانت الغالبة 
على ساثر ألوان ثقافاته وان كان قد بركز ى فنون كثيرة أخرى 
من المعرفة » كان عالم م * وكان اك فى ممفتها + سجة ق 
مسائلها » وكان صاحب قول فيها . ظ 


كن تن تنا 


وقد وصفه كثير . من المترجمين بوفرة للم ا 


الأنبارى فى نزهة الألباء : وأما الصاحب أبو القاسم اسماعيل 


أبى الحسين بن فارس .. وصلف تصاشيف كثيرة .كالوقف ١‏ 
والانتداء 6 والعروض » وجوهرة :الجمهرة 7 وبحكى عنه أنه ” 


لما صنف كتاب « الوقف والابتداء » كان فى عنفوان ششياية 6:: 


فأرسل اليه أبو بكر الأنارى 4 وقال له . ائما صنفت. كتاب. 


« الوقف والاتتداء » 0 نظرت ف. سبعين كتابا تتعلق بهذا 


0 : قل اللسمت رت فى | نه رسعت سبعين التى نظرت فيها 
ونظرت فى كتابك أيضا 27 ! . وقال فيه المولى محمد تقى المجلسى 
شوله : هو أفقه أصحابنا المتقدمين والمتأخرين » وكل ما يذكر من 
العلم والفضل ة والقفال قي فوقه .جوع دجو القنفت لمكي 
(0- نوهة )١(‏ نرهة الالباء فى طبقات الأدباء 000006 ْ 


خفلا 


علامة . وعن تاريخ الوزراء : كان الصاحب الكافى اسماعيل بن عباد. 
وحيد عضصره وفريد دهره فى العلم والفضل والفهم والفطئة » 
مقدما فى اصابة الرأى والتدبير واضاءة الخاطر » وصفاء 
الشضمير0) 3 
كن ند فنا ْ ' 
قهذه الأقوال الكثيرة تدل على أن الصاحب كان عالما كما كان: 
أديبا » وان غلب أدبه على علمه. » وربما كان ينقص بعض هذه 
الأقوال التوضيح اللازم الذى بدل على ما تبحر فيه » وجهوده . 
الممتازة التى بذلها فى كل أصل . وى كل فرع . 
ذخ فد بن 
وقد عرف عن الصاحب أنه كان من أصحاب علم للكلام ». 
وأنه كان من فريق المعتزلة فتقد كان يقول « المذهب مذهب: 
الاعتزال » . والمعتزلة معدودون فى نظر كثير من الباحثين هم 
قلاسفة الاسلام » ولهم آراء كثيرة مفصلة فى كتب الملل والنحل » 
وقد تفرقوا الى فرق كثيرة » ومن أقوالهم القول باستحالة رؤية. 
الله عز” وجل" بالأبصار » ومنها اتفاقهم على القول بحدوث كلام 
الله عن وجل" وحدوث أمره ونهيه » وكلهم يزعمون أن كلام 
الله عز وجل حادث وأكثرهم نسمون كلامه مخلوقا » ومنها 
قولهم ان العبد يكسب أعماله ولأجل هذا سموا أنفسهم 
أو سماهم المسلمون ( قدريّة ) . ومنها اتفاقهم على دعواهم فى 


» أورد صاحب « أعيئان النشيعة » فى الجزء الحادى عشر‎ )١( 


اننيد 


الفاسق من أمة الاسلام بالمنزلة بين المنزلتين » وهى أنه فاسم 
لا مؤمن ولا كافر » ولذلك جام المسلمون. معتزلة لاعتز الهم 
' كول الأمة بأسرها © .. 1 
٠‏ والمتزلة يسموف أنفسهم « أصحاب العدل والتوحيد » ٠‏ وهم 
أهل فصاحة وبيان وجدل ومتاظرة . 
.وقد كان الصاحب واحدا من أولئك المعتزلة أهل اع 
ال 0 
اعتناقه مذهبهم © وسيره فى طريقهم » حتى ليذلهر آثر هذا فى بعض 
شعره الذى يضمنه اشارات الى مسسائل من أقوالهم التى يمتقدها » . 
فمن ذلك قوله : 
' ولما نايت بالأحصطة دارهم 
وصرنئا جميعا فى عجان الى وهم 
١‏ توا اللترن ب ساح ْ 
ون نتوين 
وقوله : 
م أقول بالاسستطاعة ٠‏ 
وأرى الجير دض بلة عه ش 
ففنقدت استطاعتى في هصوى ظِ 
ا ا تن قسسبمعا للمحجسيرين وشاع 


, راجع فى 0 آرائهم وفرقهم كتاب « الفرق بين. الفرق‎ 00١0 
وبيان الفرقة الناجية منهم » لأبى منصور عبد القاهر بن طاهر بن‎ 
. محمد البغدادي المتوق سئة 555 ها الفصل الثالث » صفحة‎ . 
. .وما بعدها‎ 58 


5 0 ا 3 


فجي 


واللجبرة أو الجبرية بعكس القدرية » يتفون استطاعة العبد 
قبل وبعد ووقت الفعل . وكقوله  :‏ . 
. بالنص٠‏ فاعقد ان عتقدكت يمينا 
كل اعتساد « الاختيار » رضيئا 
عن امول المحيا نكا 
وذلك أن المعتزلة يقولون ان العسد 'مخلق آفعاله أو دختارها » 
ولا يجوز اسناد الشر والظلم الى الله تعالى » فليس الانسان 
مجبرا ». وأثبتوا له قوة واستطاعة بها يفعل ما اختار فعله )١(‏ 
ش وكذلك يذكر الصاحب « العدل والتوحيد » 5 وشول 
انهما عقيدته ومذهبه الذى بدين به » وهذا ما يقوله المعتزلة الذين 
يسمون أنفسهم « أصحاب العدل والتوحيد » ©© » كقوله : | 
“9 القدل والتيحيت > :والآنامه . والملن السكوت من فاته - 
وسيلتى فى عرصة القيامه 00 
وكقوله : ش 
شق قلبى يرى وسطه سطران قد خطا بلا كاتب 
« إلعدل والتوحيد » فى جاب ٠‏ وحب أهل البيت فى جا 
وكقوله : ش 
« العدل والتوحيد » مذهبى الذى 
يزهى به إالايمان والالبع جام 


)١(‏ راجع (الفصل فى الللل والأهواء والنحل) لابن حزم15/7. 
(؟) راجع ( الملل والئحل ) للشهرستانى 50/١‏ على عمقي 
( الفصل فى الملل الوا والنحل ) . 


9” 


اوولات اسه اليه | 5 
دينى وحصن الدين ليس يسسرام 
انال افر ا ري 
وعليه من سر القضاساء خكاء 
. وكقوله » وذكر « العدل » وحده : | 
نعرفت. بالعدل ف مذهيى . ودان بعال السلا 
فكلفت فى الحب مالم أطق فقلت بتكليف مالا يطاق ‏ 
وقد كان: الصاحب يدعو لمذهيه » ويشجم عليه » كما روى 
التعاي عن أبن اصن الفقتى اللتى أن الاح 005 
توقيعه الى رقعة اليه : « من نظر لدينه نظرنا لدنياه » فان آثرت 
العدل والتوحيد » بسنا لك الفضل والتمهيد » وان أقمت على 
الجبر » كلس لسرلة و يرر ج10 55 
ومن المسائل الكبرى التى أثارها المعتزلة » وكثر فيها البحث 
والمناظرة قولهم أن القرآن مخلوق © وقد أجمع أهلن الاسلام 
كلهم أن لله تعالى. كلاما » وعلى أن الله تعالى كلم موسى عليه 
السلام » وكذلك سائر الكتب المنزلة كالتوراة والانجيل والزبور 
والضحف » فكل هذا لا اختلاف فيه بين أحد من أهل الاسلام » 
1 0 ثم قالت المعتزلة ان كلام الله تعالى صفة فعل مخلوق » وقالوا ان 
اداع وجل كل عرنى كلام احدثة فى البدره . وقال أهل السنة 
ان كلام الله ع وجل" هو علمه لم يزل » وأنه غير مخلوق » وهى 
قول الامام اعد واعبل ونه رحمهم الله » وقالت الأشعرية 


(1) يتيمة الإهر 00 


كلام الله تعالى صفة ذات لم تزل غير مخلوقة » وهو غير لله عمال 
ل ار 80 ا يي 
الا كلام واحد297 . ' 

.وقد تعصبٍ. لرأى المعتزلة » وقولهم انغ القركن مخلوق »* 
طائفة من الخلفاء العناسية كالمأمون والمعتصم والوائق الذين 
عملوا على أن بحملوا العلماء والفقهاء على الأخذ بهذا القول 4. 
وقد كانت فتنة كبيرة أصابت أضرّارها عددا كبيرا من فقهاء المسلمين 
وعلمانهم » وعذب بسببها كثير من فضلائهم الذين كانوا لايقرون . 
القول بهذه البدعة التى. لا أثر لها ى تقديم أو تأخير أو شك 
أو شين ,» مع أن المسلمين جميعا كانوا على القول بأن القركن 
كلام اله » لا بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من . 


حكيم حميد . 
ش ا 000 


1 كرك هدم الفتنة ارات كثية ين الحكام. والننهاء 
فتن نايع واه أقر” و ىماتي لت 
عن وظيفته ان كان صاحب وظيفة » أو سجن وعذب ان الم تكن 
له وظيفة . ومن أمثلة ذلك ما كتب المأمون الى اسحاق ٠‏ بن ابراهيم ١‏ 
غامله على يداد (محافلها ):وكان المأموة انتذاك مرو ف قرا 
أن يستعين بسلطانه فى رد الفقهاء الى رأبه » وقال فى ختام كتابه 
م ا ا ل ا 


9 )1غ( الل 2 الملل. والأهواء والتحل كر 5 


5 


7 0 ا 


ولا نصيبا من الاينان واليقين »ولا يرى أن يحل أحدا منهم محل 
-- الثقة فى أمانة ولا عدالة ولا شهادة » ولا صدق فى قول 
ولا حكاية » ولا تولية ثشىء من أمر الزعية »6 فجمع اسحاق نحو 
ثلائين حادس خو” الملماء: .وها انموذج من أجويتهم 
لاسحاق 02) ٠:‏ 1 

نال اعفان لق تو الول 0 الاي 
2 سما تقول فى القرآن 8 

قو ب بلاق وا الع و د 

0 فقد تحدد من كتاب قير الإمنين :ما قد ترئ .: 

كك اكوال : القرآن كلام الله !:. 

سالج أسألك عن هذا » أمخلوق هو ؟ 

الله خالق كل شىء 4" ّْ 

أما القرآن شىء ؟ , 

كه اوه 

ليس أسألك عن هذا » أمخلوق هو 17 

.ما أحسن غيل ما قلت » وقد استعهدت. أمير المؤمنين 
الا كلم دساو د رطا يلت 10 

وقال لعلى بن أبى مقاتل : ل 
٠‏ اهران على ار 

)25 #اديخ الأنعم الأسلامية ارو 


اس قد سمعت كلامى لأسير اللؤمنين فى هذا غير مرة ‏ 
وما عندى غير ما سمع . 

القرآن مخلوق 9 : 

- القرآن كلام الله ! 

- لم أسألك عن هذا ! 

-- هو كلام الله » وان أمرنا أمير المؤمنين بشىء سمعنا واطعنا . 
وقال لأبى حسان الزيادى : القرآن مخلوق هو 2 ' 

القرآن كلام الله » والله خالق كل ثىء » وما دون الله . 

مخلوق » وأمير المؤمنين امامنا » وبسببه سمعنا عامة العلم » وقد 1 

سمع مالم نسمع » وعلم مالم نعلم » وقد. قلده الله أمرنا » فصار > 
شيم حجنا وصلاتنا » .ونؤدى اليه زكاة أموالنا » ونحجاهد معه » 
دارب املا اواوة ا وااور 1 تمرنا » .وان نهانا اتتهينا » وان 
دعانا أجمنا ! أ 

فاعاد اسحاق السؤال : القركن مخلوق هو : . فأعاد حسان 
مقالته . ١‏ 

قال اسحاق : ان هذه مقالة أمير المؤمنين . 

فقال حسان : قد تكون مقالة أمير المؤمنين و لابأمر هما 
الناس » ولا يدعوهم اليها وان أخبرتنى أن. أمير المؤمئين أمرك أن 
أقول قلت ما أمرتنى به فآنت الثقة المأمون عليه فيما أبلغتنى عنه 1 
من شىء » فان أبلغتنى عنه بشىء صرت اليه ! 

قال اسحاق : ما أمرنى أن أبلغك شيئا ! 

فقال حسان : قد يكون. قوله كاختلاف أصحاب رسول الله 


"440 


سل الله غليه د الفر انض وللواريث 57 لطياوا الناس 
عليها ! 0 

٠ ٠‏ را ناك فد ارات 00 الانسياق ى 
بار هذه البدعة الجديدة » وقد كان اصرار كثير من أوللك 
العلماء على آرائهم والوقوف فى وجه أولتك الذين حاولوا حملهم 

على القول يما يرون ومانالوا يسبب ذلك من الايذاء الذى تحملوه 
رامين ملحا الشخر» والامترافا لم بالنضحية ف سييل الذكرة 
0 
3000 
دمننا هنا أن الصاحب كان يدين بقوله المعتزلة » ويذهب 
مذهبهم فى القول بخلق القرآن» بل انه كان يسلك السبيل نفسها 
التى سلكها أولئك الخلفاء العباسيون وأتباعهم فى حمل الناس 

' على القول يما يقولون » فكان يعقد المناظرات ويناقش العلماء. 

فى هذه المسألة اقتداء بمثيريها والمتعصبين لها . وقد روى.أبو حيان 
شيئًا من هذه المناظرات » فقال : كنت بالرى” سنة ثمان وخمسين 2 
وثلثمائة » وابن عباد بها مع منويد الدولة » قد ورد فى مهمات 
وحوائج . وعقد لابن عباد مجلس جدل » وكنا نبيت عنده ى 
داره ف باشير 20 ع ومعنا الضرير أبو العباس القاضى © 

' وأبو الجوزاء البرقى » وأبو عبد الله النحوى الزعفرانى » وجماعة 
من الغرباء » فرأئ الصاحب فى مجلسه وجها غريبا صاحب مرقئعة » ش 


(1) بابشير ب بسكون الباء الثانية وكسر الشين وياء ساكنة ‏ 
قرية على «قدار فرسخ من مرو 


"4 


فأحب أن يعرفه ويعرف ما عنده » وكان الشاب من أهل سمرقند. 
يعرف بأبى واقد الكرايسى . فقال له : يا أخ انبسط وامنتانس 
وتكلم » فلك منا جانب وطىء » وشرب مرىء » ولن ترى الا البر ؛ 
بم تعرف 7 فقال : بدقفاق ! قال : خندق” ماذا ؟ قال : أدق الخصم ' 
اذا زاغ عن سبيل الحق.! ْ 

م ل ال 
فقال :“دع هذا وتكلم » فقال الشاب : أتكلم سائلا 7 ما بى ولثه 
حاجة الى مسألة ! أم أتكلم مسئولا 7 فوالله انى لأكسل عن 
ا ل الدر فى 
غير موضعه ؛ وانى لكنا قال الأول : ئ 
ا لقد عجمتنى العاجمات فلم تجد <) 

علوم ولا ين الجشة فى المج 

0 وكاشفت أقواما فأبديت و لان 
لكك 15 ارادج اق انحنو 3 
0 : يا هذا 4“ما مذهبك ‏ قال : مذهبى ألا أقر على 
الضيم » ولا أنام على الهون » ولا أعطى صمتى لمن لم .يكن ولى” 
تعمتى » ولم_تصل عصمته 'بعصمتى . ٠‏ قال : .هذا ذهب حسن .-. 
.ومن ذا الذى يأتى الضيم طائعا # ويركب الهون سامعا # ولكن 
ما نجلتك 177 التى اتنصيرها. 4 5ل * نحلتى مطوية فى صدرى » 


٠ نلق أى اختبر تنى وامتحنتنى » والهلوع الجزوع‎ ١ 
١ ايها ظر تلك وبالمدهيك ؟‎ 0 


١ 3 0 3 55 


ل قرب بها ال مقلو + ولا أنادى خليها ف سوق » ول أعرغها: 
على شاك » ولا أجادل فيها المؤمن ! ١‏ 

ش قال له الضاحب : فما تقول فى القرآن + قال :ما أقول اق 

كلام رب العالمين الذى يعجز عنه الخلق اذا أرادوا الاطلاع على ٠‏ 

ينه ا وبتوابعن ان سر وسكاتت حكييه 2157 111» لوا 

مقابلته بمثله .8 وليس له مثل مظنؤن » فضلا عن مثل متيقن 9 

' فقال له ابن عباد : صدقت » ولكن أمخلوق أم غير مخلوق 7 
| ققال : ان كان مخلوقا كما يزعم خصمك » فما يضرك + . 

٠‏ . فقال الصاحب : يا هذا + أبهذا كاتا وزو اه ارقم 

على عبادة الله ؟ 

0 قال : ان كان كلام الله ثفئ: دق كار عا م 
لدي لسن راان لاح سروه رحني امن ذلك :: 

ما ضرنى ! ش 

: السك عله أبن عباد وهو متي ثم قال له « أنت لو تخرج 
من خراسان .بعد ! » : فمكث الرجل 'ساعة : ثم نهض »> فقال له 

اين عباد اي ف 1 نس ابر ا مغك 

كقال : « أنا بعد لم أخرج من خراسان » كيف أبيت بالرى” 6 #1 

وخرج فارتاب الصاحب به » فقفتاه بصاحب له » وأوصاه بأن يُتبع 


خطاه » ويبلغ مداه ؛ من حيث لا يفطن له ولا يراه » فما ز 7 


8 تكسن الليل أى مضى منه 'وقت ليس بالقليل . 
0 مازاغ أى ما تحول وما فارزق ٠.‏ 


ا باب 5 العو ا ل ودخل ف ذلك 0 
الفائت اليه . 


فنا من لخق غياة ولك بار 2 نال :أ قطان عي 
علينا ؛ وأحصى ما كنا فيه بلسان سليط 27 » وطبع مريد © م 

وكان هذا الكرانيسى عينا لركن الدولة عت 
كان قريبا » وكان أحد رجالاته © . 

وسدو أن الصاحب لم بأخذ هذه المسألة مكخذ خلماء 
بنى العباس فى تعسفهم وصرامتهم مع مخالفيهم فى القول بخلق 
القرآن » فان فى بعض النصوص والروايات ما يدل على عدم 
التشدد فى رأيه » بل كان بتخذ ممن ,خالفونه فى القول أصدقاء 
وسمارا » لا يكرههم. على الأخذ بقوله أو الانضمام الى جماعته ؛ 
كما روى أن قوما قالوا للصاحب : لو كان القرآن مخلوقا لجار . 
أن يموت » ولو مات القرآن فى آخر شعبان » بماذا كنا نصالى 
التراويح,فى رمضان # 

فقال العمناس": والوامات القران كان رمشان وت اهنا 
ويقول : لا حياة لى بعدك » ولا نصاتى التراويح ونستريح » .. 


ادن يد كن : 
ولا يبدو فى هذا الجواب القسوة والصرامة التى كنا تتوقعها 
من حاكم مستبد برأيه يوجب على الناس الأخذ به » ولا يمكنهم 
)١(‏ سليط أى ذو سلاطة وقوة . 1 ٠‏ 
(؟) هريد أى عات جبار  .‏ (5) معجم الأدباء / "١8‏ 


7 


٠‏ 0 ول انا فل ملفزن ووغادة رقالوا ش 
ْ بقوله ؛ رغبة فيما لديه . واجتهذ الصاحب بالحسين المتكلم الكلابى 
' أن ينتقل الى مذهبه ؛ فقال الحسين ' : « دعنى أيها الصاحب أكن 
مستحدا لك 20 » فما بقى غيرى » فان ذخلت فى المذهب لم يبق , 
بين دديك من ينبو عليك قبيحه » ويبدو للناس عواره » 7 ! 
فضحك الصاحب وقال : قد أعفيناك يأ أبا عبد الله » وبعد» 
فما نبخل عليك بنار جهنم » اصل بها كيف شئت.! : 
0 وقد رأنا فى هذه الأمثلة اشارات الى المذهب واعتناق 
٠‏ الصاحب اياه » ولكنا لم نقراً مناظرة كاملة نرئ فيها رأيا واضحا. 
أو فكرة 'مستقلة يمكن أن تنسب اليه » وائما رأينا كلاما أشبه 
| بالتسلية وأقرب الى الفكاهة منه الى الجدل والمناظرة التى تقرع 
فيها الححة بالححة » ونعد” نها أصحابه من دعام الحهي 
وأركانه . :5 
ومنا. لا شك فيه أن اتنْسَانٍ الضاحب الى المنتزلة كان 
1 موروثا » وأنه أخذ تعالينهم وعرف مبادئهم عن أبيه الذى كان 
معتؤليا » والذى صنف. كنايا فى « أحكام القركن »6 نصر فيه 
الاعتزال وجو”د فيه » وروى غنه انبنه الوزير أبو م 
( الصاحب ) » وابن مردويه الأصفهائى وغيرهما .. 


ا 


0 


را انين © فشي سعط د ان ريد لمن 
ل 22 الوا ارس 


هد ا" 


3 


ومعنى هذا أن الصاحب كانت له ثقافة كلامية » وان لم .يكن 
- معدود! من أعلام .المتكلمين » فاختلط فنته الأدبى وأسلويه الكتابى 
بطرائق ق المتكلمن + كنا اختلط كلامه ومناظرتة وخدله بفنة 
الكتابى » وهذا ما يصدق عليه قول أبى حبان الذى. أسلفناه 
« وكتابته مهحنة بطرائة نقهم » ومناظرته مشوبة بعبارة الكتاب » . 

و سفوره من الفلسفة وعلم 
0 الكلام » وهو ما ذكره أبو الفدا فى تاريخه عن الصاحب فى قوله 
انه كان « بحب العلوم الشرعية » 'وسغض الفلسفة وما شابهها من 
علم الكلام والآراء البدعيةم 20 ... 


وقد رداد هذا اقول سنن ارسق و« ارهز مسو بخان 


ش على أبى حيان واقصاءه عن حضرته الى تعلق أبى حيان بالفلسفة 


وتفور الصاحب منها ومن متتحليها » كما قال ضناخب: لشان : 
الميزان : « وكان الصاحب يبغض من يميل الى الفلسفة » ولذلك 
٠‏ أقصى أبا حيان التوحيدى » فحمله ذلك على أن جمع مصنفا فى 
. مثاله أكثره مختلق » وقال : « وكان صدوقا الا أنه كان مشتهرا 
بمذهب المعتزلة داعية اليه » . 
ش وسبدو أن الاشتهار بالاعتزال. كان نهمة فى 00000 
بل كان عندهم كالزندقة والالحاد » وهذا ما يظهر فى قوله « الا أنه 
كان مشتهرا بمذهب المعتزلة"داعية اليه » بعد قوله فيه « انه كان 
٠‏ صادوقا » فقد استثنى الكاتب منه .مالم كن يزضاة "له وحاول:. 
بعض مترجميه ممن كانوا يتعصيون له أن يبرئوه من تهمة/ 
(1) البداية والنهاية 1 


00 


3 


. -الاعتزال » لآن الاعتزال كان فى رآيهم منقصة وعيبا » فقال صاحب 
أمل الآمل « وبعض العامة بيتهمه بالاعتزال وهو برىء منه © ! 
وكان هذا رأى سائر. طبقات المتكلبين ف المعتزلة » حتئ جعل 
التغدادى عنؤان الفصل الثالث من فصول كتابه الفرق بين الفرق 
.فى بيان مقالات فرق الضلال من القدرية المعترلة عن الحق 276.. 
ولقد كان كل فريق من المتكلمين يكفتّر غيره من المتكلمين, 
أو يصفهم بالذندقة والالحاذ حتى اتهم العلماء والمفكرون بعضّهم 
يعضا فى عقائدهم د وذلك أن الطرقة التى قد لزموها وسلكوها . 
لا تفضى بهم الا الى الشك والارتياب » لأن الدين لم بأت يكم , 
٠‏ .ولا كيفٍ فى كل. ياب » .«قال أو حيان (©.: ولهذا كان لأصحاب 
الحديث أنصار. الأثر مزية على أصحاب الكلام وأهل النظر ». 
والقلب الخالى من الشتبهة أسلم من الصدر المحشسو بالشبك | 
والريبة » ولم بأت الجدل بخير قط .. يتكلم أحدهم فأ مائة مسألة » 
ويورد مائة ححة ثم لا ترى عنده قلبا خشوعا ولا رقة » ولا تقوى 
ولا دمعة » وان كثيرا من الذين لا يكتبون ولا بقرءون ولا يحتجود , 
ول ارلا كموق ولا مضّلون خين من هذه الطائفة 6 ' 
وألين جانبا » وأخشع قلبا اراق حر افك «واذكر للعادا» 
وأيقن بالثواب والعقاب » وأقلق من الهفوة » وألوذ بالله من صعير.. 
:الذنب » وأرجع الى الله بالتوبة .. قال : ولم أر متكلما فى مدة 
عمره نكى خشية » أو دمعت عينه خوفا » أو أقلع عن كبيرة رغبة.. 
)١(‏ الفرق بين الفرق : ص 5 : 
)١(‏ الامتاع وامؤانسة ١5/١‏ .02 


يتتاطرون مستهزئين » وبتحاسدون متعصيين » وبتلاقون متخادعين» 
ويصنفون متحاملين »© .. 1 
والصاحب وان كانت منزلته فى عل الكلام ما أسلننا بحي 
لا يرقى الى درجة “الأعلام أصحاب الرأى” فى هذا الفن ؛ وأهل 
الجدل والمناظرة الا أن له الآثار والمصنفات فى العلوم التى لا تنفرد 
بالتفكير » وائما يتصل فيها المعقول بلمتقول » وتظهر فيها معالم 
النص والرواية بأئر المكر والدراية » فقد كان علا بالتوحبيد 
وغالما بالأصول وعارفا بالمذاهب والفرق » وينبغى ألا تتجاوز هذه 
الدائرة فى وصفه بالكلام دائر ة العلم والمعرفة » لا دائرة التفكير » 
وفرق بين العالم الذى يعرف والمفكر الذى يصحح ويستنيط ! 
فمن آثاره التى تتصل بهذا الجانب كتاب مختصر أسماء الله 
تعالى وصفاته » وكتاب « نهج السبيل » فى الأصول » وكتاب 
الزيدية » وكتاب « الامامة » الذى. يذكر فيه فضائل الامام على ' 
ابن ل ا ل 
الراشدين . 2 
ما منائراته الكلامية فنا لم نر فيما قرآناه منها تفصيلا يدل 
على أنه من آهل الرأى ؛ وقد ذكر شيئًا منها أبو حيان التوحيدى 
ذكرا أراد به التهوين من شأنه » واظهار طربه للثناء والشهادة 
له أو لبلاغته دون أن يعرض غلينا شيئا من كلامة الذى دفع به 
حجة خصمه » وأثبت به الرأى الذى 0 
روى أن الصاحب ناظر بالرى” اليهودى” رأسن الجالوت "© فى 


2230 هى هيئة دبنية عبكد هم 15 


بحن 


اعجاز القرآن » فراجعه اليهودى” فيه طويلا » وما تنه قليلا » وقنكر 
عليه حتى احتد" وكاد يتقد ٠‏ . ل" 
فلما علم أنه ديعم تنو بر اسهد أقه # لمعتال دنا 
1 لمخادعته » ورفقآ به فى مخاتلته » فقال اليهودى ': أيها الصاحب » 
لم تتقد وتستشيط وتلتهب وتختلط # كيف يكون القرآن عندى 
آية ودلالة ومعجزة من جهة نظمه وتأليفه 7 فان كان النظم والتأليف 
بديعين » وكان البلغاء فيما تدعى عنه عاجزين » وله مذعنين » فها 
أنا أصدق عن تفسى » وأقول ما عندى : ان رسائلك وكلامك 
وفقرك وما تؤلفه وتباده7)به نظما ونثرا هو فوق ذلك اوقل 
ذلك وقريب منه » وعلى كل حال فليس يظهر لى أنه دونه » وأن 
ذلك سيستعلى عليه بوجه من وجوه الكلام » أو بمرتبة من مراتب 
البلافة 6 .20200 1 0 اسان 

ال 'الفدوك ين القول ”أن سند فى المودى اكز 
للقرآن المتملق للصاحب فى سبيل تحقيق غابته من الطمن فى كتاب 
الله . ولكن ليس من المعقول أن يرضى الصاحب أو ينخدع بهذه 
الترهات » ولو أثنى عليه ألف ثناء » ولكن أبا حيان على طريقته 
بذكر وقع هذا الخداع ى نفس الصاحب وسكوته عليه فى قوله 
« فلما سمع ابن عباد هذا فتر وخمد 7) » وسكن عن حركته » 
واتحمص 0) ورفه به » وقال : ولا هكذا يا شيخ » كلامنا حسن ' 
)١(‏ أى تفاجىء وتباغت . ش 

(؟) سكن بعد حدته » وخمد بعل ثورتة . 

(*) انحمص الورم تضاءل وانقبض: . 


وبليغ » وقد أخذ من الجزالة حظا وفرا » ومن ا 
ولكن القرآن له المزية التى لا تجهل » والشرف الذى لا يخمد » 1 
وأين ما خلقه الله على أتم حسن وبهاء مما يخلقه العبد يطلب 
وتكلف » !! هذا كله يقوله وقد خبا حميته 20 + وتراجع مزاجه > 
وصارت ناره رمادا » مع اعجاب شديد قد شاع فى أعطافه » وفرح 
غالب قد دب فى أسارير وجمه » لأنه رأى كلامه شبيها بالقرآن 
كلم اليو وام الال ان ' 

عا« 

ولقد اقنصر التوحيدى على هذا لوول 1007 
مما يتصل بالمناظرة وما دار فيها من الحجاج”ووجوه الرئى » لأنه - 
بريد أن يصل الى غايته الكبرى من النيل من الصاحب ولو كان 
ذلك على سان عقدقه 3ه أل عو هو أهتم ما يتصل بها » وهو 
اثبات اعحاز القركن . وقد أورد التوحيدى فى الامتاع ننفه صعيرة > 
تتصل بالصاحب » ونهنجه فى بعض مشائل كلامية » وذلك_ فى 
قوله : وكان عقيل ماصيية ب امي ودوك لوكت 
فى ثىء جرى . .. « نعم » العالم عتيق عق » ولكن لبس قد 6أق: 
لو كان قديما لكان لا أول له » ولما كان عتيقا كان له أول ٠‏ ومن 
أجل الاعتقاد سوا الله تعالى بأنه 'قديم واستحشنوا هذ 
الاطلاق . : 

. انطفأ وهدأ وسكن‎ )١( 

(1) معجم الأدياء 50/1 . 


9) هو أبو القاسم بن حر فيل كان عرص الأوراق 
على الصاحب بن عاد ٠.‏ 


4 ش‎ ١ 0. 


قال ا :وقد انالك العلماء العلا عن هذا الأطلاق 2 0 
فقالوا : ما وجدنا هذا فى كتاب الله عز وجل » ولا كلام نبيه صلى 
لله عليه وسلم » ولا فى حدنث الصحابة والتابعين وسيالت ١1‏ 
:سعيد السيرا فى الامام : هل تعرف العرب أن معنى « القديم » , 
مالا أو'ل له # فقال : هذا ما ص عندنا عنهم » ولا سيق الى وهمنا 
هذا منهم » الآ أنهم يقولون «هذا شىء قديم» و( حاو قي 1 


ا وسسشرحون م فى زمان مجهول اذا ىن 
' ين 3 


0 
١ 


ل اكونيك لوعا وهر الصي ساسكو الم 
فيه مأ الى الفرسن مدى لية الال ارك حذقة لمناهج 
المتكلبين »ومن كار هذه المترقة حكمه على : وس الى الكل 
حكما وصقه العارفون بالاصابة والقدرة على النسيز » قال أبن 
الأهدل « ومن كلام الصاحب ق«وفتك"الشكلاتة المتعافر بن 
.أصحاب أبى الحسن الأشعرى : الباقلانى نار محرق » وابن فورك 
صل مطرق » والاسفرائينى بحر مغرق » قال ابن عساكر كان 
ل ا 3 
٠‏ * 37 3 

1 وان اساي ق مقدمة الفقياك المخدثين » وكانت له مجبة . 
00 ظاهرة بالعلوم الشرعية » وذكر فى أخباره أنه كان يناظ ويدرس .2 
ل ل اي الشيعة 


؟ه/١ الامتاع. والؤانسة‎ ) ١) 
«(؟) شذرات الذهب لابن العماد ايان ند‎ 


السوا جوت ا يي 


المتقدمين تاكن » وقد بن الحديث من المشايخ الحياد 
:-العوالى » وعقد له فى وقت مجلس للاملاء » فاحتفل الناس 
لحضوره » وحضره وجوه الأمراء » فلما خرج لبس زى الفقهاء 4 
وأشهد على نفسه بالتوبة والانابة مما بعانيه من أمور السلطان . 
دكن لاد كائط البلا عر تك نا ل وسور اواطقة اد 
فى داره سماه بيت التوبة » ووضع العلماء خطوطهم بصحة توبته ؛ 
واستملى عليه جماعة لكثرة مجلسه » فكان فى جملة من ,يكتب ‏ 
الععنادم واد الفتهاء والعدتن ذا 

وحدث ياقوت عن أ: بى الحسن على بن محمد الطبرى الال ” 
قال : لما عزم الصاحب بن عباد على الاملاء وهو وزير خرج يوما 
متطلسا 7" متحنكا بزى أهل العلم » فقال : « قد علمتم قدمى ى 
العلم » » فأقروا له بذلك » فقال : وآنا متلسن © بهذا الأمر » 
ومع هذا لا أخلو من تبعات )ىم أشهذ الله وأشهدكم أنى تاف 
, أ الذين دنب اذننه ) سمو سي 
حر نمل باد ف سير الخلق الكثير » وكان المستملى 

0ع اداه والنهاية 210117 : 
الكبراء 0 6 وهو لفك مغرف أصله ل 0 © . 7 

5) أى مخالط له ملازم 1 1 ' 

(؟) جمع تبعة » وهى مأ يعلق بالمرء من شىء لا يرضى عنه . 


ىم 


36 


قافن سكا 0 

0 وقد عرف عن الصاحب أنه كاق من أعلام الحديث 6 َك 
والبغدادين والرازيين » وحدا”ث » وكان بحث على ملل الحديث 
لم يكتب الحديث لم يجد حلاوة الاسلام . وكان يقول شاركت . 


© الطيزااي فى استادة- » وكال "اله كان" شعت البكازرى :ولا يعول 


عليه . ولو لوعه بالحديث الشريف كان يكثر من الاقثباس منه 


فى شعره كقوله : 


اقول زف انث سهان" تن البعران شيتهلة انها 
وقد سبحت عر البيا 9 ينتكن: .. 8١‏ حوالينا:السدوة ولأعلينا ؟ 


وكقوله فى.الغزل : | 
ومهفهوف يعنى عن 'القمتم قمر الفؤّاد بغاتن النظر 2290 


لوف 9 قوم فقلت لهم « لا قطع فى ثمر ولا 506 ٠‏ 


2 


)غ20 معجم الأدباء 5/1 5 ١‏ 
(؟) العزالى ‏ بفتح اللام وكسره ل جمع عزلاء » وهى مصب 


الماء من لل راوية وانحوها . 


فوة امراة مهفهفة أى. ضاءرة البطن © وقمر القواة ماتيوا 
زنة طرب ‏ تحير تحر -. 0 
1 الفى [لكثر بفتحتين ب حمار التخل . 1 2 


لالس 


٠ وقوله‎ 7 


قلت : دعنى عاك 2 ال جنة بحص بلس كارة ع( 
5 3 بن 0 : 


أما اللعة وعلوم الأدب 6 5 ف علم ا بها وخذقه 
اياها مأ شنت ؛ فقد كان ححة فيها كأعلامها الكنا لفق يوثق 
بهم فيما يقولونه ويوردونه » وقد ألف فى اللغة كتابه الذى سماه 
« المحيط »6 وقد ذكر باقوت أنه عشر مجلدات » وقال ابن خلكان 
انه فى سبع مجلدات » رتبه على حروف المعجم » وكثر فيهالألفاظ » 
وقلل الشواهد » فاشتمل من اللغة على جزء متوفر 27., وكذلك 
ألف فى اللغة كتابه « جوهرة الجمهرة «ى .. وقد أفاد من الصاحب . 
فى علم العربية جماعة فى مقدمتهم أبو منصور القبالتى كتياه 
( فقه اللغة وأسرار العربية » وعداه فى أعلام اللغة وأكمتها » 
فذكر فى مقدمة هذا الكتاب أنه « انتجع من الأكمة مثل الخليل » 
والأصمعى » وأبى عمز والشيبانى » والكسائى » والمراء » 
وأبى زد » وأبى عبيدة » وأبى عبيد.» وابن ن الأعرابى » والنضر بن ' 
شنميل » وأبؤى العباس 627 واين دريد » وتفطويه » واين خالوية» 
والخارزنجى » والأزهرى . ومن سواهم من ظرفاء الأدباء الدذين 
جمعوا فصاحة العرب البلغاء الى اتقان العلماء » ووعورة اللفة 


2. معجم الأدباء 530/5 .ووفيات الأعيان ؟/ه؟؟‎ )١( 
؟) بقصد أبا 0 بن يزيد المبرد 6 وآبا العبياسن‎ 


0 أحمد بن د حيو التو ف 35 


١ 
/ 


9 


الى 1 البلاغة #-كالصاحب أبى القاسة' « اسماغيل بن عباد » » 


وحمزة بن الحسن الاصفهاتي © وبين بالبتع المزاغى 4 وأبى. يتك 
الخوارزمى » والقاضى أبى الحسن على بن عبد. العزيز 
الجرجانى » وأبى الحسين أحمند بن فارس بن زكريا القروينى » 
واجتلى من أنوارهم » واجتنى من ثمازهم » واقتفى آثار قوم 1 
فد أقفرت منهم البقاع م .. وتقل التعسالبى يعنالصاجب 
فى هذا الكتاب فصلا ىقر مه 
ا 0 : أقل” الشرب التغمر » 
المص” والتمزمز » ثم العب والتجرةع . وأول الي 0 
ثم النقع او ل 5 ... وقال:فى التاب السابع 


ل الخحارة : : قد جمع أسباءها الأصبهانى ى كتتباب : 


الموازنة » وكسّر الصاحب < ابن عباد » على تأليفها دفيتر؟ » وجعل ٠‏ 


: أؤائل الكلمات. على توالى حروف الهحاء اللا مالم يوجد منها فى . 


7 


أؤائل الأسماء » وقد أخرحت منها ومن غيرها :ما استُصلحته 


0 للكتاف » ووفيت التفصيل حقه ياذن اللّه عز أسمه‎ ١ 


تلك اشارات ١١١‏ ى. حظ الضاحب من علم اللغفة وفقهه قيها» 
فاتك الأغيارات :نا .يكفى للدلالة على وفور حظه » وسعة 
ار د العطلياكان الصاحب أديبا يستطيع أن يتفهم الأدب 

35 فقه اللغفة وأسرار العربية للثعالبى : ا 
0 الصدر السابق 002٠6115‏ 
) الصدر السابق 159 ٠.‏ 


حكن 


ونتذوقه ونقده » وكيف 0 نتلوم والنثور + وكيف 
شد غيره من طلاكاللغة عملينا وعالنها» 


0# © 


امال النحو والصرف والعروض في كان تحصيل - 
الصاح نما لا ذل عن تيه من علي اللنة» وذلك راج الى ١‏ 
أسباب أهمها الرغبة الدافعة © ثم المحالسة النافعة 4 ثم خرانة . 
كته النامرة: القى: كاذه توف بتعملها أ ريديانةة حمل وال اعدف 
ابو اللعيق البجيقي آله وحد غير شف جلك الس بطي مسلدا 8 

وكانت رحلة الصاحب الى بغداد فرصة للبوح بمكئنون ٠١‏ 
تعر فته 6 فد اتطتل يكبار علمائها وناقشهم وحاورهم » فشهدوا 
له بالمعرفة والحذق » وأفاد من عملهم ما استطاع وما امتد: وقنه 2 
فى دار السلام » وقد حداث الصاحب فى كتابه « الروزنامجه » 

عن شىء مما حدث له فى بغداد فى قوله : وانتهيت الى أبى سعيد ' 
السيرا (© » وهو شيخ البلد » وفرد الأدب » وحسن التصرف ء 
0 الحظ من علوم الأوائل ‏ » فسلمت عليه » وقعدت اليه » 


)١(‏ كان يدرس ببغداد علوم القرآن والنجؤق واللفة و“لفقه 
والفرائفضى »© أفتى فى مسجد الرصافة خمسين سنة عاى ذهب 
أبى حنيفة » فما وجد له خطأ ولا عثر له على زلة » وقفى بغداد »> 
هذا مع الثقة والديانة والأمنانة والرزانة » صام أربعين سنة » وكان 
زاهدا ورعا,ء ٠‏ لم يأخذ على الحكم أجرا انما كان يأكل من كسبسب 
ع سن ل ا لط ا 01 
الدخل الى كتاب سيبويه » صئعة الشعر وآالبلافة ٠‏ تؤفى فى 
خلافة الطائع سنة 558 ها ٍ : ١‏ 


4 


ا 


وبعضهم يقرأ الجمهرة 0 فقرا « القت » » فقلت 55 
« للقت » 7" . فدافعنى الشيج بخ ساعة » ثم رج الى الأصل » فوجد. 
حكابتى صحيحة . 
واستمر القارىء حتى أنشد وقد استشهد : 
اج مد كدت أقفتّى لويس لله 
: أنها ا ل ا 
0 
م دار وقفت فى طلله ©©» كدت أقضِى الغداة من جلله ‏ 
فاعلائن . مفاعلن . فعلن 2 مفتعلن . مقعلات . مفتعلن 
فذاك من الخفيف » وهذا من المنسرح ! 
' فقال أبو سعيد : لم لا ” تقول الجبيع من اتسرح » واللصراع . 
الأول مخزوم 7 1 
فقلت : لا يدخل الخزم هذا البحر » لأنه أوله « مستفعلن . 
نفاعان. 6: هذه مراحفة عنه. ».واذا.حذفنا امتعركا. يقتينا. ساكنا ب 
وليس فى كلام العرب ابتداء به » وانما هو : 
* كدت أقنضى الغداة من جلله * 
نتخفيف. الضاد © © فأمر بتعبيره ودقعنى الئ جنيه . 
قال : وانّداً فقرىء عليه من بكتباتب 8 القتضب )بان 


كتاب تمن اف لقب اللقة لام بكر إبن الرريدااء 
68 اللمق 2 بفتح فسكون مح الكتابة ولحو من . الأداد 4 : 
وضرب ائعين بالكف خامحة > 'النظر »© وفعله للق + 
(*) الطلل الباقى من رسوم الديار بعد دروسسها . 
2( فقأصبح البيت كله من بحر الخفيفف .2 


لضن 


0 


ما .بجرى وما لا بجرى ؛ الى أن ذكر « سحر ». ليد 
اذا كان السحر بعننه » لأنه معدول عن الأول .. ش 
فقلت : ما علامة العدل فيه * 1 
فقال ١‏ لانن لاست وهنا وميك اتات 


. دوق عن الأول‎ ٠ 


قلت : لو كان كذلك » لوجب أن تطترد الملة فى « عتمة » » 
حر الك نم حول را ار 

فضحر أبو سعيد واحتد” » وصاح وارنّد © . وادعيت أنه 
ناقص » والتمس التحاكم . 00 0 .9 
. فكتبت رسالة أخذت فيها خطوط أل النظر » وقد أنفذت 
لد ال ل ا 
تي 


| عليه » وأخذت عنه ؛ وحصلت تفسيره لكاب يوه * وقرات 


صدرا مئنه . 
قال ؛ وهناك أبو بكر بن مقسم » وما فى أصحاب ثعلل أكثر 1 
دراية »وما ل ا ل 


(1) قن ييه مق انراق لسن ال ا 
والتأنيث ومثلها عشية . قال فى حاشية الصيان .على الأشمونى : 
هذا راى > ولكن الأفصح الصرف © ولذة لم يُذكرها بعض النحاة 

,0 أى تغير وعيسن ٠.‏ 00 ْ ب 

9) درج كتابى أى طيه . : 1 


75 


1م ا 0 


0 


ونكت » وفحاسن وطرف » من بين كلمة :قادرة » ومسآلة غامضة 
وتفسير ببت مشكل » وحل عقد مفصل »؛ وله قيام :: نحو الكوفيين 
وقراءتهم ورواياتهم ولغاتهم . والقاضى أبو بكر بن كامل شة 
الدنيا فى فروع شتى » يعرف الفقه والشروط والحديث » وما ليس 
من حديثنا » ونتوسع فى النحو توسعا مستحسنا » وله فى حفظ ٠‏ 
الشعر بضاعة واسعة » وى جودة التصنيف قوة تامة » ومن كبار ْ 
رواة المبرد وثعلب والبحترى دالى اللبناءاوخررعي #اوقة مشهت 
ار حالم مباع” ل" 

0300 ١ 

تقد جالس لاست أولئك العلماء الأعلام وغيرهم 50 منه 
3 أفاد منهم » فكان بحرا زخارا يفيض من المعرفة بالعربية. 
وعلومها وآدابها » فألف فى العروض:والقوافى » وألف فى التاريخ 
عدة كتب منها كتاب المعارف » وكتاب الوزراء » وأخبار ' 
أبى العيناء © تاريخ الملكواختلات الدول :. امسا 
ش اليك فى من ال تقل تاقينة الركل اللي را 
العالم وأساتذته » ومخالسوه وثقاته من رجال العلم وأعلام الفكر » 
وولوعه بالكتاب حتى قيل انه كان ستصحب فى كل سفرة حمل 
ثلاثين جملا موقرة بالكتب فى سائر ألوان المعرفة » حتى استغنى. 
الصاحب عنها كما يقال بكتاب الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى . ش 

3 1 


00 ا علم الشسعر والأدن 6 والمعرفة أبتحارنتهنا وطانها فقد 


40 معجم ريه .نعلا عن ةا اللشاحب.4 


1 


نبغ فيه الصاحب وتفرع وقد سبق أن قلنا ان ثقافته الأدبينة 
: غلبت كل ثقافة سواها » ومرج ذلك ذوقه الأدبى وطبيعته الفتية . 

ثم المعرفة الأدبية والبصيرة النافذة التى أفادها: من. تحاربه الطويلة 
0 الأدب » ومن مناقشة الأدباء ومحاراة الشعراء » وافادته 
من القراءات المستفيضة لآثار العلماء والأدباء » ثم ما أفاده من 
شيعه الكستاذ الركيسن ةانق الفشين يق العسد .وقد فك المناعن 
عن هذه المخرجات ف علم الشعر وثقده فى قوله : « وهنا منذ. 
. عشرين سنة أجالس الكبراء » وأكاثر الأدباء » وأباحث العلماء » 
وأجارى الشعراء » بالحبال تارة 6 وبالعراق مرة » وكخذ عن ' 
رواة محمد بن يزيد المبرد » وآكتب عن أصحاب أحمد بن يحبى , 
علب © , ٠‏ 

ثم يذكر الصاحب أثر أستاذه فى تخريجه وفضل معرفته 
فى قوله « ما رأيت من يعرف الشعر حق معرفته غير الأستاذ 
الرئيس أبى الفضل بن العميد » فائه يجاوز نقد الأبيات الى تقد 
الحروف والكلمات » فلا يرضى بتهذيب المعنى حتى تطالب بتخيتر 
القافية والوزن » وعن مجلسه أعلاه الله أخذت ما أتعاطى من هذا 
الفن » وبأطراف كلامه تعلقت فيما أتحلى به فى هذا الجنس . وقد 
قال أبو عثمان الجاحظ : « طلبت علم الشعر عند الأصمعى فوجدته 
لا يعرف الا غرببه » فرجعت الى الأخفش فآألفيته لا يتقن 
الا اعرابه » فعظفت على أبى عبيدة فرأيته لا ينقد الا ما اتصل 
بالأخبار وتعلق بالأيام .والأنساب » فلم أظفر بما أردت الا عند 
أدياء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزبات » 


"14 


فللته أبو عثمان لقد غاص على سر الشتعر » فاستخرج ما هو أدق ‏ 
من الشعر 6. . وقدم الصاحب بعد ذلك شذورا سمعها من الأستاذ 
ل ل لي د 
“واموردعنا فليا -. 
قال 209 أنشدت يوما بحضرته كلمة أب تمام التى أولها : 
يبت قد أثوت مغانيكم يعدى 
ومحّت كما محّتوشائع 0 
الى قوله : 
ان أمدحه أمدحه والورّى 
معى واذا ما لأمته لثمته وحدى 
فقال الأستاذ 'الرئيس : هل تعرف فى هذا البيت عيبا 8 فقلت 
لئاه ابن امدعب الاو ام »فلم يوفا التلبيق فه » لان بمق” املد 0 
أن يقابل بالمجو أو الذم » » على أنه قد روى. « ومتى ما ذمقه 2١‏ 
ذمته 9© وحدى » . فقال - أيده الله غير هذا أردت ! قلت : 
ما أعرف ! فقال : أجل” ما يحتاج اليه فى الشعر سلامة حروف 
اللفظ من الثقل » وهذا التكرير فى « أمدحه أمدحه 6 مع الجمع 
بين الحاء والهاء مرتين وهما من حروف الحلق خارج عن حد. 
3 من ' وبال المتاتك الت ربياه + الممفدءن مساريء 


المتنبى » ض 5561 من كتاب « الابانة عن سرقات المتنيق., «( لأبى 
سعد محمد بن أحمد العنميدى ٠‏ 9 

(0) أقوت : أقفرت ©» ومح الثوب : بلى » والوشيعة : الطريقة 
.فق الود 7 شْ 3 


(؟) ذامه يدنمه ١‏ عابة + 


فنا 


الاعتدال ٠‏ نافر كل التفار فقلت : هذا جا لا يدركه ولا 0 
الا من انقادت اليه وجوه العلم » وأنهضه الى ذراها طبعه ٠.‏ 
:كنا يها تداك ف الله اشرق اقول ال و ا 
أعاتبكم يا أم عمرو لحبّكم ألا انما المقلى” من لا يعاتب / 
فاستحسنه. الحاضرون وأعجبوا به » وأثنوا على قائله » فقال. 
أبده الله : ان من.اتتقاد الشعر أن ينقد ما فى القافية من حركة 
وحروف . فقلت :.كره شيدنا « الستّناد » فى تغيير حركة الاشباع 
:اذا جاءت فتحة » وهي فى سائر الأسات كسرة + فقال : ما أردت ٠‏ 
غيره .. وهذا قول من له عويطره : من أطراف لد طرف ' 
موكل. : وناظر منتقد . 1 
دكت دراط مطو ان لتر لدف لاقن دلا 
فابتدأت بقصيدته على المديد الأول » فرسم تجاوزها وقدرته على 
حفظها: » ولا يرضاها . فسألته عنها » فقال : هذا الوزن ل بقعم 
الاريك عر لوي و و لو 
المننف 6 قوجدتها فى نهابة الضعف .. 
وجرق حديث أبى عبادة البحترى » وهو وح الها 
. استوجيه بحزالة لفظه » وبشاشة نسجه » وغزارة طبعه 6 وحلاوة 
شعره » فذكر القاضنى الجعابى سبطا لأبى عير قاضى القضاة » ' 
واتفاذه اليه ما استذركه فى شعر البحترى وطعن به عليه وأنه . 
0 ينقبض عن اظهاره لشغف سيدنا بأشعاره » فقال الأستاذ : نحن ' 
وان عرفنا اللحترئ: فشله قما ندّعى العصمة له » وى شعره ٠2‏ 
الكسر والاحالة واللحن ! وأقبل على" فقال.: تعرف للبحترى 


علق 


د ل روات الوخد ار العن اسيم 
قال : أتشدنى أبو الغوث لأبيه من قصيدة”: َ 
ْ 'وأحق الأإينام بالأنس أن اش 7 
1 ثر قنة يوم يران هبي 00 : 
قال سب رحمه الله ل : غير هذا أردت.! فقلت : لا أعرف » 
' فانشد قصيدته التى أولها : ٠‏ 0" : 
ظلم الدهر فيكم: وأساء فمنر_راء نى حميسد عزاء 
الى أن انتهى الى قوله : سُْ 0 0 
ولاذا تتبلع' "اتناس شسكمياة . جعل. الله 0 منه: جزاء 
> فقلك + هو ما قال دنا + لآن: السك هن الخفيف © وزفية 
زَيادةٌ سيب 1 فقال تتشنده * جمل “الثة الجدلد 'مثه .جسزاء *. 
اليستقيم . ثم ابتدأ يذكر ل حرت” فيه ' 
وعجزت عن استيفاء ء حفظه. وتقصمه :: فمما علق نفسى أن أشد 
قصيدته التى أولها : و 56 1 
٠‏ أبا خالد بالجود تذكر واجبى < اذا ما اعني :الباخلين نسنسيه 
فان قوله < نسيه » مختل الاعراب » بميد من الصواب ٠‏ 
0 واراو اي التى أولها : احسيوة د ون 
0 * عذايري من 5 5-7 واد #ك الاحنا 
: ل وان تارق 7 1 ا : 
وكأن الأيام أوثر بالحنست ا المرجان الكبي / 


"وف اللموشح اللمرزبانى : 00 


-0000 لاله 


عن اخ قله 
على باب شرب ولي لقع 2 0 
واسلاق من تفيل ل ابن عاق نن كنداج : 
وجوه حسسئادك 'مسوداة أم خضبت بعدى بالزاج ) 
> فان هذين التشبيئين غير رامين ولا مأرعين + وقال فى آثنام 
اح لو ل ل يه 
قصيدته فى صفة الايوان * صنت تسى عما يدنس تفسى * 
وسمعته ل أبده ماف ت جد ايت انق تمام التى أولها . 
* أما وقد ا ا 
اي 
أبديت” لى عن ضفحة, لماه الذى . ٠‏ 
قد كنت أعهله كثير الطحلب (© . 
فقلت : زين سيدنا هذا الشعر باقامته « الصفحة » مقام 
« الجلدة » ! فقال كاي اال لير نمام لاسن اصلاح 
بيت بلفظة » وتهذيب قصيدة بكلمة ! 


وسمعته - أبذه الله سب يقوؤل : ان أكثر الششعراء ليس. 
ارون كف + بيجب أن يوضع الشعر 4 ويبتدأ النسج » لأن حق . 
الشاعر أن يتأمل الغرض الذى قصده » والمعنى الذى اعتمده » 
وينظز فى أى الأوزان يكون أحسن ابسحتر ارا ؛ ع أى المواقف. 


)00 0 ا 0 : 


1 


يحص أحمد اطرادا ء يركب مركا لا بخشى اتقطه به واياك 
عل 0 
فقلت : أو مل سيدا هذا لكان أقرب الى القلب » وأوقم ف 
النفس . فقال : نعم » هذا البحترى أراد مدح أبئ الخطاب ' 
الطائى » وقد كان ابن يسطام أحسن الى أبى عبادة بمائتى دينار » 
قجعلها أبو الخطاب آلافا وأضعفها 6 وجارئ ابن يسطام يها 6 . 
فنظر البحترى” وقد حاراه أضعافا “ وجعل مثته لاف » وقد كأن 
تكفى أن بزيده الى الأحاد أتصافا » فبنى قصيدته على هذه 
0 ا 
3 ا دق ماه نا أولام أضعافا 86 
وكان معروفه قصدا الى" وما 
جازيت عنى تبذيرا وامسراقا 
مئون عينا توليت لواب بها 00 
حتن اتثنت لأبى 'السصاس آلافا 
قد كان كيه فنا كنت بده 
ربحا 00 
فيح الوا زا الشعر. » فقال. : ان أول ما 55 
اليه حسن المطالع والمقاطع » فان فلانا أنشدنا فى يوم نيروز قصيدة . 
أولها : * أقبر” وما طلّت ثراك بد الطل” * فتطيرت من افتتاحه 


٠ الالتياث : الاختلاط‎ )١( 
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بالقبر وتنغصت باليوم والشعر . فقلت : كذا كانت حال أبى مقاتن 
لا مدح الداعى الحسن ين زيد بن مخمّدر: 22 : 
لآ تقل بشرى ولكن بشريان -غرة الداعى ويوم السرعان: 

فنفر من قوله « لا تقل بشرى »© أشد نفار » وقال : أعمى 
ويبتدىء بهذا فى يوم المهرجان 7 

قال الضائهضس : ولو تتتعت ما علتفت > وحنظك عن الأستقاذ 
الرئيس فى هذا ود مفرد » ولعلى 
أفعل ذلك فيما بعد .. 

وذكر هد ينه امد ه حنن رانك العف #افقال : ليس فيها 
كفن اين كنات 5 الحماسة #: . ولقد نظرت فى الدواوين لأجد 
ما يلحق بكل باب منه » فلم أر ما ستحق الاضافة اليه . قال : 
وخ الاشارات نهدها التيا رات دل باسقاط قصيدتى 
المرقش . ظ ٠‏ 

. من ذلك الخضم الضخم فقن العا ا قا ثقافته 
'-الأدبية التى أفادته فى ناحيتين : ١‏ 

أولاهما : فبّه الأدبى الذى تهذاب بهذا الفيض الزاخر من 
علم أستاذه وثقافته وظهر أثر هذا التهذب فيما للف من شضعر . 
رقيق » يتدفّق فى يسر وف عذوبة » وقيما كان يكتب من كتب 
'ورسائل أبدع فيها واجاد + وعد بها اماما من أئمة الكتاب : 
0 والناحية الأخرى : نظراته فى الأدب منظومه ومنثوره » 
وجودة آرائه فيه » فقد تخرج بهذا عالما بالشعر » فى طليعة تقاده 
العارفين بأصوله ومذاهب أصحابه . واعتمد عليه فى نقد ما كان 


ابرض 


در مجاه من فت لقو الى كان اع فيا لسعم 
1 والأدياء » ويناقش العلماء . 

وبرز هذا بروزا واضحا فى ا النقدية التى كتبها. ى 
.| قفد شعر المثنبى » والتى سمّاها « الكشف عن مساوىء المتتبى » 
أو « الكشف عن مساوىء شعر المتتبى » .. 

على أننا قذ رأينا فى ثنايا وصف ما سمعه من أستاذه أبى الفضل 
ابن العميد 6 أنه كان يسأل الصاحب ؛ وكثيرا ما كان بجد عنده | 
1 الرأق والحواب الذى يدل على البصيرة والفهم والمعرفة 0 


ِْ “والادك » والقدرة البارعة على تذوقه ونقده .. 


. وحسبنا هذا المقدار من الحديث عن علم الصاحب بالأدب 
. والشعر » وعوامل تخربحه فيه » وقد فصلنا القول فى شسعره 
1 ونثره وكتابته ونقده فى فضل آخر من هذا البيحث عند دراستنا 
اواك الور 

ستيان د 

ش 2-6 قف ثقافة الصاحب الواسعة عند حدود الثقافة الأدبية 
'والفلسضة فى اللغة والأدب وعلم الكلام وعلم الأصول » ققند 
كانت له مشناركة فى فن الطب > وثقافة فيه » ويبدو ذلك مما ذكره 
أنو جعفر الطبرى المعروف بالبلاذرى فى قوله « ان للصاحب 
رسالة فى الطب لى علمها ابن قرة وابن زكرياء لا رادهليها 116 
. قال الثعالبى : فسألته أن بعيرينها ان كانت عنده » فذكر أنها فى ْ 
" حبلة عاب خنة من كنيه ع فالنتفر يت واتتتمنتة نه ناهين 
تطبب: الصاحب » ونسبته فى .تفسى الى التزيد والتكثر ».الى أن . 


م-رم اعلام العرب 0 00 الى 1 


ظفرت فى. نسخة الرسائل المؤلفة المبوبة للصاحب برسالة قدرتها ' 
تلك التى ذكرها أبو جعفر » ووجدتها تجمع الى ملاحة البلاغة » 
ورشاقة العبارة » حسن التصرف ىق لطائف الطب. وخصائصه 6 
وتدل على التبحر فى علمه ؛ وقوة المعرفة بدقائقه » وهذه نسختها : 

« قد عرفت ما شرحه مولاى من أمره »؛ وأنباً عنه من أحوال 
'جسمه » فدلتنى جملته على بقايا فى البدن يحتاج معها الى الصبر 
على. التنقية » والرفق بالتصفية . فأما الذى يشكوه من ضعف 
. معدته وقلة شهوته فلأمرين : أحدهما أن الجسم كما قلت تنا 
لم شق فتنفتق الشهوة الصادقة وترجم .العادة السابقة . والآخر 
أن المعدة اذا دامت عليها المطفئات » ولزت بها الممردات قلت 
الشهوة » وضعف الهضم » ومع ذلك قلابد مما يطفىء ويغذى » 
ثم يمكن من بعد أن يتدارك ضعف المدة بما يقوى منها ويزيل 
العارض المكتسب عنها » كما يقول الفاضل « جالينوس » » قدم 
علاج الأهم » ثم عد وأصلح ما أفسدت ! والأقراص فى آخر 2 
الحميات خير ما ثفيت به المعدة » وأصلحت به العروق » وقوى ' 
به الطحال » ليتمكن من جذب العكر » لا سيما والذى وجده 
مولاى ليس الذفب فيه للحميات التى وجدها » والبلدة التى 
وردها » فلو صادف الهواء المتغير جسدا تنقيا من الفضول لا أثر 
هذا التأثير » ولا طو"ل هذا التطويل . ْ ء' 

« وانما اغتر مولاى بأيام السلامة » فكان يتبسّط فى أنواع 
الطعام » ويسرف فى تناول الشراب » فامتلا الجسم من تلك 
الكيموسات الرديئة . ووردبلدا شديد التحليل مضطرب الأهوية 


قف 


راق و اسل و امو ا 
واستتفضل_ الله بالسّلامة فتطول صحبتها » وتتصل مدتها » لأن 
الحسد يخلص خلاص الابريز » واذا زال عنه الخيث وسبك 
ففارقه الدرن . ا 

« وأما كلاس ادك كوف هارا ما 
فليست والحمد لله محذورة العاقبة » وانها لتزول باقبال العافية . 
فالرعشة التى تنخوف هى التى تعرض من ضعف القوة الحيوانية » . 
كما تعرض للمشايخ » وتؤذى لمشاركتها الدماغ كثيرا من العظام » 
ثأما هذه التى تعتاد عقيب الحمى فهى على ما قال « جالينوس ©» 
0 من أن حدوثها يكون اذا شاركت العروق التى تحدث فيها علة | 
الا 0 . وعجب مولاق من تكراهه 
ْ اشم الفواكه: » ولا غرو اذا عرف السبت »© فان العفونة التى فى ' 
ش العروق قد ظبقت روائحها آلات الشم » فما. يصل اليها من 
الروائح الزكية يرد على النفس مغمورا بتلك الروائح الخبيثة 
فتتكرهها ولا تقبلها » وتأباها ولا تؤثرها ٠‏ ألا يرى مولاى أن 2 
الأشساء الحلوة توجد فى فم ذى الصفراء. بطعم الأشياء المرة 6 ' 
لامتلاء المرارة المضادة للحلاوة على آلات الذوق والمضحُ ‏ 

والادارة . وهذا راجع الى مثل ما حكمنا به أولا من أن هناك 
قضلا لا يمكن الهجوم على تحليله » لما يخئى من سقوط القوة ) 
وان كان مما م مضعم توق بوفور الصحة » 0 أحمدك الله 


. الفاسدة 7 تقغرى محا بالأكل ند » وتعرض لمراج 1 الفاسد . 


ذفن 


الا أن التغذى لا بحوز أهماله والتبرم به ضبربة . فان البدن اذا 
احتاج اليه وجب للعليل أن يتناوله تناول الدواء الذى يصير عليه » 
وذلك أن فى دقة الحمية وترك الرجوع أول فأول الى عادة الصحة 
اماتة للشهوة » وخيانة للقوة . و « جالينوس © بشرط فى 
العلاجات أجمع استحفاظ القوى ؛ لأن الذى بفعله الضعف 
لا تتداركه أمر » الا أن ذلك بازاء ما قال الحكيم الأول. 
« بقراط » ف البدن السقيم : انك متى ما زدته غذاء زدته شر"٠‏ > 
وهو فى نفسه يقول : ان الحمية التى فى غاية الدقة ليست 
بمحمودة »؛ فالطرفان من الاسراف والاجحاف مذمومان » 
والواسطة أسلم » أغنى الله مولاى عن الطب والأطباء بالسلامة 
والشفاء 0© .. 

ولسنا بعد ذلك نستطيع الجزم بمظنة هذه الثقافة الطبية التى 
حصلها الصاحب » فاتنا لم نقرأ أنه تلقى أصول فن الطب والعلاج 
على أحد من رجاله المعاصرين » ولذلك فاننا نرجح أن هذه الثقافة 
الطبية لها مصدران : أولهما تحاريه فى حالة صحته وحالة سقمه » 
والاستماع الى كلام أطبائه ونصائحهم » ولعله كان يسائلهم.ويفيد 
من علمهم وتجاربهم » والمصدر الآخر فيما نظن هو قراءته واطلاعه. 
على آثار فى. الطب" 0-0 وفى الكتب التى تدرس -فن الطب »' 
سواء أكانت من آثار حكماء العرب الذين عاصروه والذين. 
سبقوه أم من كتب الطب التى ألفها حكماء اليونان ونقلت الى 
اللسان العربى . 

)1 بتيمة "الدهق. ؟/50 . 
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م ْ 
ا رثارالصا 
انك حين تقرأ آثار الصاحب التى حفظها التاريخ » وسحلتها 
كتب طبقات الرجال » لتروعك تلك القوة الخارقة » والممرفة 
الفائقة التى وهبها هذا الرجل » على الرغم من الجهود المضنية 
التى تفل عزم الرجال » والتى كان سذلها. فى تدبير شئون الملك » 
والتجهز للحرب » وتفقد |أحوال الرعية » وق مجالسة التقى. كان: 
ينصبها للعلماء والأدباء » يستمع اليهم فيها » ويناظرهم ى 
قضاباها » وق اثقاء الأذى ودفم الضرر الذى كان بحاوله أعداؤّه 
وحستاده » وهم كثيرون .. ش 
ومن شأن تلك التبعات الكبرى ألا تدع لحاملها وقتا يصرفه ٠‏ 
فى التأمل والمطالعة » والبحث والتنقيب » وق الكتابة والتأليف ٠»‏ 
بل من شأنها ألا تدع له وقتا يخلد فيه لراحته » ويسكن فيه الى 
أهله وعشيرته .. 
ان كثرة تصائيف الصاحب ؛ وتنوع ماحثها ؛ واحي 
فنونها » لتدل بأنصع برهان على ها ناه الله من" المزذاهت المنقطعة 
النظبر » وتشهد بما منحه من وفرة العلم » وسعة العقل » ونفاذ 
البصيرة .. فلم يكن الصاحب الوزير من أولئك الذين يلمون 
بالمسائئل الماما » ولا من الأدباء الذين يجتزئون من كل فن بطرف » 
وانما كان من أولئك الأفذاذ الذين بغوصون الى قرارة المعرفة » 
ومنامت الحكمة . 
وهذه آثاره فى منظوم الأدب ومنثوره » صناعة وتأليفا » 


لف" 


بسقيها نم واه ارم اقم اونا اق 
وق الفرق ©» وى التاريخ والأخبار والسير .. شاهدة بكل 
ما ذكرنا من آبات نبوغه وتحصيله وعبقريته » ومن هذه الآثار : 
١‏ - كتاب المحيط فى اللغة » ذكر باقوت أنه عثشرة 
مجلدات 27 » وقال اين خلكان : هو فى 33 
تجلذات »ريد امان حروف لمهي + نكر فيه الالفاة 
وقاتل الشواهد » فاشتمل من اللغة على جزء 
متوفر 0 ٠‏ 
+ تح كان كزواة رساكلة سور ولد ات 
- كتاب « الكاقى » - رسائكل . 
- كتاب الزيدية . 
ه - كتاب الأعياد وفضائمل النوروز . ٠‏ 
كان الاماقة » يذكر فيه مجبائل طلى يبن الك رطقي 
1 الله عنه » ورشبت امامة من تقد"مه . 
بو , ح كتاب الوزراء . 
1 - كتاب « عنوان المعارف » فى التاريخ . 
3 كتابٍ الكشف عن مساوىء شعر المتنبى . 
٠‏ - كتاب مختصر أسماء الله تعالى وصفاته . 
١‏ - كتاب العروض الكافى . 
١١‏ كتاب جوهرة الجمهرة 


(؟) وفيات الأعيان 5ره؟؟ .2 


0 


س0 اد كتاب « نهج السبيل » فى الأصول . 
١:‏ - كتاب أخبار أبى العيناء . 
- كتاب نقض العروض ٠‏ 
١‏ -كتاب تاريخ الملك واختلاف الدول . 
بحص كاي الزيةين + 
- كتاب ديوان شعره . 
13 كتاب « الروزنامجة » مما اتفق له مع أبى محمد 
١‏ الوزير المهلبى » حين ورد الصاحب بغداد 210 . 
٠».‏ - كتان « الوقف والابتداء » ذكره الأنبارى فق 
« نزهة الألباء » وقال ان الصاجب لما صنف كتاب 
الوقف والابتداء كان ذلك ف عنفوان شسيابه » 
فأرسل اليه أبو بكر بن الأنبارى وقال له انما 
صنفت كتاب « الوقف والابتداء » بعد أن نظرت 
الكتاب مع حدائة سنتك + فقال الصاحب للرسول : 
قل للشيخ نظرت فى النيف وسبعين التى نظرت فيها » 
ونظرت فى كتابك أيضا © . 


للق يتيمة الدهر للثعالبى ؟لره ١١‏ 8 0 
3 252 نزهة الألناء ق طبقات الآدباء 2 2ه قلت : ولأبى شعيد 0 
السيراق كتاب فى « ألوقت والابتدك » . 


وفنا 


اردغ 


أبوحيَان والصاحبٌ 


أبو حيان والصاحب 


كان على بن محمد بن العباس » المكنتى أيا حيان » والملقب 
« التوحيدى » 2١‏ من أهل شيراز © » وقدم بغداد فأقام بها 
مدة » ومضى الى الرى” » وصحب الصاحب أبا القاسم اسماعيل ‏ 
ابن عياد » وقبله أبا الفضل ابن العميد » فلم تحمدهما » وعمل 
فى مثالبهما كتابا سماه « ثلب الوزيرين » أو « مثالب الوزيرين » 
أو « أخلاق الوزيرين > ! .. 
٠‏ وكان أبو حيان متفننا فى جميع العلوم من النحو واللغة 
والشعر والأدب والفقه والكلام على رأى المعتزلة » وكان جاحظيا 
سلك فى تصانيفه مسلكه » ويشتهى أن ينتظم فى سلكه .. فهو 
شيخ فى الصوفية » وفيلسوف ف الأدباء » وأديب فى الفلاسفة » 
ومحقق فى الكلام » ومتكلم فى المحققين 7 .. ولكنه كان س كما . 
يقول باقوت - سخيف اللسان » قليل الرضا عند الاساءة اليه 


)١(‏ التوحيدى نسببة الى نوع من التمر يسمى «التوحيدى» 
وقال شيخ الاسلام .ابن حجر : بحتمل أن يكون الى التوحيد الذى 
هو الدين ٠‏ فان المعتزلة يسمون أنفسهم « أهل العدل والتوحيد » . 

(؟) وقيل من نيسابور . 

(؟) ويعده بعض العلماء زنذيقا » قال ابن الجوزى : زنادقة 
الاسلام نلانة : أبن الراوندى 6 وأبو العلاء المحعرى 4 وأبو حيان 
التوحيدى . قال : وشرهم على الاسلام التوحيدى » لأنهما صرحا 
وام يضرع ! 


ون 


والاحسان » الذام” شانه » والثلب دكانه : وهو مع ذلك فرد الدنيا 
الذى لا نظير له ذكاء وفطنة » وفصاحة ومكنة » كثير التحصيل 
للعلوم فى كل فن حفظه » واسع الدراية والرواية . . 

.وكان مع ذلك محدودا محارفا © يتشكى صرف زمانه » 
ويبكى فى تصانيفه على حرمانه » قال ياقوت : ولم أر أحدا من 
لي ل سن 

من العجب العجاب (” ْ 

ولعل السبب فى هذا الاغفال الذى يشير اليه ياقوت ا 
به أبو حيان من الزندقة والالحاد فتهيتب الناس ذكره » لما حاروا 
ا 
فقال فيهما من شاء ما شاء » أمّا هو فكما يظهر من كلام 
ابن الجوزى كان يخلط السّم التهدة» وبحي ويه قببام 
وحقيقة معتقده . 

رس لدان تمل رمال معدا الت لاي 
أبى حيان » أو الاطمئنان الى صحة اعتقاده . 

وقد 0 السبب قى اهماله وعدم. . العناية بأخباره ركاه 
ما اشتهر به من الاساءة الى الناس » واتكاره اخسانهم اليه » 
0 0 . 

: دع يد ف ٠‏ 

وقد يكون حسده لأولى النعمة فى الثراء والجاه والعلم 
(1) اللحدود المحارف : المحروم . 

(5) معنحم الأدياء 16/" ٠‏ 


قرفن 


والأدب وقد كأن أبو حان. 2 محولا على .العرام بثلب 
الكرام » - مما زهدذ الناس فى علمه وأدبه . فقد عرفوا غروره 
وتعاظمه » وعرفوا أن الخلق الذى يتميز به كل مدع للعلم ومتتسب 
اليه هو فضيلة التواضع » وقد جراده الله من هذه الفضيلة » 
وسلط لسانه على أنداده فى العلم والمعرفة » وعلى من يسيقونه 
فى مبدان الذوق والفهم والتحصيل » فقل” منهم من نحا من لذعه » 
وسلم من عيبه وتفده . وكأنه بجد فى هذا الثلب لذة عحيبة » 
ومتعة غرسة .. 

ولا نتكلف أصحاب الأخبار نسبة هذا الخلق اللثيم اليه » 
بل ان أبا حيان نفسه يعترف فى صراحة أن التيل من الناس » 
وشهوة اتتقاصهم طبع ركثب فيه » لا يستطيع الخلاص منه . وذلك 
فى حديث جرى بينه وبين أبى سعيد السيراق ذكره أبو حيان فى 
كتابه « المحاضرات »© وقال فيه : كنت بحضرة أبى سعيد السيراف» 
فوجدت بخطه على ظهر كتاب « اللمع فى شواذ التفسير » وكان 
بين يديه » فأخذته ونظرت -- قال : ذم” أعرابى رجلا فقال : ليس 
د ل لبا 15 اوري اواولا كل االو اتح 
لديه » وأنشد : 

يتك اترتانا على عر +محجيرة 

فكشتفت عن كلب أكب على عظم 
لحى الله رأيا قاد نحصوك همتى 
فأعقبنى طول المقام على الدذم 
فقال لى : با أبا حيان » ما الذى كنت تكتب ‏ قلت الحكاية . 


ضضن 


الى غفي هر هذا الكتاب » فاخذها وتأملها » وقال : تأبى . 
الا.الاشتغال بالقدح والذم وثلب الناس ‏ فقلت : آدام الله 
الامتاع » شغل كل ناس بما هو مبتلى به مدفوع ا 

فالولوع بهجو الناس واتتقاصهم داء ابتلى به هذا الرجل » 
وتمكن من قلبه حتى أصبح خلقا من أخلاقه » وسجية من | 
سحاياه » وأصبح لا بخص به رجلا دون رجل » ولو كان ممن 
م اليه .. 

#4 

وقد نال أبو حيان من الصاحب 0000 
يحطم مجده » وأن يتتزع من قلوب الناس وعقولهم ما وقر عندهم 
من فضله » وما عرفوه من علمه وسياسته وأديه » وكأنه مسلط 
لاستخراج مخازيه » واذاعة مساويه » فكتب تلك الرسائل الطويلة 
التى بث فيها سمومه بالقدح والثلب الذى افتن” فى ابرازه افتنان 

الكاتت الصناع » والمصور الماهر » بدرجة تنتزع الاعجاب 3 
«قلوق اهل :الس #بوان كانكما بها مكارم الأخلاق وما ينبغى أن 
كون بين أهل العلم والمعرفة من التواصل والتقدير .. 

وأبو حبان يذكر لحملاته على الصاحب أسيابا ل هذه 
الأسباب تكشف عن حقد دفين كان صدى لا أحس” به من 
الحرمان » وسوء التقدير » وخبية التأميل . 

.وهاك شيئا مما كتبه أبو حيان عن اتصاله بالصاحب » وعما 
خخرى! نيتهنا مها راءوفنها للبوجدة والحيية ب 

' (1) معجم معجم الأدباء وا//؟ . 


وف 


ل قال أبو حماث وما دي نس يعنى مع له 
فاتتى حين وصلت اليه : 

قال لى : أبو من + 

قلت : أبو حيان .. 

فقال : بلغنى أنك تنآدتب .. 

فقلت : تأدثب” أهل الزمان ! 

فقال : « أبو حيان » ,نصرف أو لا بنصرف 89 

قلت : ان قيله مولانا لا صرف 7011 

فلما سمع الصاحب هذا تثمر » وكأنه لم يعجبه .. 

ثم قال لى : الزم دارنا » وانسخ هذا الكتاب . 

'فقلت : أنا سامع مطيع .. 

توا قلت انمض انان ف لدان سينك ا رت 3 
العراق الى هذا الباب » وزاحمت منتجعى هذا الرييم لأتخلص 
من حرفة الشؤم » فان الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة !! فنمى 
اليه هذا أو بعضه » أو على غير وجهه » فزاده نشكرا .. ١‏ 

)0( وقال لى ابن عباد يوما : 

ا سوب 

: أجل" ع اي ا 

0 : ومن هو ؟ ويلك .. 

قلت : أنت ! 

قال : ومتى كان ذلك + 3 ٠‏ 

قلت : حين قلت : « با أبا حيان » من كناك بأبى حيان »© 18 2 


نك 


٠‏ فاضرب عن هذا الحديث » وأخذ فى غيره » على كراهة ظهرت 
علنة .: ١‏ ش ش ش 


(©) وقال لى يوما آخر : - وهو قاثم فى صحن داره » 
والجماعة قيام » منهم الزعفرانى وكان شيخا كثير الفضل جيد 
الشعر ممتع الحديث » والتميمى” المعروف بسطل وكان من مصر » 
وصالح الوراق » وابن ن ثابت » وغيرهم من الكتاب والندماء - : 
اانا حان ء هل ترف فين تقدع من ككتى بهذم الكتة « فلك : 
نعم » من أقرب ذلك « أبو حيان الداربى » من أهل البصرة .. 
وبعد أن روى شيئًا من أخباره وأشعاره .. قال : فلما وفيت 
الشعر » وروي تالاسناد » وريقى بليل » ولسانى طلق » ووجهى 
متهال » وقد تكلفت هذا وأنا فى بقية من غرب الشباب ١١‏ وبعض 
ريعانه » وملآت الدار صياحا » فحين انتهيت أتكرت طرفه © ع 
وعلمت سوء موقع ما رأيت عنده ! ٠‏ 

قال : ومن تعرف أيضا * : 

قلت اسان امعط ا ا 
وهو يروى عن التابعين ! 

قال : ومن تعرف أيضا ؟ 

قلت : روى الصولى فيما حدثنا عنه المرزبانى أن ار 
لا احتضر أنشد يزيد عند رأسه متمثلا : 


(9) غرب الشباب حدته ونشاطه ٠.‏ 
١9؟)‏ أى رآبت فى نظره مالآ بروق الناظر اليه ٠.‏ 


وام 


لو أن حيتا .نحا لمات أبو 
حيان لا عاجز ولا وكل 20 
الحوال القاتب الأرب وهل 
ظ دع حرف ابي فنا 
قال :الضولى: بهد كان من" السمرين املق . 
واتنهى الحديث من غير هشاشة ولا هزة ولا أربحية » بل على 
اكفهرار وجه » ونبو" طرف » وقلة تقبل ! 
(:) وقال لى الصاحب يوما -- وهو يحدث عن رجل أعطاه 
شيئا فتلكاً فى قبوله - : « ولابد من شىء يعين على الدهر » ؛ 
ثم قال : 
ا ل سيا 
فقلت : أنا أحفظ ذاك . 
نر بنضب ء وقال: ما هوام 
فقال. ا ري ن فسيانك ! 
قلت : ذكرته والحال سليمة » فلما استحالت ء عن السلامة 
نسبت ! 


قال : وما حيلواتها ؟ 


(5)#الوكن لالحنا لماعل ا 
(؟) الحول ذو القوة والقدرة على التصرف » والآريب البصير 


الامو : 


لق 


قلت : نظر الصاحب بغضب 4 فوجب فى حسن الأدب ألا 537 


قال : ومن تكون حتى نفضب عليك 7 دع هذا وهات .. 
قلت : قول الشاعر : ١‏ 


ألام على أخذ القليل واناما 

أصادف أقواما أقل” من الذار 
وأدقعم عن أموالهم ونفوسلهم 

ولاية من قنه يميا علق االنختير 
فسكت | 

)( قدم الى" نجاح الخادم » وكان ينظر فى خزانة كتبه » 
ثلاثين محجلدة من رسائله » وقال : انسخ هذا فانه قد طلب منه 
بخراسان » فقلت بعد ارتباء 2 : هذا طويل » ولكن لو أذن لى 
لخرجت منه فقرا كالغزر » وشذورا كالدرر .. لو رقى بها مجنون 
لأفاق » أو تفث على ذى عاهة لبرأ » لا تمل” ولا تنستعث .. 

و ذلك الماح وا و اعم ود فال من قم ريا لون 
وعابها ؛ ورغب عن نسخها » وأزرى بها » والله كرون" منى 
ها عرف » وليعرفن” حظه اذا انصرف ! 
كأنى طعنت فالقرآن » أو رميت الكعبة » أو عقرتث ناقة 
وما ذنبى با قوم اذا لم أستطع أن أنسخ ثلاثين مجلدة من هذا | 


م ؟ #اأعلام العر ب ا : ٍ ش ارا ش 


الذى يستحسن هذا الكلب » حتى أعذره فى لومى على الامتناع 7 
أينسخ انسان هذا القدر » وهو يرجو بعدها أن يمتعه الله ببصره ؟ 
أو ينفعه ببدنه 9 

(5) وف كتاب « الهفوات » لابن الصابىء : حكى أبو حيان 
قال : حضرت مائدة الصاحب بن عباد » فقد”مت مضيرة © ع 
فقال لى : يا أبا حيان » انها تضر بالمشايخ ! فقلت : « أن رأى 
الصاحب أن يدع التطبب على طعامه فعل » ! .. فكاننى القمته 
حجرا وخجل واستحيا » ولم ينطق الى أن فرغنا 0 

0) قال الصاحب يوما : « فتَعمثل » و « أفعال » قليل 5ع 
وزعم النحويون أنة ما جاء الا زند وأزناد » وفرخ وأفراخ » 
وفرد وأفراد ! 

فقال أبو حيان : أنا أحفظ ثلاثين حرفا كلها فعثل وأفمال © . 

فقال الصاحب : هات يا مدّع ! 

قال أبو حيان : فسردت الحروف » ودللت على مواضعها من 
الكتب » ثم قلت : ليس للنحوى أن يلزم مثل هذا الحكم الا بعد 
التبحر والسماع » وليس للتقليد وجه اذا كانت الرواية شائعة 
. والقياس مطردا . وهذا كقولهم : « فتعيل » على عشرة أوجه » 


(1) المضيرة مريقة تطبخ باللبن المضير أو الحليب © واللين 
المضير الحامض منه . 

زفق در بدك أن ما جاع من الأسماء على وزن ١«‏ فعل «( متجموعا 
على وزن « أفعال » قليل . 

(؟) أى أعرف ثلاثين اسما على وزن « فعل » جمعت على 
وزن « 'فعصال ». 1 


نون 


وقد وجدته أنا يزيد على أكثر.من عشرين وجها » وما اتتهيث ىق 
التتبم الى أقصاه . فقال له الصاحب : خروجك من دعواك 
في « فتعثل » بدلنا على قيامك فى « فعيل » ولكن لا تأذن لك ى 
اقتصاصك 27 » ولا نهب آذاتنا لكلامك » ولم يف ما آثيت به 
0 

0م وقال أبو حبان فى كتاب « أخلاق.الوزيرين » : طلع 

دع ا ل وي 1ن تام ف روات اا 
ا د ست 
مشقوق : اقعد فالوراقون أخس” من أن شوموا لنا !.. 

فهممت يكلام » فقال لى الزعفرانى الشاعر : اسكت » فالرجل 
رقيع !.. فغلب على” الضحك » واستحال الغيظ تعجبا من خفته 
وسخفه » لأنه كان قد قال هذا وقد لوى شدقه » وشنج ألفه © 
وأمال عنقه » واعترض ف انتصابه » واتتصب ف اعتراضه » وخرج 
فى تمكك مجنون قد أفلت من دير جنون .. والوصف لا يأتى ٠‏ 
على كنه هذه الحال ؛ لأن حقائقها لا تدرك الا بالحلء ولا شق 
عليها باللفظ . ظ 

() ما ذتين لذا قال لى : هل وصلت الى ابن العميند 
أبى الفتح 7 فأقول : نعم رأيته » وحشرت محلسه » وشاهدت 


(1) أى فيما تقصه علينا 5 
25 كاده بالشىء كلفة نه 5 


سوم 


ما جرى له » وكان من حديثه فيما مدح به كذا وكذا » وفيما تقدم 
منه كذا وكذا ؛ وفيما تكلفه من تقديم أهل العلم واختصاص أرباب 
الأدب كذا وكذا » ووصل أبا سعيد السيراى يكذا وكذا > 
ووهب لأنى سليمان المنطقى كذا وكذا .. فينزوى وجهه » وينكر 
حديثه » وينجذب الى ثىء آخر ليس مما شرع فيه ولا مما حرك 
له .. ثم يقول : أعلم أنك انما اتتجعته من العراق » فاقرأً على" 
رسالتك التى توسلت اليه بها » وأسهبت مقرظا له فيها » فأتمانع » 
فيأمر ويشدد » فأقرؤها فيتغير ويذهل 7.. 

00 ثم ما م اذا قال. لى : من أين لك هذا العلام 
الممثوف المشثوف 000 الذى تكتب به الى" فى الوقت بعد الوقت + 
فقلت : وكيف لا يكون كما وصف مولانا » وأنا أقطف ثمار 
رسائله » وأستقىمنقليب”" علمه » وأشيم بارق أدبه » وأرد ساحل 
: رضزه © واسشوكف. قطر ننه 40 3 فيقول : كذيث وقيرت + 
لا أم” لك ! ومن أين فى كلامى « الكدية » و « الشحذ » 
و2 التضرع » و 2 الاسترحام » + كلامى فى السماء » وكلامك 
ق السماد .. 1 

هذا ء أبدك الله ؛ وان كان دليلا على سوء جدى » فانه دليل 
أيضا على انخلاعه وخرقه وتسرعه ولؤمه !.. 


ا ام 


(5) القليب : البثر ٠‏ 
(؟) استوكف : استمطر واستدعى جريانه . 


5 


-ِ 00 أبن عباد حكانات وأستدها الى من قال | انه 
أخبره بها -- : فما ذنبى » أكرمك الله > اذا 5 مشايخ 
الوقت وأعلام العصر فوصفوه دما جمعت لك فى هذا المكان . 
على أنى قد سترت شيئا كثيرا من مخازيه » اما هربا من الاطالة » 
أو صيانة للقلم عن رسم الفواحش ويث الفضائح » وذكر ما يسمج 
مسموعه © ودكره التحدث به .. 
ماس اق امد نان لازو سي ميد 
وتلثمائة 

007 الأسباب التى حملت على ذلك الفحش . 
والاقذاع فى قوله : ما ذنبى أن ذكرت عنه ما جر“عنيه من مرارة 
الخدمة الطويلة والوعد المتصل والظن الحسن » حتى كأنى 
خصصت بخساسته وحدى » أو وجب أن أعامل به دون غيرى 5 

وألش لقنا إستكل فى عن مذهته' اللذى: كان نطو حرق 
النايض 6 وسوسة 000 الثابت » ودبدنه المألوف ع 

وهكذا أجرانى محرى التاجر المصرى والشاذباثى 00 وفلاث 
وفلان 7 ! ش 

1 > 


٠ السوس الأصل‎ )١( 
(؟) منسوب إلى « الشاذباش «( وهو رمن » ومعناها"'‎ 
. أجرة ا مغذى‎ 


4م 


أبن عباد » أو تلك هى الأسباب التى أحفظت صدر أبى حيان على 
الصاحب » وفيها ما أحفظ صدر الصاحب على أبى حيان . ١‏ 
وستفاد من هذه الروابات والأخبار : 0 
أن أبا حيان » وهو من هو فى العلم والأدب » كان 5 


أن يجد فى رحاب الصاحب ما كان يطمح اليه من عزة وتكريم » 7 


ومودة وتقرب » مما يلائم مواهبه وطموحه » وقد عرف أن حضرة 
. الصاحب ععبة القصاد » وأمل الوافدين من رجال العلم والأدب » 
الذين يدفعهم طموحهم » أو سوء ما يجدون فى أوطانهم الى ' 
الرحلة الى رحاب أوسع » وآمال أكبر » فتوجه من العراق الذى 
كان يحترف فيه حرفة الوراقة التى لقبها « حرفة الشؤم » الى 
هذا الباب » وزاحم منتجعى هذا الربيع » وانما يسقط الطير حيث 
.بلتقط الحب .. ا 

فماذا كان يريد أبو حيان أن يكون 9 

أكبر الظن أنه كان يريد أن يكون صاحيا للصاحب » وأنيسا 
.له ورفيقا ونديما » يستظل بكنف الصاحب » وه يستمع الى الأدباء » 
تبسك انا المج و الا ع ل 
علمه » ليطير ذكره هفى الآفاق » ويودع حياة الخمول التى قاساها » 
وحرفة الوراقة التى كان يمتهنها قبل أن بلقاه . 

ومما لا نشك فيه أن أبا حيان - بعد الذى عرفئاه عن علمه 
الواسع » وثقافته المتنوعة العميقة » واطلاعه على كل دقيق من 
العلم والفن » وآثار قلمه الرائعة فى التصوير والبيان » والغزارة 
المنقطعة النظير التى ل اي 0 


1 


أن تقف عليه كاملا فى تلك الآثار » وى مقدمتها كتاباه 
المقابسات » و « الامتاع والمؤانسة » اللذين نقرأ فيهما فيضا 
زاخرا » وسيلا متصلا من العجب العجاب الذى يدهش العقول 
ويحير الألباب » ويدل” على توقد الذهن » وقوة الخاطر -- لا شك . 
بعد هذا كله فى أن أبا حيان كان جديرا كل الجدارة يما كان 
يطمح اليه » وما كان يتطلع الى بلوغه من هذه المنزلة ى صحبة 
الصاحب 3 ا 

فلم لم يحله الصاحب هذه المنزلة 7 ولم لم يبلغه ما يريد من 
العزة :والجاه + أكانت تلك المعرفة المتبحرة التى كان أبو حيان 
يتمتع بها يمكن أن تخفى على مثل الصاحب » وهو المشهود له 
بمعرفة الرجال » وانزالهم منازلهم من حضرته التى تزدان بالنابهين 
من العلماء والآدباء » وطالبى الحاجات ؟ | 

ذلك افتراض فى رأينا بعيد 1.. حتى ألو .لم يكن الصاحب ١‏ 
يعرف عن أبى حيان شيئا قبل شخوصه اليه » وقدومه عليه » فقد 
وقف بنفسه على ما عند الرجل من معرفة وفهم وتحصيل فى تلك 
الأحاددث والمناقشات التى دارت بينهما ق. مجلسه » وق اجابات 
أبى حيان الشافية عن الأسئلة التى وجهها اليه الصاحب » 
وفيما وجده مما لم يجد عند غيره من أهل الرواية والدراية .. 
ولم يكن الصاحب بعد كل هذا فى حاجة الى سوال أحد » 
أو استطلاع أخباره من أهل الرواية والأخبار . ٠‏ 

لعل الصاحب كان يرى فى أبى حيان رجلا متطلعا لا يرضى | 


دان 


قصاده . 

ان الذى يذكره أبو حيان فى ذلك أنه لم ينل من عطاء 
الصاحب كثيرا ولا قليلا » وذلك فى قوله : « انى فارقت بابه 
سنة سبعين وثلثمائة راجعا الى مدينة السلام بغير زاد ولا راحلة » 
ولم يعطنى فى مدة ثلاث سنين درهما واحدا » ولا ما قيمته درهم 
واحد » ! وذلك خبر اذا صح غريب » فان معناه أن أبا حيان 
لم ينل ق تلك السنين الثلاث الا طعامه الذى شيم أودهو بحفظط 
عليه حياته » وثوبه الذى يستر به جسده . وذلك جزاء من مثل 
الصاحب قليل » بل أقل من القليل .. ظ 

ولسنا نظن أن واحدا من أدنى خدم الصاحب فى القصر كان 
. يرضى أن ,يكون ثمن خدمته طعامه وثوبه » من غير أن يكون له 
حظ من موفور العطاء يعود به على أهله » أو بحفظه من عاديات 
الزمان » فتلك دائما غاية الذين كانوا ينتجعون أبواب الملواك 
والأمراء والوزراء » ويشدون اليهم الرحال » ويركبون فى سبيلهم 
الأهوال 7 1 


لبد د تح 
ف بلاط الصاحب » نل أنه كان يزاول عملا من أصعب الأعمال 
وأشقها على نفسه » وهو النسخ والوراقة لما بحب ولا قد مكره » 
فلا أقل من أجر العمل » وهو عمل يحفظ علم الصاحب وأديه » 


0 


ولن يرضى أن يكون هذا الأجر طعاما وثيايا » فليس هذا أجر 
النكراة العالميق لذوئ التزفة الحاذقين .. * 

وذلك شىء عحيب حقا » اعترف به أبو حيان » وعرفه كثير 
من أعيان العصر » فليس سرءًا أن أبا حيان قد عاد من رحلته الى 
الماع عيض البدين خالل لوقاف .فته يمان الوزن 
أبو عيد الله العارض أبا حيان » فقال له : انى أريد أن أسألك 
عن ابن عباد » فقد اتنجعته وخبرته » وحضرت محلسه » وعن 
أخلاقه ومذهه وعادته » وعن علمه وبلاغته » وغالب ما هو 
علنة:4 وعغلوي ما لذيه ».فم الى آى: اجد مكلك فى التخير بعنه 
والوصف له » على أنى قد شاهدته بهمذان لما واف » ولكنى 
لم أعجمه » لأن اللمث كان قليلا » والشغل كان عظيما » والعائق 
كان واقغا .. 

. ويكون جواب أبى حيان : انى رجل مظلوم من جهته » وعاتب 
عليه فى معاملتى » وشديد الغيظ لحرمانى » وان وصفته أربيت 
منتصفا » واتتنصفت منه مسرفا . فلو كنت معتدل الحال بين 2 
الركا والقفي: 4 اوزهار نامعب وله “كان الوسفة سدق : 
والصدق به أخلق 20 , ش 

ولم تكن حفيظة أبى حيان على الصاحب وحقده عليه سر" 
من الأسرار » بل لقد ذاع خبر هذه الموجدة وشاع 6 وأصبح 
حديث العام والخاص » فالشيخ أبو الوفاء الذى وصل أبا حيان 


. 65/١ الامتاع والمؤانسة‎ )١( 


00 


لتر اليد لمانا هن لون كان الى ماق ا اه 
واحسانه اليه بقوله.: « انك تعلم يا أبا حيان أنك انكفات من 
الزى القن يداد فاخن سننة يتن ببمدافوت نولك ين 
ذع القباكن "اح ووز الك وجيت عاينا على أن عاد 
مغيظا منه » مقروح الكبد لما نالك من الحرمان المر” » والصد 
القبيح » واللقاء الكريه » والحجفاء الفاحش »2 والقدع المولم 3 
والحاملة النيفة 6 واقنافزءض «التواي على الخنلاية + ويس 
الأجرة على النسخ والوراقة » والتجهم المتوالى عند كل لحظة 
ولفظة © . 


نا تنا 


ولقد أطلق أبو خيان لسائه بالقدح فى الصاحب والتشهير 
به . وحاول الصاحب فيما يذكر أبو حيان -- والعهدة عليه 
أن يرده اليه للاحسان اليه » أو لكف" لسانه عنه » وذلك ى 
قل أ هاف انكان عاد كل اساذ نال وامشق :اول 
على لسان صاحبه اين شاهويه أن أتقلب اليه ثانيا » وكنت أكره 
ذلك » وما كنت آمن ما يكون منه ومنى » والمجضون المطاع 
مهروب منه بالطباع 27 . 
جر :دو التكتافين القن وان الفعد ان يق :الى الفقيل محيد: 
المعروف 0 العشة » » ويعنون بالكعادي كفاية المسيفم 0 


)0 الامسياء والؤّائسة 5/١‏ 
(؟) الامتاع والمؤانسة . 


كان 


وهدذا 1 با دار القتالف ارجاع. أبى جيناق الى .٠‏ 
شه للإنضيان النه ان:صندق يدل" على ندم الصاخب فى تفريظه 
فى حقه » وخوفه مق ان مسعك لبنالة 3 العوي كي104 لبتي 2 
ماذكره أن ينسب اليه » ويذيعه عنه فى العالمين . 

وليس لنا بعد ذلك أن ملفل "ننه نعلت أن اسان عن 
حضرة الصاحب » ولكننا محتاجون الى تفسير لذلك التجهم الذى 


استقبله به » والضدود الذى لقيه منه طول ثوائه عنده .. وق 


الأخبار التى سلفت والتى ذكرها أبو حيان نستطيع أن تستشف 
. شيئاأ من تلك الأسباب : ش 
(1) ان الصاحب كان يرى تمسه - أو كان يحب أن 
يكون - فرد زمانه أدبا وعلما ومعرفة » وكأنه كان لا يقنع 
بمنصب الوزارة الذى رقى اليه » بل كان حريصا على أن يضم 
.. المجد من أطرافه » وكان يكره أن يكون فى الناس » بل أن يكون 
فى محلسه الذى نتصدتره من براه الناس رأى العين أعلم منه . 
وقد رأى عند أبى حيان علما واحاطة » ورواية ودراية ليست 
عنده . كما رأينا فى كلامه عن « فَعثل »6 و « أفعال » .. وكما 
رأنا فى عحز البيت « ولابد من ثىء يعين على الدهر » الذى 
أخبر الصاحب آنه لم يجد من بدلّه على صدره » فاذا أبو حيان 
يذكر فى بداهة صدره » ويفعل أكثر من هذا فيروى البيت الذى. 
ثم راننا اا حاف يقد روغ ها يروي د فكل » 
. و « أفعال » من الحروف الثلاثين التى لم يعرفها النحوبون © 


ع 


ولم .يعرفها الصاحب » رأيناه يسترسل من غير أن مسأل فينتقد 
النحاة فى حصرهم أوجه « فعيل » فى عشرة » وهو يعرف منها 
ما يربو على عشرين وجها » ولا يسممح له الصاحب فى هذا 
الاسترسال » بل يقطع حديثه فى تعسف ظاهر بقوله : « لا نأذن 
لك فى اقتصاصك » ولا نهب آذاننا لكلامك ؛ ولم .يف ما أتيت به 
بجرأتقك فى مجلسنا » وتبسطك فى حضرتنا »© .. 

وف هذا الرد” القاسى ما يؤكد ما قاناه من أن الصتاحب كان 
بكره أن يكون فى مجلسه من هو أعلم منه . 

أو لعل الصاحب » وهو سيد المجلس » كره من أبى حيان أن 
يتكلم كما يشاء » والصاحب رب الدار ورئيس المجلس وهو 
الذى يدير الحديث » ويوجهه على حسب ما يشساء » فرأى 
فيما كان من أبى حيان اخلالا وتجاوزا لا يليق .. 

ولكن ذلك لا ينهض عذرا فى مجلس ينصبه للعلم » يستطرد 
فيه البحث الى آماده .. وربما كانت طريقة أبى حيان وأسلويه 
فى عرض ما بريد لم تكن طريقة العالم المتواضع فى علمه » بل ريبما 
كان أسلوبه فى الكلام أسلوب اللمتعالم المستعلى المتعجرف الذى 
يرى أن عنده ما ليس عند غيره فيملوٌه الزهو والغرور 4 وكان 
'زهوه وغروره هو الذى نمّر منه الصاحب » وأطلق فيه ألسنة 
"الاج 

ويصف أبو حيان فى بعض كلامه أسلوبه فى القول وطريقته 
الآلقاء > عتدما كان الناح سالة عي انتيه و ابو حان > .. 
فيقول : « وفيت الشعر » ورويت الاسناد » وريقى بليل » ولسانى 


لان 


الشباب » وبعض ريعانه » وملأت الدار صياحا 6 .. 4 
ولم يكن غريبا بعد ذلك أن يتكر نظرة الصاحب اليه ؛ ويعرف 
سوء موقع ما أنشدد عنده » وأن ينتهى الحديث من غير هشاشة 
ولا هزة ولا أرحصة 6 بل باكفهرار. وجه » وننّو طرف » وقلة 
: تحت قبارات الملق التى كان يفتن فيها أبو حيان كانت 
لا تجد لها صدى فى قلب الصاحب » فاذا سأله الصاحب عن سر 
بلاغته وجودة كلامه » وأجابه أبو حيان بأنه يقطف من ثمار 
رسائله » ويستقى من قليب علمه » ونثسيم بازق آدبه » ؤيرد ساجل 
بحره » ويستوكف قطر مزنه .. يكون جواب الصاحب فى خشونة . 
وصلف : كذبت وفجرت لا أم” لك ! كلامى فى السماء » وكلامك 
فى السكماد. ! ش 3 00 
.. والذى لا نشك فيه أن السعاية قد بلغت مداها بين الرجلين » 
وأن السعاة لعبوا دورا كبيرا فى توسيع الهيوة وق احداث الفرقة 
دينهما » ولا نشك كذلك ف أن أولتك السعاة وجدوا فى ضراحة 
أبى حيان » وق بثه ضحره بالمقام » وضيقه بالعمل واطلاقه لسانه 
فى نقد بعض ما كان يجد من الصاحب » وسائل أعاتتهم على بلوغ 
.. ما يريدون » وقد أحس” أبو حيان بأثر صراحته وشكواه » وما فعل 
به السعاة فى قوله « قلت لبغض الناس فى الدار مسبترسلا : انما 
توجهت من العراق الى هذا الباب » وزاحمت: منتجعى هنذا 


احجان 


و ا ل فط 
كاسدة .. الا ب لعي راان ابوعه ترام 
تنكرا » . 

وتلك احدى حماقات أبى حيان » اذ كيف يخنى عليه أن 
قصور الخلفاء والوزراء كانت تعج بالعيون والرقباء على كل 
اشارة وحركة » لا سيما فى ذلك الزمن الذى كثرت فيه الدسائس 
والمؤامرات » وهو رجل أبا كان علمه وأدبه غرب 7 ! 

ولكننا نستطيع أن نستخلص من هذه الأخبار أن أبا حيان 
كان صاحب أمل عريض ار م ا 
امل اوكا بيه أن نمويه ال بعرفة لتم الو راقة التى فر" 
منها ببغداد » فقضى تلك السنين الثلاث قلق تان الصيع 4 تابن 
الوساد » بعد أن خاب فأله وأخفق سعيه » فتحول أملة بأسا 6 
وانقلب رضاه سخطا » وعاش على هون ذليلا فى كسر الأدوان. 


اميس ساد 
حرفة النسخ لتشبع نهمه الى المجد الذى .يحلم به 


تشبيه أبى حيان ف آماله وفى موقفه الس با 00 
وموقفه من كافور .. كما يمكن أن شال ان اعتداد أ حيان 
بنفسه وعلمه وأدبه كان يقانله حرص من الصاحب على ألا سبدو 
غيره أعلم منه أو أعرف منه بما يجهل » * ثم سعاية السعاة وقد كانت 
ا 0 الثقة بينهما . 
وبعد فهل من. الممكن الذهاب الى القول بأن الصاحب وجد 
اف أبى حيان مناقسا ريخثى خطره على منصبه » بعد أن عرف 


ان 


علمه وأديه وآأئة يستطيع أن يانه فيهما اذا كنا ء عدة امنصب 
وومسلة بلوغه ؟ . 


# ف 


ثم هل من المتكن أن تفسر تلك الحملات القالة التي نما 
أبنو حيان على الصاحب بأنه كان ينشد الانسانية الكاملة » والمثالية 
البشرية فى الصاحب فلم بحدها » ووجد فى شخص الصاحب أو فى 
خلقه وأدبه هنوات حِسْمها هذا التحسيم » وأجرى بها قلمه البارع . 
فى الهجاء والثلب على ذلك النحو المثير من العيب.والانتقاص ؛ 
فسجل تلك الصور التى تنبىء عن المهارة والحذق فى فن الوصفه 
والتشهير ؟ | 


قد يذهب هذا المذهب من ينخدع بقول أبى حيان عندما قارب 
الفراع فق تاه وزو أخلاق الوورويين ) :ولول أن ماين 
الرحلين : - أعنى ابن عباد وابن العميد - كانا كبيرى زمائهما » 
واليهما اتتهت الأمور 6 وعليهما طلعت شمس الفضل » وبهما 
ازدانت الدنيا » وكانا بحيث ينشر الحسن منهما نشرا » والقبيح 
يؤثر عنهما أثرا » لكنت لا أتسكع فى حديثهما هذا التسكع 6 
ولا أنحى عليهما. بهذا الحد . ولكن النقص ممن بداعى التمام. 
أشنع » والحرمان من السيد المأمول فاقرة » والجهل من العالم 
منكر » والكبيرة ع بح عيب جزم موااطل برو را 
منه بدعواه عجيب 6 ! 

: ثم من يقرأ قوله فيهما بعد ذلك : « لو أردت مع هذا كله 


لمحا 


أن تجد لهما ثالثا ى جميع من كتب للجيل والديلم الى وقتك هذا 
المؤرخ فى الكتاب لم تجد 290 . 

وكان أبا حيان يقول فى هذا الكلام ان حسنات الأبرار سيئات 2 
ارين + ولكن يقل ينل لهذا التول « اوقل يمكن أن لكو 
هو العذر الذى يطمثن اليه قارىء بعدما تقدم من الكلام الذى 
يكشف عن أحقاد نفسية » ودوافع ذاتية » بلغت مداها فى عقل 
أى ان وق قتاع وابستحالة سهوما شال :هاا لعاف قلفة + 
فأحالت كل مكرمة من مكارم الصاحب وكل حسنة من حسناته 
مثلبة وعييا ؟ 

# # ا 

وليت هذا الايذاء وقف على الصاحب » بل انه ليتجاوزه الى. 
لمطريين وبي رس ا ا ا ور 

كما يقول عن الداركى 0 : (« أما الداركى فقد اتخذ الشهادة 
مكسبة » وهو يأكل الدنيا بالدين » ويغلب عليه اللواط » ولا يرجم 
الى ثقة وأمانة » ولقد تهتك بنيسابور قديما » وسغداد حدثا . 
هذا مع الفدامة والوخامة .. وهو اليوم قاضى الرى » وابن عياد 
تكله وخرية » ليكوق داعة له ونائنا عنة + ولبين له أصن غ 


)غ0( الأدباء ار ١ ١‏ 
ف أضفهان. ؛ وهو عد ففهاء الشافميةةوهو ا ا 0 
. مدة » ؤانتهى التدريس اليه ببغداد » وأخذ عنه عامة شيوخها . 
مات سنة هلالا .ه .١‏ 0 


١ 


وهو من موا همذان » وأبوه كان فلاحا » ولقد رأته » الا أنه ١‏ 
بأتى لابن عباد فى سمته ولزوم ناموسه حتى خف عليه » وهو 
اليوم قارون » وقد علت رتبته فى الكلام حتى لا مزيد عليها » 
الا أنه مع ذلك نغل الباطن ؛ خبيث الخبء » قليل اليقين 21 .. 
. وبعد » فقد عرف السابقون من المحققين أخلاق أبى حيان » 
وتشككوا فيما نمقه من أحاديث وما 'سطره من روابات لا ممت 
كر هنها الى للق شعيب من الأسياق . نفقد :قال المسكى :ف , 
< «طيقات الشافعية » ما صورته : قال الذهبى : كان أبو خيان 
ش سيىء الاعتقاد » ثم. نقل قول ابن فارس فى كتاب « المفريدة 
.. والخريدة » 20 : كان أبو حبان كذابا قليل الدين والورع ٠.0‏ 
ولقد وقف سيدنا الصاحب كافى الكفاة على بعض. ما كان يدخله 
ْ وبخفيه من سوء الاعتقاد » فطلبه ليقتله » فهرب والتحا الى أعدائه » 
ونفق عليهم يزخرفه وافكه » ثم عثروا منه على سوء عقيدنه » 
وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح » ويضيفه الى السلف 
الضالح من الفضائح » فطلبه الوزير المهلبى » فاستتر منه » ومات 
فى الاستتار .. وفى« لسنان الميزان » عن يعض العلماء أنه قال : 
لم أزل أرى أبا حيان معدودا فى زمرة أهل الفضل حتى صنع 
)١(‏ الامتاع والمؤائسة ٠ ١55/١‏ 
(9) هكذا فى النسسخة المطبوعة » ولم نجد هذا الكتاب فى , 
مؤلفات ابن فارس 2 وفى ميزان الاعتدال »م قال ابن رانى فى كتاب 
الفريدة» وى لسسانالميز أن «قالابنمالى» 1.ه من تعليق السيدمحسن 
الأمين الحسينى العاملى ( أعيان الشيعة ١١/8؟”؟ ٠.1)‏ 


م - سم أعلام العرب 3 انا 


. رسالة منسوية الى أبى بكر وعمر » وقال انهما راسلا بها عليّا » 
وقصد بذلك الطعن على الصدر الأول . وحكى الذهبى عن 
أبى سعيد المالينى أنه قال : « قرأت الرسالة » يعنى المنسوبة الى . 
أبى بكر وعمر مع أبى عبيدة الى على" ؛ على أبى حيان فقال : هذه 
الرسالة عملتها ردءا على الرافضة » وسيبه أنهم كانوا بحضرون 
مجلس بعض الوزراء - يعنى اين العميد - فكانوا يغلون فى 
حب على" » فعملت هذه الرسالة » ! 

ان رجلا يبلغ به العبث الى هذه الدرجة من الافتراء على 
الصدر الأول من الصحابة الراشدين فى تأليف رسائل كاذية 
يلها ثم ينسبها اليهم » ليس كثيرا عليه أن يفترى على مشل 
الصاحب بن عباد » وأن يخترع روايات مكذوبة ينسبها الى 
بعض العلماء والرواة فى النيل منه » ليرضى من الناس من يشاركه 


0 فى الحقد على الصاحب » والغيرة الحمقاء من أفضاله ومكارمه .' 


ومن الصاحب وغير الصاحب بالقياس الى أبى بكر وعمر 
وعلى وأبى عبيدة + ! ومن هذا كله ينبغى على قارىء أبى حيان 
أن يضع بين عينيه هذه الحقائق ؛ وألا بأخذ بكلامه كله قبل 
أن يعرضه على عقله وفكره ؛ ويقرنه كلامه بكلام غيره من أهل 
الثقة فى الأخبار والروايات . 

وأخيرا فلا بأس أن ننقل فى ختام هذا الكلام احتمالات 
السخط على الصاحب التى كتب بسببها أبو حيان ما كتب : 

(1) :1ه تاو امل فته اكردهنا وشيلة كيه .. 

)0( أو لأنه ملبع على التأفئف والسخط . 


دكن 


(-) أو لأن الصاحب طلبه ليقتله كما قيل . 

وقول صاحب « أعيان الشيعة » (2 ان أيا حيان هجا 
الصاحب » وهو ذو لسان ذلق وبلاغة . وقد كان هذا دأب 
الشعراء يهجون من لم يرضوا عن جوائزه بأقبح الهجو » ويمدحون 
الناس بما فيهم وبما ليس فيهم طلبا لجوائزهم . وأبو حيان كان | 
كاتيا بليغا أكثر منه شاعرا » فهجا الصاحب لما لم يرض عنه بنثره 
البليغ ؛ كما يهجو الشاعر بشعره » فذمه للصاحب وابن العميد 
لا قيمة له فى عالم الحقيقة » كما لا قيمة لهجو الشعراء فى عالمها ) 
نعم له قيمته الأدبية التى تترك أثرا فى النفوس على ممر الدهور.. 


وفيان الصاصيبة: 
قال ابن الأثير فى حوادث سنة ورم ه : فى هذه السنة مات 
الصاحب أبو القاسم اسماعيل بن عباد وزير فخر الدولة بالرى »6 
وكان واحد زمانه علما وفضلا وتدييرا وجودة رأى وكرما » عالما 
بأنواع العلوم » عارفا بالكتابة وموادها . ورسائله مشسهورة 
مدونة » وجمع من الكتب مالم يجمعه غيره » حتى أنه كان بحتاج 
فى تقلها الى أربعمائة جمل .. 
ولما حضره الموت قال لفخر الدولة : قد خدمتك خدمة 
استفرغت فيها وسعى » وسرت سيرة جلبت لك حسن الذكر » 
فان أجريت الأمور على ما كانت عليه نسب ذلك الجميل اليك 


(1) أعيان الشيعة 54/11 ٠‏ 


وتركت أنا » وان عدلت عنه كنت أنا المشكور ونسبت الطريقة 
الثانية اليك ل هذا امك الي 
أن مات ( 0 

9 ا فى اليتيمة أن الصاحب لما بلغت سنه الستين 
اعترته آفة الكمال » واتتابته أمراض الكبر » جعل «نشد قوله : 
أناخ اليب ضيفا لم أرده ولكن لا أطيق له مسره”ا 
رداء للردى فيه دلستل تردى من به بوما تردئى 

ولما كنى المنجمون عما يعرض له فى سنة موته قال : 
با مالك الأرواح والأجسام وخالق النتجوم والأحكام 
مدير القشضتاء والظلام لا المشترى أرجوه للانعام ٠‏ 
ولا أخاف الضر من بمرام وانما التحصوم "الأعلام 
والعلم عند الملك الملام يا رب فاحفظنى من الأسقام 
ووقنى حوادتث الأيام ‏ وهجنة الأوزار والاثام 
هبنى لحب المصطفى المعتام9؟ 2 وصتوه وآله الكرام 

وكتب بخطه على تحويل السنة التى دلت على انقضاء عمره : 

أرى سنتى قد ضمنت بعجسائب 

الي سد 
ا عيبا 


. 58/5 الكامل لابن الآثير‎ )1١( 
٠ المعتام : المختار المصطفى‎ )( 


ك1 


اذا 00 الكؤاكب أمره 
ا | معيتى فما أخثتى صروف الكواكب 
عليك أبا ري" السسماء توكلى 
٠‏ فحطنى من شر الخطوب الحوارب 
وكوي سسنة حذرتها فتزرحرحت 
بخير واقبال وجلد مصاحب 
ومن 0 
| رد * عليه الكيد أضب خسائب 
فلست.أرئد السنوء بالناس ائما 
أريد بهم خسيرا مريع الجوانب 
وأدفع عن أموالهم ونفوس هم 
حنى وقد ذل لتر ا 
ومن لم يسع ذاك منى فانتى 
سأكفاه إن الله أغاب غسالب 
وبلغته عن بعض أصحابه شماتة » فقال : 
وكم شامت بى بعد موتى جاهلا 
بظلمى يسل” السيف بعد وفاتى 
ولو علم المسكين ماذا اله 
من الظلم بعدى مات بعد مماتى 
'ووجد فى بست آيام مرضته التى توف فيها خفة » فاذن للناس » 1 
وحل وغقد » وأمر ونهى » وأملى كتبا تعحب الحاضرون من 
حستها وفرط بلاغتها » وقال : 


بم : 


انى وحق خسالقى - علق حتباح . السفن ' 

ثم لما كانت ليلة الجمعة الرابع والعشرين من صفر سنة خمس 
وثمانين وثلثمائة اتنقل الى حوار ربه »© ومخل: عفوه وكرامته 6 
ومغى من الدنيا بمضيه رونق حسنها » وتاريخ فضلها © . 

وكانت وخاة الصاحب بالرتى 4 ثم نقل الى أصبهان 4 ودفن 
فى قبة بمحلة تعرف يباب دمز.يه » قال ابن خلكان 0 : وهى عامرة 
الى الآن » وأولاد بنته يتعاهدونها بالتبييض © .. 20 

# ا 

المنزلة فى قلوب رجال الدولة وعامة الشعب ؛ وما حل بهم من 
الجزع لفقده ؛ حتى قيل انه لم يسعد أحد بعد وفاته كما كان فى 
حياته غير الصاحب بن عباد » فانه لما توفى أغلقت له مدينة الرى” 2 
واجتمع الناس على باب قصره » يننظرون خروج جنازته » وحضر 
مخدومه فخر الدولة وسائر القواد » وقد غيروا لباسهم » فلما خرج 
نعشه الى الباب على أكتاف حامليه للصلاة عليه قام الناس بأجمعهم 
اعظاما » وصاحوا صبحة واحدة » وقملوا الأأرض » وخرقوا 
ثيابهم » ولطموا وجوههم » وبالموا فى البكاء والنحيب عليه . 

. الغرر س بضم ففتح  الحاسن »© وبفتحتين الخطر‎ )١( 

(؟) بتيمة الدهر 9909/9 . 

(5) وفيات الأعيان ؟//ا؟؟ . 


(5) تونى القاضى شمسسن الدبن أحمد بن خلكان ملنة 419" ه 
أى بعد وفاة الصاحب بنحو ثلثمائة عام ٠.‏ 


جره" . 


جهدهم » وابتدر الديلم الى تقبيل الأرض قدام جنازته » م 
حملت الى موضع الصلاة » وصلى علية أبو العباس الضبى الذى 
قولى الوزارة بعده » ومثى فخر الدولة أمام الحنازة مع الناس » 
وقعد للعزاء أياما » وبعد أن صلوا عليه علقوا نعشه بالسلاسل 
فى سقف يبت » ورفعوه عن الأرض الى أن حمل الى أصبهان » 
ودفن. هناك 29 . 

ولقد أطلقت وفاة الصاحب ألسنة شعراء العصر » فكثرت 
مراثيه » وطالت وحادت » ووجد الشعراء فى عظمة الصاحب 
وشخصيته » وق مروءته وسماحته » وى شعره وكتابته » وف 
تدييره وسياسته » وف تقواه وعفته » معينا لا ينضب من المعانى 
المتزاحمة الجياد » جعلت مراثيهم فيه من خرائد الشعر المصونة » 
ومن نماذجه العالية » حتى لقد كان أحدهم يلقى عليه الشعر 
فى رثاء الصاحب ويلهمه فى منامه » قال أبو القاسم بن أبى العلا .. 
الشاعر الأصبهانى : رأيت ف المنام قائلا يقول لى : لم” لم* ترث 2 
الصاحب مع فضلك وشعرك ‏ فقلت : ألجمتنى كثرة محاسنه » 
فلم أدر بم بدا منها » وقد نت أن أقصر وقد ظن بى الاستيفاء 
لها !! . فقال لى : أجز ما أقوله » فقلت : قل » فقال : 


«نوى الحود والكافى معا فى حفيرة » فقلت : 

« ليأنس كل منهما بأخيه » فقال : 

« هما اصطحيا حيين ثم تعائقا © فقلت : 
)١( <‏ ابن خلكان 514/8 وياقوت 1/ه7؟ وأعيان الشسسيعة 
أذا/؟؟؟. 


احدكان 


« ضجيعين فى لحد بباب دزيه » خقال : 
« اذا ارتحل الثاوون عن مستقرهم 4 ش د 
« أقاما الى يوم القيامة فيه » . 
.ورثاء الشريف أبو الحسن الرضى الموسوى النققيب ا 
الويلة :"اذ؟ انها التعالين :فى رحسة الذهر حية ويتن مداع 
ا منها قول الشريف : 
أكذاة الوق شن التشييالة 
أكذا الزمان يضعضع الأجبالا 
أكذا تصاب الأمسد وهى مدلة 
تحمى الشببول وتمنع الأغيالا 
أكذ! تقام عن الفرائس بعمدما 
ملأت هماهمها الورى أو جسالا 
أكذا تحط الزاهرات عن العلا 2 
1 من بعد ما شاق العيون منالا 
و ا 0 
تطوى البعيد وتحمل الأتقفسالا 
أكذا تغاض الزاخرات وقد طغت 
٠‏ لججا وأوردت الشعساء زلالا 


ل 010 


م 


يا طالب ال ا حلق ايه 
| حط الخمول وعطل لأجسسالا 
0 وأقم على بأس فقد ذهب الذى 
كان الأنام على نداه عيسالا 
اهن كان قر الخهل علما ثاقبا 
رالكض تيا الله نوالا 
وبحبن الشحعان دون لقاله 
يوم الوغى وشجع التسسجحنة الا 
وهى من أروع المرائى فى الأدب العربى » ومن أروع ما جادت 
به شاعرية الشريف الرضى » ولولا خوف الاطالة لأتينا على . 
أكثرها » فما من بيت فيها الا وفيه القوة وأثر. الفجيعة على / 
الصاحب وتسجيل مآثره الفريدة » فليطلبها من شاء فى « نتيمة 
الدهر فى محاسن أهل العصر » للثعالبى ( س/جد؟ - 5886 ) . 
ولأبى العباس الضبى » وقد مر يباب الصاحب : 
أيها الباب لم علاك اكتتاب 
أين ذاك الحح ساب والحجاب ؟ 
أين من كان يفزع الدمر منه 
فهو الي ومف التراب تراب م 
ولأبى القاسم بن أبى العلاء الأصفهانى : 
٠‏ با كاف الملك ما وفيت حظك من 
ش وصف وان طسال تمحيد وتأبين 


م 


فت الصفات فما يريك من أحد 

الآ وتزيينه اياك تهحططلسسين 
مامت وحدك لكن مات من ولدت 

حواء طرا » بل الدئيا » يل الدين, 
هذى نواعى العمل مذ مت نادية 

من بعد ما ندبتك الخرد العين 
تبكى عليك العطايا والصلات كما 

تبكى عليك الرعاياً والسسلاطن 
قام السعاة وكان الخوف أقعدهم 

فاستيقظوا بعد ما مت الملاعين 
لا يعجب الناس م: منهم أن هم انتشروا ش 

مضى سليمان وانحل الشسسياطين 
ما أحسن هذا المثل » وما أمكن موقعه ! ومن قصيدة أبى سعيد 

الرستمى : 

أبعد ابن عباس يهش الى السرى 

أخو أمل أو ستماح جواد 
أبى الله الا أن سموتا دموته 

قما لهمما حتى المعاد مماد 
ومن قصيدة أبى الفرح ميسرة : 
3 قبل الفداء لكان فدى 

وان جل المصاب على التفادى " 


نض 


'ولكن. المتنون لها عيتمسون 
ظ تكد لحاظها فى الاق اد 
فقل للدصمر أنت أصبت فالبس 
وتيك دوتا ثوبى حداد 
اذا قدمت خاتمة الرزابما 
1 فقد عرضت سوقك للكساد 
وراد ابي الستويعلى بن الست الحسنى بقوله من 
قصيدة : 
ألا هل أتى الآفاق أية غمسة 
أطلت » ونعمى أى دهر تولت 
وهل تعلم العسبراء ماذا تضمنت 
وأعواد ذاك النعش ماذا أقلتر 
فلا أبصرت عينى تملل بارقر 
ش بحاكى ندى كفيك الا ا 
ولو قبات أرواحنا نك فدية 
لجدنا بها عند النداء وقثتر 
د د جه 
ونجتزىء بهذا القدر مما قيل فى رثاء الصاحب » فانه من 
الكثرة والجودة بدرجة لا تنسع لها هذه الصفحات » ولكنها جميعا 
تدل على مدى الحسرة وألم الفجيعة بموته » وأكثر هذا الرثاء 
. نقرأ فيه العاطفة الصادقة » والاحساس العميق بهول الكارثة ‏ 
-. وكأن أصحابه كانوا يقولونه » وقلوبهم تضطرم وأكبادهم تحترق . 


رونا 


والى جانب هذه الصور المشرقة للوفاء وعرقان الجميل » رأينا 
بعد وفاة الصاحب صورا للجحود ونكران الجميل » ونسسيان 
الفضل » وهى صورة للخسيّة وما طبعت عليه بعض النفؤسن من 
اللؤم وسوء الطبع » وكان القاضى « عبد الحبار بن أحمد » صورة 
من صور هذا الححود والتذكر للمعروف » فقد قداره الصاحب 
واستدعاه من بغداد » وأكرمه وقدمه » وولاه قضاء الرى” » 
ولركق” العراحق: ف اكرام هذا ودين عن قاف تقماة 3 
جرجان وطبرستان وما يليهما من الأعمال » ويذكر فى خطاب 
توليته ما يرفع عبد الحبار هذا الىالذروة منالعلم والفضل والورع 
والنبل ما نصه « هذا ما عهد مؤيد الدولة أبو منصور بن ركن 
الدولة أبى على مولى أمير المؤمنين الى عبد الحبار بن أحمد حين 
ألفاه الكافى فيما استكفاه » الوافى بما قلده واسترعاه » قد نهض 
من قضاء قضاته » بما أحمد فيه رضى” مسعاته » مؤديا حق الله 
فى الأخذ بالعدل » والحكم بالفصل » والقضاء بموجب الدين . 
ومقتضاه » والامضاء على سنن الشرع ومفضاه » لا يمل به هواه. 
عند الارتياد » ولا يختلف مغزاه فى الاعتبار والاجتهاد . الورع . 
مركبه وسبيله » والحق مقصده ودليله » قد ضربت بحسن مذهبه 
الأمثال » وشدات الى اقتباس علمه الرحال . فرأى أن ,ضيف له 
الى ما ليه من أحكام مملكته الحكم على آنف ما استضافه بأمر . 
أمير المؤمنين الطائع لله » أطال الله بقاءه » الى مملكته من جرجان 
وطبرستان وما يجرى مع أعمالهما ويعد” من سفوحهما وجبالهما » ٠‏ 
بر ذلك وبحره » سهله ووعره » ممتدّعا رعية هذه البلاد يكفايته » 


ا 


0 قاسما لهم حظوظهم من رعيته وذرايته » فأولى الولاة من جمع 
فيه الخلم والحجى » وأكفى الكفاة من أجمع عليه فى العلم والتقى ». 
والله ولى" الخيرة فيما 000 

مصير » وعلنى كل شىء قدير (0) 
وهذا القاضى «(عبد الحبار دن أحمد)» الذى أحسن اليه الضاحبف 

هذا الاأحسان وولاه هذه التولية 6 وقال فبه مثل ذلك العلام 

31 نوق الصاح كان الناس ترحمون عليه الك هذا القاضى 

عبد الجبار فاته كان يقول أمام الناس < أنا لا أترحم عليه » لأنه 

لم يظهر توبته » ! فطعن عليه فى ذلك » ونسب الى قلة الرعاية 
والوفاء للمعروف » فلا جرم أن فخر الدولة قبض عليه بعد موت 

الضاحب » وصادره فيما قيل على ثلاثة >لاف ألف درهم © وعزله . 

عن قضاء الرى” » وولى مكانه القاضى أبا الحسن على بن عبد العزيز ‏ 

١‏ الحرجانى العلامة صاحب التصايف والفضائل الحمة .. وقيل ان 
عبد الجبار هذا باع ألف طيلسان مصرى فى. مصادرتة » وهو' ش 

٠‏ شيخ يفول ان المسلم يخلد فى النار على ربع دينار » وجميع هذا 
المال الذى حصله من قضاء الظلمة بل الكفرة عنده ! . . 
وذمه كذلك أحد الشعراء سم كما ذكر أبو حيان ولع حل 

« أحد الشعراء » - خذم سجعه وخطه وعقله : 
متلقب كاق العفاة وا سا 


(1). رسائل الصاحب بن عباد 56 ٠.‏ 


النا 


السجع سجع مهو"س 27 والخط خ 
ل منقرس 7 والعقل عقل حمار 
فيا سبحان الله ! ولكن : 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد 
وشكر الفع طعم الماء من سقم 
ولكن هنالك ما يدعو الى العجب العجاب » وما هو أشد 
من هذا ظلما وعذرا ؛ وذلك فيما رواه ابن الأثير فى قوله : 
لما توق الصاحب بن عباد أنفذ فخر الدولة من احتاط على ماله 
وداره » ونقل جميع ما فيها اليه .. ثم ان فخر الدولة قبض على 
أصحاب ابن عباد » وأبطل كل مسامحة كانت منه » وقرر هو 
ووزراؤه المصادرات ف البلاد » فاجتمع له منها ثىء كثير » ثم 
تمزق بعد وفاته فى أقرب مدة » وحصل بالوزر وسوء الذكر .. 
قال ابن الأثير متعجبا : فقبح الله خدمة الملوك » هذا فملهم 
د لص او و ون 17 ظ 
ثم انظر بعد ذلك ما فعل مالك الملك بفخر الدولة » فقد أدركته 
منيته بقلعة طبرق فى شعبان سنة »مم ه » ولما مات كانت مفاتيح 
الخزائن 0 
بجدوه » وتعذر النزول الى البلد لشدة شغب الديلم » فاشتر 


(0 أى مصاب بالهوس »© وهو خفة العقل » وطرف من 
الجنون . 

(؟) أى مصاب بالنقرس »© وهو مرض فى مفاصل الكعبين 
وأصابع الرجلين . ْ 

5) الكامل لابن الأني 78/96 . 


كس 


له من قيم الجامع ثوبا كفنوه فيه » وزاد شغب الجند » فلم يمكنهم 
دفنه » فبقى حتى أنتن » ثم دفنوه 297 .. 

وتفصيل غدر فخر الدولة بالصاحب بعد وفاته أن أنا محمد 
.خازن الكتب كان ملازما ذار الصاحب فى مرضه على سسبيل 
:الخدمة » وكان عينا لفخر الدولة عليه . فلما توق الصاحب بادر 
باعلامه الخبر » فاتفذ فخر الدولة ثقاته وخواصه حتى احتاطوا 
على الدار والخزائن» ووجدوا كيسا فيه رقاع أقوام بمائة وخمسين 
تألف دئار مودعة له عندهم » فاستدعاهم فخر الدولة وطاليهم 
بالمال فأحضروه » وكان فيه ما هو بختم ميد الدولة » ونقل جميع 
ما كان فى الدار والخزائن الى دار فخر الدولة » ثم قبض على 
أصحاب ابن عباد .. 


1 المصدر «التحارق ار 


با 


جات 

وبعد» فلعل فى هذا القدر من الدراسة ما يكفى لرسم صورة 
. واضحة لمعالم شخصية أبى القاسم الصاحب بن عباد » واذا كان 
: لابد من كلمة تنهى بها هذه الدراسة تتصل يما فيها » وتنبّه الى 
غيرها مما له وثيق الصلة بموضوعها » فان من أهم ما نريد أن 
تلفت اليه نظر القارىء هو أننا لم يكن من همنا تتبع حياة الصاحب 
وتدرجه فى سلم الحياة يوما بعد يوم وسنة بعد سنة . فقد كان 
. حسبئنا من ذلك أن نذكره كاتبا ووزيرا » وأن نشرح مقامه قى 
الكتابة » ومقامه فى الوزارة » ونصف ما استطاع أن يحقق ف 
هذين المجالين من المجالات الرسمية التى اتصلت بحياته » وقامت . 
على أساسهما صفته العامة أو حياته العامة . 

ومن المعرو ف]زالأعمالالكبار والمهام الجسام كان يناط تدبيرها 
كما كان بناط تنفيذها اذ ذاك بأولئك الرجال من الكتاب والوزراء 
ولكن التاريخ لم يكن ليتنبع حياة أولئك العاملين ولا ينسب اليهم 
الأعمال المجيدة التى قاموا بها » والمخاطر الشداد التى تعرضوا لها » 
بقدر ما كان يستقصى حياة سادتهي من الملوك والسلاطين ويعرض 
للخطير والتافه من شئون. هذه الحياة » وينسب اليهم الأمجاد 
١‏ الوالطولات الى جات نحت بنودهم والمقاع د ال 


ل اعم رو ش عق ا 


جرت فى أيامهم » ومن ثم تضيع تلك الأمجاد أو تضيع نسبتها الى 
أصحابها وفاعليها الأصليين . 

ولكننا على الرغم من ذلك استطعنا أن نعرف كثيرا من 
مظاهر العظمة والتوفيق فى الحياة العامة للصاحب بن عباد » 
واستطعنا أن تقرأ بين سطور ذلك التاريخ بعض مظاهر البطولة 
فى السياسة والقيادة التى تولاها الصاحب » فقد عرفنا أعماله 
الكبار فى تثبيت ملك آك بويه » وما مكن به لويد الدولة » 
وما مهّد به لفخر الدولة > حتى أصبح ملكا وسلطانا بعد أن عاش 
يعيدا طريدا أيام أخويه » وقد ذكر التاريخ أن الصاحب ف: 
لخدومه فخر الدولة خمسين قلعة لم يكن لأبيه ولا لأخيه ف 
منها ؛ عدا مالم يذكره ه التاريخ خ أو ما ذكره منسويا لغيره . 

ا ا 0 
بالقدر الذى كان يعنينا من دراسة العوامل والأسباب التى هيات 
له الحياة الباقية » حياة الذكر والخلود » وهى فضائله ومكارمه 
التى عرف بها » والتى تعد" بطبيعتها أهم مقومات شخصيته التى 
قام عليها مجده التاريخى وهى علمه المتبحر فى صنوف كثيرة من 
ش المعرفة » وفنه الأدبى الذى برز فيه كاتبا فى طليعة الكتاب وشاعر! 
ق مقدمة الشعراء 4 وئاقدا صاحب أداة من الثقافة والخبرة. 
والذوق . وأعتقد أن هذا الجا قد استوق حقه من العناية ى 
هنذا الدرس »© كما استوفت حظها من تلك العنابة الأجواء النى. 
أحاطت به والتى: كان لها بعض الآثار فى منهجه وسلوكه العام » 
ولم تقتصر دراستنا فى هذا الجانب على الأولياء الذين ناصروه 


ا 


وأخذوا بيده الى.مكان الصدارة والسلطان » بل انها فتحت قلبها 
اتاد والمعوقن الذين حاولوا بكل ما آوقوا من البنان آو هن 
شائطة اللساة. آن هديو اشاح وكلوا حيدم الرانجع 
كأبى حيان التوحيدى الذى شرحت هذه الدراسة عوامل سخطه 
وحنقه ومظاهر تحامله على الصاحب أو على علمه وفنه ؛ ومدى 
ما يمكن من الثقة بأقواله الحاقدة التى انبعثت من قلبه الحاسد 
الموتور . ش 

'واعتقد أولا وأخيرا أن عظمة الصاحب وكرامته التى أشرنا 
الى شىء ليس بالقليل من مظاهرها وشواهدها كانت فى حقيقتها 
5 عظمة للعلم الذى احتفل به » والأدب الذى حصله وجاد به » 
والمكارم التى بنى عليها وتشيث بها » ثم كانت من بعد كرامة لأهل 
. المعرفة والفن وبناة المكارم من بنى البشر على مر الزمان . 
م 0000 

ولقد عرف. القارىء من ثنايا هذه الدراسة فى الفصل الذى 
عقدناه للحديث عن « الصاحب الأديب »© أنه تلقى أصول فنه ْ 
الكتابى عن أبى الفضل بن العميد الذى كان لقب بالأأستاذ 
والشيخ والرئيس » ولكل لقب من هذه الألقاب دلالته على 
الأستاذية والزعامة » وهى زعامة اعترف بها التاريخ الأدبى عند 
هذه الأمة فى فن الكتابة » حتى أصبحنا نجد الى جانت المدارس 
المعروفة : مدرسة عبد الحميد » ومدرسة الحاحظ » ومدرسة 
ابن المقفع » مدرسة جديدة ذات خصائص متميزة » وهذه 
الخصائص فى جملتها مستمدة من الحياة الحضارية فى المشرق التى 


حمسن 


ظهزت آثارها فى التفكير » كما ظهرت آثارها فى التعبير فى قوة 
ووضوح وجمال يجارى الحياة المتاتقة التى عاثن فيها هذا الفن 
. وأصحابه » وكانت هذه الطريقة المتميزة هى طريقة ابن -العميد. 
التى تلقى الصاحب أصولها عن صاحبها ومبتدعها وهو ابن العميد 
نفسه » والتى تجمع الى الاحتفال بالقالل والصياغة جودة المعنى 
والمضمون » لوفرة المعانى وتزاحم الدواعى التى تدفع الى التعبير . 
ولم يكن أدبها أدب تسلية أو تزجية فراغ » فقد كان هناك من 
مستلزمات الجد ما لا فراغ معه للهزل -- كما قال الصاحب 
نفسه -- وكما كان الصاحب عميديا فى صناعته وتائقه الحضارى”" 
كان جاحظيا فى احتفاله بالمغائى وتفصيلها ء كما كان جاحظيا ق 
كلامه وى اعتزاله . 1 ' 
قدحت السانيع جد ونون الها قرطل الاي 
يحتذيه من يملكون قوة المكرة كما يملكون أداة التعبير الفنى 
المتالة السا اي ا 
الكتابة وفى مقدمتهم ضياء الدين بن الأثير صاحب امثل السائر 
ثر بها القاضى الفاضل زعيم الطريقة الفاضلية التى 0 
تعاليمها وتلقفها كتاب بغير أداة من الفكر والثقافة فغالوا فى ' 
الزخرف والطلاء ليخفوا عجزهم وكلالهم فى عصور الظلام | 
باتع حي ره الا الكل »روجع المطاعة قا اطي كل 3 
مطلع على كتايات المتآخرين . 


يه تت 


فس 


00 وبعد » فان كان قد بقى من أمجاد الصاحب شىء لم تحققه 
هذه الدراسة لأنه يخرج عن نطاقها وطبيعتها » فان هذا الباقى 
كو ف اث العتياك اومعتانه التي قن الها بع وعراقنا 
بوحتوعاتها ع :والتن فحن" «الحالجة الملحة الى 'مزالاة الجهوة' 
فى البحث عن مظائها وكشفها للناس حتى تضم الى تراث العروبة 
١‏ الحافل 4 وتعظم الفائدة والاتتفاع بما حوت من آثار اليدركة 

والبصيرة » وما ذلك على أولى العزم بكثير . 

والحمد لله على ما هدى اليه » وأعان عليه . له الحمد ىق 
الأولى والآخرة . نعم المولى ونعم النصير . ش 


بدوى أحمد طيانة 


انفضا 


ص أججع البحث 
١‏ الآثار الباقية من القرون الخالية : أبو الريحان فحمد بن أحمد البيرونى 
؟٠' ‏ ارشاد الأريب الى معرفة الأديب - معجم الأدباء ٠:‏ ياقوت التحموى ش 
ب أعيان الشيعة : السيد محسن الأمين العامل 
3 الامتاع والمؤانسة : أبو حيان التوحيدى 
ه انياه الرواة الى أبناء النحاة : على بن يوسف القفطى 
5 - البداية والنهاية فى التاريخ : عماد الدين أبو القدا اسسماعيلن من كثير 
/ا ل بغية الوعاة : جلال الدين السيوطى 
4 - تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ جرجى زيدان 
3 ل تاريخ آداب اللغة العربية فى العصر العباسى : أحمد الاسكتشرى 
٠‏ ل تاريخ الأمم الاسلامية : محمد الخضرى 
١‏ ل تجارب الأمم : أحمد بن محمد بن مسكويه 
١٠١‏ رسائل الصاحب بن عباد ١‏ تحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام والدكتور' 
شوقى ضيف 
٠١‏ ب شذرات الذهب : عبد الحى بن العماد الحنبل 
صبح الأعقى فى صناعة الانشا : أبو العياس أحمد القلقشندى 
٠6‏ ب الصناعتين : أبو هلال العسكرى 
١+‏ الصاحبى فى فقه اللغة وسسنن العرب فى كلامها : أحمد ين فارسن 
 ١/‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر - تاريخ ابن خلدون :عبه الرحمن بن خقدون 
4 0 العقائد : عمر عنايت ش 
9 - الفصل فى "الملل والأهواء والتحل : ابن حزم الظاهرى الاتدلسى 
٠‏ فقه اللغة وإسرار العرمية .1 أبو منصور الثعالبى 


نضا 


5 


- 5 


كك 


ع1 - 


5 


- 51 


يقد 5ك 


م - 


55 


الاك 


ل 
ات 


كت 


ا 


الفهرست : محمد بن اسحاق النديم 

الكامل فى التاريخ : ابن الأثير 

الكشف عن مساوىء المتنبى : . الصاحب بن عباد 
المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين بن الآثير 
مختصر تار يخ اليلدان : أبن الفقيه 

مسالك الممالك : الاصطخرى 

الملل والنحل : الشهرستانى 

المنتزع من كتاب إلتاجى : أبو اسحاق الصابى 
المنتظم : ابن الجوزى 

نزهة الأنياء فى طيبقات الأدباء : الأنبارى 

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة * التنوخى 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : إيبن خلكان 


يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر : أبو منصور التعالبى 


الفصل الآول : بنوبويه 
ظهور بنو بوية ‏ أصلهم ونسيهم 
عماد الدولة م وركن الدولة » ومعن الدولة 
بنو بويه فى العراق ‏ أدب ينو بويه 

الفصل الثانى : الصاحب بن عباد 

آباء الصاحب , بلده » نشاأته . أساتذته 
ابن العميد وابن فارس 
الصاحب وأبن العميد . العميد وأولاد بويه 
ابن العميد ( أبو الفضل  )‏ صلته بالصاحب 
الصاحب يؤدب مؤيد الدولة 1 
مع ابن العميد الصغير ( أبى الفح ) 
ابن العميد فى بغداد ‏ مع عضد الدولة 
ابن العميد ومؤيد الدولة 7 


توجس من الصاحب واقصاؤه الى أصفهان 


١؟‎ 
19 
7” 


هه 
ديرت 
:4 
ان 
8 
لاه 
اه 
005 
56 


فس 


الفصل الثالث : الصاحب الوزير 
المسصاحب ومؤيد الدولة 
بين مؤيب الدولة وعضد الدولة 
المنلدي تكن الدولقة وان حي مقي و 
الصاحب فى بغداد 
بنو بويه وآلصاحب 
الض حاحب سكام الزهان 
الصاحب والوزراء والكتاب 
عروبة الصاحب 


الفصل الرابع : أخلاق الصاحب 
الترفع والاعتداد بالنفس 
عظمة الصاحب :+ مظاهرها 
'تواضعه للفقراء والزهاد والعلماء والأدباء 
وفاء الصاحب لبنى بوية ولأصدقائه ولعمله 
حقد أبى حيان على الصاحب ٠‏ تناقضه 
. تسامح الصاحب »ء دماثة طبعه 
دعابته وفكاهاته 
سناحة الشاحيا بن الحتيقة والظنون 


لمارا 


مثل رائعة لسماحته ..225.. 
اعتداله ومظاهره 
30 الفصل الخامس : الصاحب الآديب 


منزلته بين الأآدباء ‏ منابع أدبه 


: الصاحب الناثر‎ )١( 
لفظه ومعناه  عصر الصنعة‎ 
ارتجاله الكلام البديع‎ 
سجعه المطبوع وسجعه المتكلف‎ 
احتمال الافتعال من أبى حيان‎ 
بين الصنعة والطبع‎ 
نماذج من أدنه الكتابى : أدب الرسائل‎ 
أدب العهود » طابعه‎ 
فقرات من كلامه تجحرى مجرى الأمثال  توقيعاته‎ 
أفادته من القرآن والحديث والشعر‎ 
: (؟) الصاحب الشاعر‎ 
قراءاته المستفيضة ومجالسه الشعرية‎ 
١ اخوانياته . مدائحه » وصفه ء غزله‎ 
فكاهته ومجونه . ارتجاله واجادته‎ 


أفادته وسرقاته 


** كل 
' ك١‏ 


بي يديل 
ف برل 
١‏ ريل 


خما 


184 


1545 


"0 


51١ 


١‏ علض 
ا الف 
مرق 


5:١ 
امكرم‎ 


لحف 


(؟) الصاحب الناقد : 


ثقافته الأدبية والنتقدية 


نقد أبن العميد وآثره فيه » رأى الصاحب فى الناقد 


الصاحب والمتنبى 


رسالة الصاحب ف الكشف عن مساوىء المتنبى 


روح ١‏ لسخرية فى نقده 


الفصل السادس : الصاحب العالم 


ثقافته الأدبية وثقافته العلمية 

رأى المترجمين فى علمه 

الصاحب بين المتكلمين » الصاحب والمعتزلة 
تسامح" الضاحي مع:مخالفية فى الراى 

مثل من مناظراته 

علم الصاحب بالحديث والعلوم الشرعية 
علم الصاحب ومؤلفاته فى علوم اللغة والأدب 
بينه وبين آبى سعيد السيرافى 

عوادن تغره: قن امن واصون لادب 
الصاحب وفن الطب 

آثان الفعا ع 1 ته 


الفصل السابع : آبو حبان والصاحب 
علم أبى حيان وأخلاقه 
ولوعه بالثئلب والانتقاص 
حقدم على الصاحب د أسبابه ودوافعه 


مدى صدقه فيما أخذ على الصاحب 


وفاة الصاحب 
مرآئيه 


بين الجحود والاعتراف 
55006 
مراجع البحث 


كرس الكتاب 


لفان 


